
واشنطن: دافني باراك

قـــــــــــــال شـــــــــــــون ســـــبـــــايـــــســـــر، 
الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي الــســابــق 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب الذي غادر البيت الأبيض 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
إن عــلــى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
تثبت للعرب جديتها في عملية 

السلام.
وأضـــــــــــــــاف ســـــبـــــايـــــســـــر فـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
ذ ما 

ّ
«لدينا رئيس أميركي ينف

تعهد به بالفعل. وإن كنا نريد 
الـــســـلام حـــقـــاً، فعلينا  تــحــقــيــق 
القيام بشيء مــا، دعــونــا نظهر 
أنــنــا جـــادون للغاية في  للعرب 
هذه القضية». وتابع سبايسر: 
«مــــــجــــــرد اعــــتــــرافــــنــــا بـــالـــقـــدس 
عاصمة لدولة إسرائيل لا يعني 
ــغــفــل أهــمــيــة هـــذه المــديــنــة 

ُ
أنــنــا ن

بالنسبة للديانات الأخرى».
وتــحــدث سبايسر عــن أيــام 
عمله في البيت الأبــيــض، وقال 
إنه «بين عشية وضحاها» انتقل 
مـــن مــنــصــب المــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم اللجنة الوطنية للحزب 
إلــى عالم المشاهير  الجمهوري 

المحيطين بالرئيس ترمب. وقال: 
«لــم أجــهــز نفسي أبـــداً لمثل هذا 
الأمـــر (عــنــدمــا انتقل للعمل في 
البيت الأبيض). لم أفكر مطلقاً 
فــي أن أكـــون مــن المــشــاهــيــر. لقد 
حـــــــدث الأمـــــــــر بــــســــرعــــة فـــائـــقـــة. 
فــــي الــــبــــدايــــة، لــــم أكـــــن أحـــــب أن 
تصريحاتي الصحافية تُعرض 
وتُنشر في كل مكان حول العالم. 
أيـــاً مــمــن شغلوا  ولا أعــتــقــد أن 
مــنــصــب الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 
للبيت الأبــيــض كــانــوا يهتمون 
بأن جلساتهم الإخبارية سوف 

تنشر وتـــذاع فــي كــل مكان على 
سطح الكوكب».

ويـــضـــيـــف: «خـــــلال الأشــهــر 
القليلة الأولى، كنت غارقاً حتى 
أذنـــــي فـــي الــعــمــل داخـــــل الــبــيــت 
الأبيض، وبالتالي لم تكن لدي 
فكرة عن الأمــر. ولكن بعد ذلك، 
لــلــتــنــزه، ثم  اصطحبت أطــفــالــي 
بدأ الناس في التعرف علي في 
الــشــوارع. كانوا يوقفونني في 
المتاجر ويطلبون من أطفالي أن 

يلتقطوا صوراً للناس معي». 
(نص الحوار ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

رفضت السلطة الفلسطينية 
دعـــوة أميركية لحضور اجتماع 
فـــــي واشــــنــــطــــن، هــــــذا الأســـــبـــــوع، 
يستهدف إيجاد السبل لتحسين 

الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال أحمد مجدلاني، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن «هـــذا الاجتماع 
الــــذي دعـــا لـــه المــبــعــوث الأمــيــركــي 
جــيــســون غــريــنــبــلات لـــم يــــأت من 
فراغ، ولا من أجل دواعٍ إنسانية، 

وإنما في إطار المشروع التصفوي 
لقضيتنا». وكان غرينبلات أعلن 
أن الــبــيــت الأبـــيـــض ســيــعــقــد لــقــاء 
«عصف ذهني» بالأطراف المعنية 

فـــي ١٣ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، من 
أجــل التوصل إلــى حلول حقيقية 
للمشاكل التي أوجدتها «حماس».

لــــكــــن مـــــجـــــدلانـــــي ســــخــــر مــن 

الاجـــتـــمـــاع بـــرمـــتـــه بـــقـــولـــه «نــحــن 
نــدرك أن المشاعر الإنسانية التي 
هبطت على غرينبلات لم تأتِ من 
فراغ»، مضيفاً: «قطاع غزة قضية 
سياسية بالدرجة الأولى وليست 

إغاثية أو إنسانية».
وفـــــي اتــــفــــاق ســـيـــاســـي نــــادر 
مـــع الــســلــطــة، رفـــضـــت «حـــمـــاس» 
أي تــدخــل لــلــولايــات المــتــحــدة في 
شأن غزة، متهمة إياها بتوظيف 
واستثمار معاناة سكان القطاع 
لفرض رؤيتها للحل في فلسطين 

والمنطقة. (تفاصيل ص ٣)

الرياض: بدر القحطاني

شـــدد الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
الــــيــــمــــن، مــــاثــــيــــو تـــــولـــــر، عــــلــــى أن 
الحوثيين «إذا كانوا يسعون إلى 
أن يجدوا دعماً لهيمنة إيران على 
المشهد في اليمن فإنهم لن يجدوا 
مـــتـــعـــاطـــفـــاً فـــــي هــــــذه الـــوظـــيـــفـــة»، 
ويــــقــــصــــد وظــــيــــفــــة المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي الــخــاص إلى 

اليمن.
وأوضـــــــــــــــــــــــح 
تــولــر فــي حــوار 
أجـــــــرتـــــــه مـــعـــه 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» فـــي الـــريـــاض، 
أن الــتــحــالــف بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
وبــمــســاهــمــة مــن الإمــــــارات يــشــارك 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة جـــهـــودهـــا فــي 
مكافحة التنظيمات الإرهابية في 
اليمن عبر تجهيز القوات المحلية 
وتدريبها، لافتاً إلى ترحيب بلاده 
حديثاً بخطة العمليات الإنسانية 

الشاملة التي أطلقها التحالف.
وقــال تولر إن اليمن يجب ألا 
يكون أفقر بلد فــي منطقة الشرق 
الـــــبـــــلاد أصـــابـــهـــا  الأوســـــــــــط، وإن 
الوهن داخل المؤسسات الحكومية 
والعسكرية، وكذلك الحال بالنسبة 

المــالــي والإداري رغــم  الــفــســاد  إلـــى 
وجود الكثير من الثروات الطبيعية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــحـــسّـــن مــعــيــشــة 

اليمنيين.
وتطرق السفير الأميركي إلى 
مشكلة الفساد المالي الموجود في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، وقــال 
الــحــوثــيــين «أســـــوأ مـــن النخبة  إن 
الفاسدة التي زعموا أنهم يريدون 
محاربتها» عندما دخلوا صنعاء 
عــام ٢٠١٤. وذكــر أن المناطق التي 
لــم تسلم،  تهيمن عليها الشرعية 
هـــــي أيـــــضـــــا، مـــــن الــــفــــســــاد المــــالــــي 

والإداري. (تفاصيل ص ٤)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تقترب شركة «نيتفليكس» من إبرام 
صــفــقــة، تـــــردد أنـــهـــا بــقــيــمــة نــصــف مــلــيــار 
دولار، مع الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــــامــــا يـــقـــدم فــيــهــا الأخــــيــــر، مـــع زوجــتــه 
ميشيل، بــرامــج خــاصــة على الإنــتــرنــت لم 

يحدد بعد محتواها ولا عددها.
وحسب تقارير صحافية أميركية، 
فإن العقد يتضمن أن يقدم أوباما وزوجته 
محتوى مرئياً على منصة «نيتفليكس» 
يــتــوفــر لــلــمــشــتــركــين فـــي الـــخـــدمـــة الــذيــن 
يــصــل عــددهــم إلـــى ١١٨ مــلــيــون شخص. 
و«نيتفليكس» ليست الشركة الوحيدة 

التي تريد الاستعانة بأوباما، بل ورد أن 
ا 

ً
شركتي «آبــل» و«أمـــازون» حاولتا أيض

كسبه.
وأضـــــافـــــت الـــتـــقـــاريـــر أن أوبـــــامـــــا لا 
ينوي أن تكون البرامج منصة سياسية 
لـــه لــلــرد عــلــى الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب أو 
على منتقديه من المحافظين، بل توقعت، 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مــــعــــلــــومــــات قــــريــــبــــين مــن 
المفاوضات، أن تتميز الحلقات بالقصص 

الملهمة للجمهور.
يـــذكـــر أن أوبـــامـــا يــعــتــبــر مـــن أنــجــح 
الــرؤســاء الأمــيــركــيــين فــي مــجــال الإعـــلام، 
ســــــــواء مـــــن حـــيـــث اســــتــــخــــدامــــه وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي خـــــلال حــمــلاتــه 

الرئاسية، أو من عدد متابعيه الذين يصل 
إلــى ١٠١ مليون على «تويتر»  عددهم 

و٥٠ مليوناً على صفحته الخاصة 
على «فيسبوك». وقالت وكالة 
«أسوشييتد برس» إن أسهم 

«نيتفليكس» ارتفعت بعد 
نــــشــــر خــــبــــر المـــــفـــــاوضـــــات 
مــع أوبـــامـــا. وارتــفــع قيمة 
المــائــة لتصل  السهم ٣ فــي 

إلى ٣٢٦٫٠٧ دولار، وهو رقم 
قياسي للشركة التي مقرها 

في ولاية كاليفورنيا.
(تفاصيل 

يوميات الشرق)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«حماس» أيدت موقفها 
في اتفاق نادر بينهما

(مذاقات)

المشاهير رجال أعمال يجذبون 
الذواقة إلى مطاعمهم الخاصة

اللغوي الفرنسي قال إن معرفة لغات أخرى قد تكون «ورقة رابحة» «أعجوبة البلد» «العرقلة»... وخليل وصفه بـ باسيل اتهم الحركة بـ

بعد مقتل عائلة من ثلاثة أفراد طعناً

: «بريكست» يعني خروج الإنجليزية أيضاً ASHARQ AL - AWSAT كالفي لـ لبنان: مواجهة جديدة بين «أمل» و«الوطني الحر»

مسيحيو بغداد يخشون من تكرار استهدافهم

بيروت: سوسن الأبطح

لا يبدو أن أضرار «بريكست» 
ســــتــــقــــتــــصــــر عــــــلــــــى الــــــجــــــوانــــــب 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، بل 
ستشمل أيضاً الجانب اللغوي. 
هـــــذا عـــلـــى الأقــــــل مــــا يــخــبــرنــا بــه 
الــلــغــوي الفرنسي لويس  الــعــالــم 
- جــــان كــالــفــي فـــي حـــــوار لـــه مع 

«الشرق الأوسط».
كـــالـــفـــي إن «الـــلـــغـــة  ويـــــقـــــول 
الإنــجــلــيــزيــة ستخسر شــيــئــا من 
وزنـــهـــا الــجــيــو - ســيــاســي، حين 
تـــخـــرج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، لأنها الدولة الوحيدة 
الــــتــــي تــعــتــمــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــغــة 
رســـمـــيـــة دون ســـــواهـــــا، وهـــكـــذا 
ســنــصــبــح أمــــام حــقــيــقــة جــديــدة، 
وهــــــــي خـــــــــروج هــــــــذه الــــلــــغــــة مــن 
الاتحاد». لكن هذا لا يعني أن لغة 
أخـــرى ستحل مــكــان الإنجليزية 
غداً، ولا في القريب العاجل، كما 

يعتقد كالفي.
وكـــان العالم اللغوي قــد زار 

بــيــروت أخــيــراً لإلــقــاء محاضرة، 
وإطلاق الترجمة العربية لكتابه 
لــــلّــــغــــات؟ الآثــــــار  «أي مــســتــقــبــل 
اللغوية للعولمة» عــن «مؤسسة 
الــــفــــكــــر الـــــعـــــربـــــي» فـــــي بــــيــــروت. 
والــكــتــاب بــقــدر مــا هــو أكــاديــمــي 

عــلــمــي، ســهــل الــقــراءة، 
الــبــاحــث يلجأ  كـــون 
إلــــــى أمـــثـــلـــة عــمــلــيــة 
مــــلــــمــــوســــة، لــنــفــهــم 
مـــــــنـــــــه أكـــــــــثـــــــــر حـــــــال 

«ســوق اللغات» التي 
أصـــبـــحـــت كـــســـوق 

الأسهم، حيث 
«الإنــجــلــيــزيــة 

هي ذات التسعيرة الأعــلــى» لكن 
مــعــرفــة لـــغـــات أخـــــرى قـــد تشكل 

«ورقة رابحة جداً» لمتعلميها.
ويــطــرح كــالــفــي فــي الــحــوار، 
كـــــمـــــا فـــــــي الــــــكــــــتــــــاب، جــــانــــبــــين، 
إيــجــابــيــا وســلــبــيــا لانــتــشــار لغة 
مـــا، لأنــهــا حينها تــتــعــرض لما 
يــعــتــبــره «انـــفـــجـــاراً لــغــويــاً». 
فكلما اتسعت رقعة انتشار 
لغة تشعبت وتفرعت، كما 
هــــو حـــــال الــفــرنــســيــة حــيــث 
بـــــات لـــكـــل بـــقـــعـــة جــغــرافــيــة 

فرنسيتها. 
(نص
 الحوار ثقافة)

بيروت: كارولين عاكوم

عــــادت المــواجــهــة الــكــلامــيــة على 
خط «التيار الوطني الحر» و«حركة 
أمل» عبر وزراء الطرفين الذين تبادلوا 
الاتــــهــــامــــات، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى حــد 
الشتائم. وجاء السجال الجديد بين 
الخصمين على خلفية ملف «القناصل 
الفخريين» الذي اتهم وزير الخارجية 
جبران باسيل «حركة أمل» بعرقلته، 
لــيــأتــي الــــرد مــن وزيــــر المــالــيــة، ممثل 
حركة أمــل فــي الحكومة، علي حسن 
«أعجوبة البلد». خليل، واصفاً إياه بـ
مـــــــصـــــــادر وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الـــخـــارجـــيـــة لــــ

«قضية القناصل الذين لا يحتاجون 
إلــــى أي نــفــقــات مــالــيــة إضـــافـــيـــة من 
الــدولــة، ويتم اختيارهم انطلاقاً من 
موقعهم الاجتماعي وحضورهم في 
البلد الــذي يعيشون فيه، كــان قد تم 

الاتـــفـــاق عليها فــي جلسة الحكومة 
الأخـــيـــرة، واتــفــق عــلــى وضـــع أســمــاء 
الـــذيـــن ســيــتــولــون هــــذه المــهــمــة، لكن 
هناك عرقلة من قبل وزراء حركة أمل».

فـــي المــقــابــل نــفــى وزيــــر الـــزراعـــة 

غـــــــــازي زعــــيــــتــــر، مـــمـــثـــل «أمــــــــــل» فــي 
الــحــكــومــة، هــــذا المـــوضـــوع وأكــــد أنــه 
لا مــشــكــلــة فـــي هــــذه الــقــضــيــة، «لــكــن 
يــبــدو أن باسيل يــحــاول اللعب على 
وتر الاغتراب للحصول على أصوات 

إضافية في الانتخابات».
ويــوضــح وزيـــر الــعــدل الــســابــق، 
نـــجـــار، الإجـــــــراءات المتبعة  إبـــراهـــيـــم 
«الــشــرق  لـــ الــقــنــاصــل بــالــقــول  لتعيين 
الأوســـــط»: «هـــذا الــقــرار هــو فــقــط من 
صلاحية وزير الخارجية، وبالتالي 
كــــان هـــنـــاك أي عــرقــلــة فــســتــكــون  إذا 
لأســبــاب متعلقة بالتوزيع الطائفي 

والمحاصصة وليس أكثر».
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يخشى المسيحيون في بغداد 
تــكــرار استهدافهم بعد أن قتل  مــن 
مــــهــــاجــــمــــون، طـــعـــنـــاً بـــالـــســـكـــاكـــين، 
عائلة فــي العاصمة العراقية، أول 
من أمس، وسرقوا مقتنيات ثمينة 

من منزلها.
وفي حين لم يصدر عن وزارة 
الداخلية بيان عن الحادث، أفادت 
مصادر أمنية بــأن «طبيباً واثنين 
ــــتــــلــــوا طــعــنــاً 

ُ
مـــــن أفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــه ق

اقــتــحــام منزله في  بسكاكين» بعد 
منطقة المشتل، شرق بغداد، مشيرة 
إلـــى أن المــهــاجــمــين «قـــامـــوا بسرقة 
أموال ومقتنيات العائلة». وورد أن 
الضحايا هم: الطبيب هاشم شفيق 
مسكوني، وزوجته الطبيبة شذى 
مالك دانو، ووالدتها خيرية داوود.

إلى ذلك، اعتبر بطريرك الكلدان 
في العراق والعالم، لويس رفائيل 
ساكو، أمس، أن الخلل في أوضاع 
الأمن وراء مقتل العائلة المسيحية، 
مـــطـــالـــبـــاً «الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــخـــاذ كــل 

الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، ومـــلاحـــقـــة الــجــنــاة 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة ومــعــاقــبــتــهــم 

بقسوة، لتطمين المواطنين».
بــــدوره، اســتــغــرب رئــيــس كتلة 
«الــــــــوركــــــــاء» المـــســـيـــحـــيـــة جــــوزيــــف 
صــلــيــوه «صــمــت الــجــهــات الأمــنــيــة 
حيال حادث مقتل العائلة المروع»، 
«الشرق  ولم يستبعد في تصريح لـ
الأوســـط» أن تكون «وراء الجريمة 
أهداف أخرى غير السرقة العادية، 
مثل مــحــاولــة تــرويــع مــن تبقى من 

المكون المسيحي في بغداد، ودفعهم 
إلى الهروب، بهدف السيطرة على 

ما تبقى من ممتلكاتهم».
يُــذكــر أن مــوجــة أعــمــال العنف 
دفــعــت آلاف الأســـر المسيحية منذ 
٢٠٠٣ إلـــى مـــغـــادرة بــغــداد بــاتــجــاه 
إقليم كردستان أو أوروبــا والــدول 
الــــــغــــــربــــــيــــــة، وانـــــخـــــفـــــضـــــت نـــســـبـــة 
وجــــــودهــــــم فـــــي بـــــغـــــداد إلـــــــى أكـــثـــر 
مـــن الــنــصــف، اســتــنــاداً إلـــى بعض 

المصادر المسيحية.
(تفاصيل ص ٢)

المشتبه به الرئيسي في تفجيرات 
باريس يكسر صمته 

اكتشاف برنامج تجسس إلكتروني 
في المنطقة العربية

(ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT أن الرياض تشارك واشنطن في مكافحة الإرهاب ارتفاع قيمة أسهمها مع بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمةتولر أكد لـ

سبايسر: علينا إظهار جديتنا للعرب في السلام

السلطة رفضت دعوة أميركية 
لمناقشة الوضع الإنساني في غزة

«نيتفليكس» تغري أوباما بنصف مليار دولارسفير أميركا لدى اليمن: لا تعاطف مع هيمنة إيران

نقاط مراقبة قرب عفرين... وقوات النظام تعزل دوما وحرستا عن الغوطة

روسيا تنظم «التعايش» بين الجيشين السوري والتركي
لندن: إبراهيم حميدي

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، إن  لــــ
مـــســـؤولاً عــســكــريــاً روســـيـــاً قــام 
إلــى دمشق  بــزيــارة غير معلنة 
قــبــل يــومــين لتسليمها خــرائــط 
لنشر نقاط مراقبة قرب عفرين، 
مما يعني «تعايش» الجيشين 
السوري والتركي شمال سوريا، 
تنفيذاً للتفاهمات بين موسكو 
وأنقرة وطهران بموجب مؤتمر 

آستانة.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
الـــخـــرائـــط تــتــضــمــن نــشــر نــقــاط 
مــراقــبــة قـــرب أعــــزاز وتـــل رفعت 
الـــتـــي تسيطر  ونـــبـــل والــــزهــــراء 
عليها قوات الحكومة وحلفائها 
مـــن تــنــظــيــمــات تــدعــمــهــا إيــــران، 
لتضاف إلى نقاط أخرى أقيمت 
تـــقـــتـــرب مــن  ســــابــــقــــاً، عـــلـــى ألا 
الــتــي قضت التفاهمات  عفرين 
بــأن تذهب إلــى الجيش التركي 
وفــــصــــائــــل ســـــوريـــــة مـــعـــارضـــة 
تــدعــمــهــا أنــــقــــرة. وفــــي المــقــابــل، 
سيقيم الجيش التركي ١٢ - ١٣ 
نــقــطــة مــراقــبــة فـــي أريـــــاف إدلـــب 
وحـــــمـــــاة وحـــــلـــــب، إضـــــافـــــة إلـــى 
مواصلة عملية «غصن الزيتون» 
لربط مناطق «درع الفرات» بين 
حلب وجرابلس ومناطق إدلب.

إلــــــى ذلـــــــك، تـــمـــكـــن الــجــيــش 
وحــلــفــاؤه أمــس مــن عــزل مدينة 
دوما وحرستا عن باقي الغوطة 
الشرقية لدمشق، إثر تقدم أدى 
إلـــى ثلاثة  المــنــطــقــة  إلـــى تقسيم 
أجــــــــــزاء، مـــمـــا يـــضـــيـــق الـــخـــنـــاق 
أكــثــر عــلــى الــفــصــائــل المــعــارضــة 

والمدنيين.
ومـــــــع انــــتــــشــــال المـــــزيـــــد مــن 
الــضــحــايــا مــن تــحــت الأنــقــاض، 
ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء 
الحملة العسكرية في ١٨ الشهر 
الماضي، إلى أكثر من ٩٧٥ مدنياً 
صــيــب 

ُ
بــيــنــهــم ٢٠٠ طــفــل. كــمــا أ

أكثر من ٤٣٠٠ آخرين بجروح، 
وفـــق المــرصــد الـــســـوري لحقوق 

الإنسان. (تفاصيل ص ٦)

نازحة من إحدى قرى عفرين تواسي أخرى مع اشتداد المعارك بين المقاتلين الأكراد و«الجيش الحر» المتحالف مع تركيا أمس (أ.ف.ب)

رسائل ملتبسة عن شروط 
(ص ١١)قمة ترمب ـ كيم

علي حسن خليل جبران باسيل

ASHARQ AL - AWSAT بأنه لم يجهز نفسه للشهرة سكرتير ترمب السابق أقر لـ 

(يوميات الشرق)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ولي العهد السعودي يصل إلى الرياض
 بعد جولة خارجية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــــل الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
إلــــــــــى الـــــــــريـــــــــاض أمــــــــــــس، بـــعـــد 
جـــولـــة خـــارجـــيـــة شــمــلــت مصر 
وبريطانيا، بناءً على توجيهات 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
واخــتــتــم الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان زيارة ناجحة لبريطانيا 
أول مــن أمــس استمرت ٣ أيــام، 
صــاحــبــتــهــا أجــــــــواء تــرحــيــبــيــة 
حــافــلــة، دشــنــت لــشــراكــة أعــمــق 
وأكثر استراتيجية بين البلدين، 
أجــرى خلالها لــقــاءات عــدة مع 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة ملكة 
بريطانيا، وتيريزا ماي رئيسة 
الـــوزراء البريطانية، وعــدد من 
الوزراء والنواب، وكبير أساقفة 
كانتربيري. كما شهدت الزيارة 
التوقيع على اتفاقيات ومذكرات 
تـــفـــاهـــم تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 

وتنموية ودفاعية.
وكـــان فــي اســتــقــبــال الأمــيــر 
محمد بن سلمان في مطار الملك 
خالد الدولي، الأمير محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن بـــن عــبــد الــعــزيــز 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
وعدد من المسؤولين من مدنيين 

وعسكريين.
وأشـــــــاد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
بــالــعــلاقــات التاريخية  ســلــمــان 
الــــــــتــــــــي تـــــجـــــمـــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي بـــرقـــيـــة شــكــر 
بــعــث بــهــا إلـــى المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الــثــانــيــة، عــلــى مــا لقيه والــوفــد 

المـــرافـــق مــن حــفــاوة الاســتــقــبــال 
وكـــــرم الــضــيــافــة إثــــر مــغــادرتــه 
بــريــطــانــيــا، مــؤكــداً فــي البرقية 
«أن المباحثات التي تمت خلال 
الــــزيــــارة، ســتــســهــم فـــي تعميق 
هذه العلاقات وتعزيزها، وفي 
دعم أواصر التعاون المشترك»، 
إلــى أن المباحثات التي  مشيراً 
عــقــدت كــانــت على النحو الــذي 
يحقق تطلعات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز والملكة إليزابيث الثانية.

كـــــمـــــا بـــــعـــــث ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الـــــســـــعـــــودي بـــبـــرقـــيـــة مــمــاثــلــة 
إلــى تيريزا مــاي رئيسة وزراء 
المــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة، ضــمــنــهــا 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره عــلــى حــفــاوة 
الاســـتـــقـــبـــال وكـــــــرم الـــضـــيـــافـــة، 
وأوضح أن المباحثات المشتركة 
التي عقدها مع رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة وإنــــشــــاء مجلس 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
البلدين، أكدا العزم على المضي 
قــدمــاً فــي تعزيز الــعــلاقــات بين 

الـــبـــلـــديـــن فــــي المــــجــــالات كـــافـــة، 
والعمل على استمرار التنسيق 
والــتــشــاور حــول القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، بــمــا يخدم 
مــصــلــحــة الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الصديقين في ظل قيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز ورئيسة وزراء 

بريطانيا.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان زار مــــصــــر وأمــــضــــى 
فيها ٣ أيام، وذلك قبل توجهه 
إلــى بريطانيا، اجتمع خلالها 
بالرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي وعــــدد مـــن الــقــيــادات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــديـــنـــيـــة. وشــــهــــدت الــــزيــــارة 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة، 
وتـــفـــقـــد ولـــــي الـــعـــهـــد مــشــاريــع 
اقتصادية، لا سيما مشروعات 
قـــــنـــــاة الـــــســـــويـــــس، كــــمــــا جــــرى 
التأكيد على التعاون الحثيث 
بين مصر والسعودية من أجل 

مكافحة الإرهاب والتطرف.

العبادي يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة
بغداد: «الشرق الأوسط»

افــــــتــــــتــــــح رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، أمـــس، 
مــؤتــمــر ومـــعـــرض الأمـــــن والـــدفـــاع 
والـــصـــنـــاعـــات الــحــربــيــة الــعــراقــيــة 
الــدولــي فــي دورتـــه السابعة تحت 
شــــعــــار «بـــوحـــدتـــنـــا انـــتـــصـــرنـــا... 

للبناء توجهنا».
وألقى العبادي كلمة الافتتاح 
فــــي المـــؤتـــمـــر أشــــــار فــيــهــا إلـــــى أن 
قـــدرات البلد التسليحية  «تطوير 
هــو لــتــوفــيــر الأمــــن الــــذي نحتاجه 
لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــبــــنــــاء والإعـــــمـــــار 
وتوفير فرص العمل». مشدداً على 
«ضرورة تشجيع المنحى الوطني 
في مجال السلاح والتكنولوجيا»، 
داعياً إلى «الاستفادة من الطاقات 
قدرتنا  لتطوير  الهائلة  الوطنية 
لــلــمــنــظــومــة الــتــســلــيــحــيــة وحــمــايــة 
المواطنين وتنمية الطاقات المحلية 

لدينا».
الــــعــــبــــادي جـــدد  ولــــوحــــظ أن 

تـــــأكـــــيـــــده عــــلــــى «حـــــصـــــر الــــســــلاح 
بـــيـــد الـــــدولـــــة الـــــــذي يـــعـــد حــمــايــة 
لــــلــــمــــواطــــن». ويــــأتــــي حـــديـــثـــه عــن 
الــســلاح وحــصــره بيد الــدولــة بعد 
أيام قليلة من إصداره أمرا ديوانيا 
يتعلق بمقاتلي «الحشد الشعبي» 
ومـــســـاواتـــهـــم مــــن حـــيـــث الــحــقــوق 
والمخصصات المالية بنظرائهم في 
الــقــوات الأمنية الأخـــرى كالجيش 
والـــــشـــــرطـــــة. لــــكــــن أوســــــاطــــــا غــيــر 
قـــادة وأعــضــاء «الحشد  قليلة مــن 
الشعبي» تتحدث ســرا وعلنا عن 
عــمــلــيــة «إجــــحــــاف» ألــحــقــهــا الأمـــر 
الــديــوانــي بمقاتلين كــان لهم دور 
مهم في مقاتلة (داعش) والانتصار 

عليه».
الــســيــاق، يستبعد  وفـــي هـــذا 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم كــتــلــة 
«صــــــادقــــــون» الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــابــعــة 
«عـــــصـــــائـــــب أهــــــــل الــــــحــــــق» لــيــث  لــــــ
الــوزراء  الــعــذاري، أن يكون رئيس 
يوجه كلامه بخصوص نزع السلاح 
إلـــى فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 

«الشرق الأوسط»: «إذا كان  ويقول لـ
يقصد فصائل الحشد في كلامه، 
فهي مؤسسة أمنية ودســتــوريــة. 
مرحلة اســتــهــداف الحشد صــارت 
من الماضي، وأظن أن رئيس الوزراء 

يوجه كلامه إلى جهات أخرى».
وحول ما يتردد عن عدم قبول 
أوساط كثيرة في الحشد الشعبي 
بــــبــــنــــود الأمـــــــــر الــــــديــــــوانــــــي الــــــذي 
أصدره العبادي، يلخص العذاري 
أبـــــــرز المــــلاحــــظــــات المـــتـــعـــلـــق بــهــذا 
الأمـــر: «على العموم إصـــدار الأمــر 
الديواني أفضل من عدمه. ووجهة 
نظري تعبر عــن كتلة (صــادقــون) 
الــفــصــائــل، لكني  ولــيــس عــن بقية 
أســتــطــيــع أن أســجــل ٥ مــلاحــظــات 
أساسية على الأمر الديواني، وهي 
تكشف عن عدم القناعة التامة به». 
ويــشــيــر إلــــى أن المــلاحــظــة الأولــــى 
الــــوزراء  «إصـــدار رئــيــس  بــــ تتعلق 
أمرا ديوانيا وليس تعليمات. الأمر 
يمكن إلغاؤه في أي لحظة، خلافاً 
الــتــي تــصــدر استناداً  للتعليمات 

إلى قانون الحشد الدستوري التي 
إلــيــهــا. التعليمات لا يمكن  أشـــار 

إلغاؤها خلافاً للأمر الديواني».
ويــــرى الـــعـــذاري أن المــلاحــظــة 
«تــأخــر إصـــدار  الأخـــــرى تــتــعــلــق بـــ
الأمــــــــــر وجــــــــــاء نـــتـــيـــجـــة ضـــغـــوط 
جــــمــــاهــــيــــريــــة ووطـــــنـــــيـــــة طـــالـــبـــت 
بــــالــــتــــظــــاهــــر الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي 
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق المــقــاتــلــين في 
الحشد، لذلك أصدر العبادي الأمر 
ليلة الخميس الماضي. كذلك جاء 
الأمر أشبه بالمجاملة التي تسبق 

الانتخابات».
الثالثة فتتعلق  أما الملاحظة 
بـــعـــدم مــــســــاواة مــقــاتــلــي الــحــشــد 
بــنــظــرائــهــم مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 
والشرطة، ذلك «لأن موازنة ٢٠١٨ 
المالية وفي المادة ٢٨ منها أشارت 
إلــــى إنـــشـــاء صـــنـــدوق لــلــتــبــرعــات 
الــحــشــد، بمعنى  نــفــقــات  لتغطية 
أنـــــهـــــا لا تــــــســــــاوي بـــيـــنـــهـــم وبــــين 
منتسبي القوات الأمنية الأخرى، 
الــلائــق اعتماد الحشد  وليس مــن 

الــتــبــرعــات وعـــدم تخصيص  على 
مبالغ محددة لهم في الميزانية». 
وهــــنــــاك مـــلاحـــظـــة رابــــعــــة تــتــعــلــق 
«بـــقـــاء مــقــاتــلــي الــحــشــد بصفة  بــــ
مـــتـــعـــاقـــديـــن ولــــيــــس مــنــتــســبــين؛ 
وذلك يعني عدم مساواتهم ببقية 

الجنود والعسكريين».
ويـــلـــفـــت لـــيـــث الــــــعــــــذاري إلـــى 
تــتــعــلــق  الـــخـــامـــســـة  المـــلاحـــظـــة  أن 
بالعمر الذي حدده الأمر الديواني 
بــالــنــســبــة لمــقــاتــلــي الــحــشــد، حيث 
«حـــــدد الـــقـــانـــون عــمــر ١٨ إلــــى ٢٥ 
سنة فقط. ومعلوم أن ثلاثة أرباع 
مقاتلي الحشد تتجاوز أعمارهم 

الثلاثين».
وعـــــــلـــــــى رغــــــــــــم المــــــلاحــــــظــــــات 
المــذكــورة، فــإن الــعــذاري يميل إلى 
الاعتقاد بــأن فصائل الحشد «لن 
تـــرفـــض الأمــــــر الــــديــــوانــــي، لــكــنــهــا 
ستسعى وتضغط في الأيام المقبلة 
باتجاه تعديله، أو الحصول على 
مــكــاســب أخـــــرى لمــقــاتــلــين ضــحــوا 

كثيرا من أجل بلادهم».

بطريرك الكلدان في العراق والعالم: هناك خلل في الأمن

مسيحيو بغداد يخشون من تكرار استهدافهم بعد مقتل عائلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر بــــطــــريــــرك الــــكــــلــــدان فــي 
العراق والعالم، لويس رفائيل ساكو، 
أمس، أن الخلل في أوضاع الأمن وراء 
مقتل عائلة مسيحية، من ٣ أفراد، في 
حي المشتل بمنطقة بغداد الجديدة، 

أول من أمس.
وقال البطريرك ساكو، في بيان: 
«ببالغ الحزن والأسى، نتلقى أخباراً 
مؤلمة عن اغتيال أشخاص للاستيلاء 
عــلــى أمــوالــهــم، أو بــهــدف أخـــذ الــثــأر 
والانتقام، ومن بين هؤلاء الأشخاص 
الــــذيــــن تــــم قــتــلــهــم بـــــدم بـــــــارد خـــلال 
الأيام الأخيرة شاب وزوجته، وهما 
إلــى والــدة الزوجة،  طبيبان، إضافة 
وجميعهم مسيحيون، وتمت سرقة 

أموالهم أمام الملأ».
وعـــــدّ الـــبـــطـــريـــرك حـــــادث الــقــتــل 
«دلـــــــــيـــــــــلاً عـــــلـــــى وجـــــــــــــود خـــــلـــــل فـــي 
المتابعة الأمنية وملاحقة الجناة»، 
مـــطـــالـــبـــاً «الــــحــــكــــومــــة بــــاتــــخــــاذ كــل 
الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، ومــــلاحــــقــــة الـــجـــنـــاة 
وتـــقـــديـــمـــهـــم لـــلـــعـــدالـــة ومــعــاقــبــتــهــم 
بـــــقـــــســـــوة لــــتــــطــــمــــين المـــــــواطـــــــنـــــــين»، 
داعــيــاً الــجــهــات الــديــنــيــة والــتــربــويــة 
والإعلامية إلى «إشاعة ثقافة السلام 
والـــحـــيـــاة واحــــتــــرام الآخـــــر والــعــيــش 

المشترك».

ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي 
توضيح بشأن الحادث، لكن مصادر 
أمنية قالت، أول من أمس، إن «طبيباً 
أفــراد عائلته قتلوا طعناً  واثنين من 
بسكاكين، بعد اقتحام منزله من قبل 
مــســلــحــين، شــــرق بــــغــــداد»، وأشـــــارت 
إلى «اقتحام مجموعة مسلحة منزل 
الطبيب فــي ســاعــة متقدمة مــن ليلة 
الجمعة، وأقــدمــت على قتل صاحب 
المنزل وعائلته طعناً بالسكاكين، بعد 
أن قـــامـــوا بــســرقــة أمـــــوال ومــقــتــنــيــات 

العائلة».

والــعــائــلــة المـــشـــار إلــيــهــا هـــي كل 
من الطبيب هاشم شفيق مسكوني، 
وزوجــتــه الطبيبة شــذى مــالــك دانــو، 

ووالدتها خيرية داود.
بــــــدوره، اســتــغــرب رئـــيـــس كتلة 
«الوركاء» المسيحية جوزيف صليوه 
«صمت الجهات الأمنية حيال حادث 
«الشرق  مقتل العائلة المروع»، وقال لـ
الأوســــــــــط»: «لـــيـــس لــــــديّ مــعــلــومــات 
مفصلة عن الحادث حتى الآن، المرجح 
أن يكون وراء الحادث أهداف إجرامية، 
وسرقة أموال العائلة، لكني أستغرب 

سكوت الداخلية عن الموضوع، وعدم 
تقديمها أي إيضاح».

ويـــرى صــلــيــوه أن «الـــحـــادث قد 
يكشف عن حالة الأمن الهشة، وعدم 
ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة»، 
ولا يستبعد أن يكون «وراء الجريمة 
أهـــداف أخـــرى غير الــســرقــة الــعــاديــة، 
مــثــل مــحــاولــة تـــرويـــع مـــن تــبــقــى من 
المكون المسيحي في بغداد، ودفعهم 
إلى الهروب، بهدف السيطرة على ما 

تبقى من ممتلكاتهم».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، وصـــــــــــف المــــــرصــــــد 

الآشــوري لحقوق الإنسان ما حصل 
«الـــجـــريـــمـــة  لـــلـــعـــائـــلـــة المـــســـيـــحـــيـــة بــــ
النكراء»، مطالباً الحكومة العراقية 
«إجراء تحقيق فوري في الحادثة،  بـ
ومــعــرفــة الــجــنــاة وتــقــديــمــهــم بسرعة 

للمحاكمة».
وقـــــــــــــــال المــــــــــرصــــــــــد، فـــــــــي بـــــيـــــان 
أوردتــــه شبكة «رووداو» الإعــلامــيــة: 
الــعــراقــيــة بتحمل  «نــطــالــب الحكومة 
القانونية والأخلاقية  مسؤولياتها 
تجاه مواطنيها في توفير الحماية 
والأمــــــــــــان لـــــهـــــم، ووضـــــــــع حـــــــدّ لـــهـــذا 
الـــنـــوع مـــن الــجــرائــم بــحــق المــواطــنــين 
المسيحيين العزل، التي من شأنها زرع 
الخوف والقلق في نفوس العراقيين، 
وبـــالـــتـــالـــي تــقــضــي عـــلـــى أيـــــة فـــرص 
بإمكانية بقاء المسيحيين في العراق، 

أو عودة المهجرين إليه».
يــشــار إلــــى أن مـــنـــازل عــــدد غير 
قـــلـــيـــل مـــــن المـــســـيـــحـــيـــين فـــــي بــــغــــداد 
ومـــــحـــــافـــــظـــــة أخـــــــــــرى تـــــــم الــــتــــلاعــــب 
بأوراقها، والسيطرة عليها من قبل 
مــافــيــات نــافــذة فــي دوائــــر التسجيل 
العقاري. ودفعت موجة أعمال العنف 
آلاف الأســر المسيحية منذ ٢٠٠٣ إلى 
مغادرة بغداد باتجاه إقليم كردستان 
أو أوروبا والدول الغربية، وانخفضت 
نسبة وجودهم في بغداد إلى أكثر من 
النصف، استناداً إلى بعض المصادر 

المسيحية.

فتى أمام مدخل منزل العائلة المسيحية في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

ASHARQ AL - AWSAT : سنتابع قضيتنا داخل المؤسسات الدولية الجلاب لـ 

«الفيدرالية الحقوقية» تطالب الأمم المتحدة 
بحماية عشيرة «آل غفران» القطرية

الرياض: نايف الرشيد
جنيف: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت الــفــيــدرالــيــة الــعــربــيــة 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان، مـــفـــوضـــيـــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
بـــالاضـــطـــلاع بـــدورهـــا فـــي حــمــايــة 
حقوق قبيلة «آل غفران» القطرية 
الـــتـــي تــــواجــــه إجـــــــــراءات تــعــســفــيــة 
وقاسية من قبل سلطات الدوحة، 

منذ سنوات.
وفــــي رســـالـــة وجــهــهــا رئــيــس 
الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي، 
إلى مفوض الأمم المتحدة السامي 
لــحــقــوق الإنــــســــان الأمـــيـــر زيــــد بن 
رعد الحسين، دعا فيها المفوضية 
الأمـــــمـــــيـــــة، لــــلاضــــطــــلاع بـــــدورهـــــا 
لإنصاف قبيلة «آل غفران» وإرجاع 
الـــحـــقـــوق المــــهــــدرة لــلــضــحــايــا مــن 

أبنائها.
وأشــار الهاملي إلى إجــراءات 
العقاب الجماعي التي تعرضت لها 
القبيلة من السلطات القطرية والتي 
تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما 
فــي ذلــك نــزع الجنسية ومــصــادرة 
الممتلكات، والفصل التعسفي من 
جميع الوظائف، وتشريد أكثر من 
أبــنــاء القبيلة وسجن  ٦ آلاف مــن 

أعداد كبيرة منهم.
وعشيرة «آل غفران» هي أحد 
الفروع الأساسية لقبيلة «آل مرة» 
الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في 
قطر والــســعــوديــة. وكــانــت عشيرة 
«آل غفران» قد أكدت عزمها تجديد 
الشكوى التي تقدم بها أحد نشطاء 
الــعــشــيــرة لمجلس حــقــوق الإنــســان 
المــتــحــدة للمطالبة  لــلأمــم  الــتــابــع 
بتدخل دولــي لحمايتهم وضمان 

حقوقهم فــي قطر مــن الانتهاكات 
التي تمارَس ضدهم من الحكومة 

القطرية.
وقال جابر المري، أحد نشطاء 
العشيرة، في حديث نقلته «هيئة 
الإذاعة البريطانية»، أول من أمس: 
«نـــحـــن لا نـــريـــد الإضــــــرار بــوطــنــنــا 
قطر ولكننا نواجه حكاماً امتلأت 
صــــــدورهــــــم حــــقــــداً وكــــراهــــيــــة لأي 
شــخــص يــحــمــل اســــم الـــغـــفـــرانـــي». 
الــقــطــريــة  الـــســـلـــطـــات  وأضــــــــاف أن 
سحبت الجنسية منه ومن أبنائه 
و٣ من إخوته وأخواته وأبنائهم مع 
٦ من أبناء عمومته منذ عام ١٩٩٦. 
الــتــي تــقــول إن  وأرســلــت العشيرة، 
كثيرين مــن أبنائها اضــطــروا إلى 
إلــى السعودية، وفداً  مغادرة قطر 
يضم ١٢ فرداً إلى جنيف للمشاركة 
في فعاليات الدورة الحالية لمجلس 

حقوق الإنسان الأممي.
من جهته قال محمد بن حمد 
الـــجـــلاب، وهـــو أحـــد أبــنــاء عشيرة 
«الــشــرق الأوســــط»،  «آل غـــفـــران»، لـــ
إن أبناء عشيرته سيستمرون في 
ملاحقة قضيتهم داخل المؤسسات 
الدولية المعنية، إلى حين استعادة 
إلــى أن ما  حقوقهم كاملة، مشيراً 
يــتــوافــق مــع المواثيق  بــه  يطالبون 
الــقــوانــين  الــتــي تكفلها  والــحــقــوق 
الدولية، كون أبناء القبيلة بلا وطن 
وبــلا هوية أو جنسية لمــدة طويلة 
تتجاوز ٢٠ عاماً. وتابع: «امتثالاً 
لــســمــعــة أبـــنـــاء الــخــلــيــج ظـــل أبــنــاء 
القبيلة في صمت في أوقات سابقة، 
لكنّ هناك تصعيداً خطيراً من قبل 
النظام القطري ضد أبناء ،القبائل 
وعليه نطالب بحقوقنا، والنظام 

القطري لم يحترم جيرانه».

أبـــنـــاء عــشــيــرة «آل  وبـــــينّ أن 
غـــفـــران» عــلــى الــرغــم مــن الــظــروف 
التي تحيط بهم فإنهم يعيشون 
في محيطهم الخليجي نظراً إلى 
الــذي يرتبط  التاريخي  امتدادهم 
بهم، منوهاً بأن النسيج السعودي 
والإماراتي يعد من العوامل المهمة 

لأبناء العشيرة.
وأوضح أنه حسب التوقعات 
فإن نحو ٦ آلاف شخص تم سحب 
جنسياتهم، ومنوهاً بأن بعضهم 
رجــعــت لهم جنسيتهم 

ُ
أ قــد يكون 

لـــم يتم  إلا أن عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم 
إرجاعها لهم.

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أوضـــــــح 
جابر الكحلة، الناشط الحقوقي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــقــــطــــري، لـــــ
أن الــفــريــق الــحــقــوقــي وصــــل إلــى 
جـــنـــيـــف، أمــــــس، ويـــعـــتـــزم تــنــظــيــم 
وقــــفــــات تــضــامــنــيــة بـــعـــد ٣ أيـــــام، 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن الـــفـــريـــق الــحــقــوقــي 
يعتزم نشر تلك الشكوى عبر أي 

منبر حقوقي.
الـــكـــحـــلـــة أن هــنــاك  وأوضــــــــح 
الــنــظــام القطري  أمـــوراً يـــروج لها 
بـــوجـــود ازدواج  الـــحـــاكـــم حــالــيــاً 
فـــــي نــــظــــام الـــجـــنـــســـيـــات لــبــعــض 
أبناء العشيرة، وهذا أمر عارٍ عن 
الــصــحــة، وأن الــغــرض مــن سحب 

الجنسية أمور سياسية بحتة.
أبـــنـــاء «آل غـــفـــران»  وبـــــينّ أن 
ر عددهم بنحو ٧٠ في الداخل  يقدَّ
الــــداخــــل  فـــــي  الــــســــعــــودي و٣٠٪ 
القطري، إضافة إلى وجود أعداد 
قــلــيــلــة فـــي الإمـــــــارات، والـــذيـــن في 
الـــــداخـــــل مــــحــــرومــــون مــــن أبــســط 
الحقوق كحقوق المواطنة القطرية 

وممارسة النشاط الانتخابي.

بغداد الغاضبة تنتظر التنمية
محمد الحارثي *

المـــدن مــثــل الــبــشــر، لــهــا ملامح 
ونــكــهــة وأمــــزجــــة، بــعــضــهــا عــابــس 
مــهــمــا حـــاولـــت أن تــبــتــســم، وهــنــاك 
مـــدن منغلقة عــلــى ذاتـــهـــا، تنزعج 
من أي زائــر، ومــدن تعشق الماضي 
إلـــيـــه، وأخــــــرى تحتضن  وتـــركـــض 
الــلــحــظــة وتــعــيــش المــســتــقــبــل. ولقد 
ظلت بغداد بملامح غامضة، فهذا 
الاسم يحمل مشاعر مختلفة، فهي 
التاريخ والحضارة وعمق العروبة، 
وهي من جهة أخــرى ذاكــرة حروب 
وصراعات طائفية وإرهاب. ويعبر 
بيت للشاعر العراقي أحمد الصافي 
لــلــعــراق، عن  النجفي، بعد عــودتــه 

واقع الحال، إذ يقول:
هذه بغداد التي فاجأتني 

يا عودة للدار ما أقساها
وشخصياً، كنت أشتاق لزيارة 
بغداد، وتخيلتها في أشعار شاكر 
السياب ومحمد الجواهري وبلند 
الحيدري، وبقيت مسافة بين الحلم 
وتحقيقه حتى أتت اللحظة، فكان 
لــقــاء عــاشــق مــع معشوقة لــم يرها 

من قبل.
في مطار بغداد، تلحظ محبة 
الــعــراقــيــين وشــوقــهــم للسعوديين، 
وشعوراً عفوياً تلمسه في كل مكان 
ومع كل لقاء، والسؤال الذي يتكرر: 
«أينكم من زمان»، وهو سؤال يفتح 
ملفات كثيرة، ولكنها فعلاً الزيارة 
الأولــى لوفد إعلامي سعودي منذ 

٢٨ سنة.
من فندق المنصور، الذي يطل 
عـــلـــى نـــهـــر دجــــلــــة، تـــأمـــلـــت المـــكـــان، 
وتذكرت اسم هذا الفندق الذي كان 
يــتــكــرر عــلــى مــســامــعــنــا مــنــذ حــرب 
الخليج الأولــــى؛ مدينة أخــذ منها 
الدهر ما أخذ، ولكنها بقيت صامدة 
قـــــويـــــة. ربــــمــــا شــــاخــــت مـــلامـــحـــهـــا، 
ولكنها متجددة بشعبها. فالحياة 
فـــي بـــغـــداد عــلــى غــيــر مـــا يتخيله 
الــكــثــيــرون، فــهــي عـــاديـــة والأمـــاكـــن 
مـــكـــتـــظـــة. وعــــنــــد زيــــارتــــنــــا لمــنــطــقــة 
المــنــصــور، فــي وســـط بــغــداد، كانت 
المــطــاعــم والمــقــاهــي مــزدحــمــة. وفــي 
جـــولـــتـــنـــا مـــــع الـــــزمـــــلاء فـــــي الـــوفـــد 
الإعــلامــي الــســعــودي، الـــذي ترأسه 
الـــزمـــيـــل خـــالـــد المــــالــــك، فـــي منطقة 

المـــنـــصـــور، كــــان الـــنـــاس يــتــحــدثــون 
معنا مباشرة، ويرحبون بتلقائية 
وكـــرم ضــيــافــة؛ كــانــت فــرصــة للقاء 
المــواطــنــين والإعــلامــيــين العراقيين، 
الــقــيــادات العراقية، وكانت  وكــذلــك 
الــــدعــــوة مـــن مـــؤيـــد الــــلامــــي، نقيب 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــعـــــراقـــــيـــــين، وهــــي 
ربــمــا واحـــــدة مـــن أنــشــط الــنــقــابــات 
الــصــحــافــيــة وأقـــدمـــهـــا فــــي الــعــالــم 

العربي.
الـــعـــراق الـــيـــوم إيـــقـــاع مختلف 
ورؤيـــــــــــة جــــــديــــــدة؛ هـــــنـــــاك قــــواســــم 
مــــشــــتــــركــــة فــــــي الـــــحـــــديـــــث بــــــين كــل 
الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين، مــحــورهــا 
أنـــنـــا تــعــبــنــا مـــن الــــحــــروب، ونــريــد 
أن نتفرغ للتنمية وبناء الإنسان. 
ويــبــدو أن هــنــاك تــوجــهــاً لسياسة 
الــــــنــــــأي بــــالــــنــــفــــس، فــــهــــنــــاك شــبــه 
تفاهمات بين القيادات السياسية 
عـــلـــى أن الأولــــــويــــــات هــــي الــــعــــراق 
والاســـتـــقـــرار. والإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
ونـــــقـــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي الـــــشـــــوارع 
واضحة، ولكنها توقف السيارات 
المشتبه بها، أو للتفتيش الدوري، 
الــحــركــة طبيعية. تــشــعــر أن  ولــكــن 
هذا البلد انشغل بالحروب، فنسي 
الـــتـــنـــمـــيـــة، ولــــذلــــك يـــشـــكـــل الــــعــــراق 
واحــــــدة مـــن أهــــم الــــــدول لــلــشــركــات 
الاســتــثــمــاريــة، نــظــراً لــوجــود فرص 

كثيرة ومغرية.
أيــام في بغداد منحتنا  أربعة 
الـــفـــرصـــة أن نــطــلــع عــــن قـــــرب عــلــى 
الواقع العراقي، ونسمع من صانعي 
القرار مباشرة، ونلتقي بالإعلاميين 
والمثقفين، وهي فرصة من الصعب 
أن يفوتها أي إعلامي. ولقد كان لنا 
لقاء مع رئيس الجمهورية العراقية 
فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي، ورئــيــس مجلس الــنــواب 
باسم الجبوري، ووزيــر الخارجية 
إبراهيم الجعفري، وقيادات سياسة 
ووزراء ومـــســـؤولـــين. وربـــمـــا كــان 
توقيت الــزيــارة مهماً فــي حــد ذاتــه 
لأنه يأتي قبل الانتخابات البرلمانية 
الحاسمة، في ١٢ مايو (أيار) المقبل، 
التي يقال إنها ستشكل وجه العراق 
الجديد للعقود المقبلة. ومــن هذه 
الأجواء، كان هذا ملخص اللقاءات 

والانطباعات.
نـــشـــوة  الــــــعــــــراق الآن  يـــعـــيـــش 
الانتصارات، وتشعر أن معنويات 
العراقيين ارتفعت، خصوصاً بعد 
«داعـــش»، وتحريرهم  لــــ هزيمتهم 
لــــلأراضــــي الـــعـــراقـــيـــة، وكـــذلـــك بعد 
تأكيد وحدة أراضي العراق، ورفض 
الاســتــفــتــاء الـــكـــردي. وهـــنـــاك رؤيـــة 
سياسية جــديــدة تــرى أن الأولــويــة 
هـــي لــلــتــنــمــيــة، ولـــيـــس لــلــســيــاســة. 

ويــقــولــهــا صــراحــة فــــؤاد مــعــصــوم، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة: «لا 
نريد أن نكون جزءاً من الصراعات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ونـــــدرك أنــنــا 
إذا دخلنا في الصراعات الإقليمية 
سنخسر». ويبدو أن هناك شعوراً 
بـــالمـــرارة مــن الــتــجــربــة الــســابــقــة، إذ 
يـــقـــول إن الـــعـــرب «انـــشـــغـــلـــوا عــنــا، 
وربــــمــــا ظــــروفــــهــــم لــــم تـــســـمـــح لــهــم 
بمساعدتنا»، ويستشهد بأن الدول 
الأجنبية هي التي فتحت السفارات 

في بغداد، بينما العرب تأخروا.
ويتفق هــذا التصور مع رؤية 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، رئـــيـــس الــــــوزراء، 
الــذي يقول إن استراتيجينا تقوم 
على علاقات إيجابية مع الكل، ولن 
تـــكـــون لــنــا عـــلاقـــات مـــع دولـــــة على 
حساب أخــرى، ويضيف: «المنطقة 
تــحــتــاج إلــــى الــــهــــدوء والاســـتـــقـــرار 

ومزيد من الحوار».
الـــعـــراقـــيـــين تــعــبــوا  ويــــبــــدو أن 
مـــن الـــحـــروب، وهـــي الــتــي رافــقــتــهــم 
عقوداً طويلة، ولذلك يقول الدكتور 
إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية: 
«نـــحـــن جــيــل اكـــتـــوى بـــنـــار الــحــرب 

الأهلية، ولن نسمح بتكرارها».
ويــرى العراقيون أنهم حققوا 
ثــــلاثــــة انـــــتـــــصـــــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــي ستنقلهم  ومــفــصــلــيــة، وهــــي 

إلى دولة المواطنة التي يسعون لها، 
بــــ: هــزيــمــة الطائفية،  ويــحــددونــهــا 
والانتصار على الإرهاب، والتأكيد 
على وحدة العراق بعد فشل استقلال 
الأكـــــــــــراد. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــراقـــيـــين، 
فقضية الطائفية حساسة، فالعراق 
عاني من حرب طائفية، والقتل على 
الهوية. ويتذكر العراقيون الحرب 
الأهلية (٢٠٠٦ – ٢٠٠٧) التي حصدت 
أرواح عــــشــــرات الألـــــــــوف، ودمـــــرت 
مناطق، وهجرت مئات الألــوف من 
الكثيرون  مناطقهم، ولــذلــك يتفق 
على أن أي مقاربة لوضع العراق لا 
بد أن تأخذ بعين الاعتبار التركيبة 

الطائفية والقومية.
والــشــعــب الــعــراقــي يــعــانــي من 
صـــعـــوبـــات، فـــرغـــم مــــــرور ١٥ عــامــاً 
على إســقــاط نظام الحكم السابق، 
فــإن البعض يــقــول إن واقـــع الــعــراق 
سيء، والوضع الاقتصادي صعب. 
وتقول تقديرات دولية إنّ ربع أطفال 
الــعــراق يعيشون تحت خــط الفقر، 
وإن البنية التحتية مدمرة، وهناك 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف مــنــزل مــدمــر في 

محافظات نينوى وصلاح الدين.
الــعــراقــيــون بالمرحلة  ويــتــفــاءل 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد انــــحــــســــار الإرهـــــــاب 
وهزيمة «داعش»، بنقلة نوعية في 
مشاريع الإعمار والتنمية، وتابعوا 
المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق 
الـــــذي انــعــقــد فـــي الـــكـــويـــت، وبــلــغــت 
تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر 
الــعــراق نحو  الكويت لإعــادة إعمار 
٣٠ مـــلـــيـــار دولار. وســـتـــكـــون هـــذه 
المــــــســــــاعــــــدات عــــلــــى شــــكــــل قــــــروض 
وتسهيلات ائتمانية واستثمارات 
تــقــدم لــلــعــراق مــن أجـــل إعــــادة بناء 
مــــا دمــــرتــــه الــــحــــرب. والــحــقــيــقــة أن 
جولة داخل بغداد تكشف أن هناك 
احتياجاً لمــشــروع تنمية وتحديث 
للبنية الأســاســيــة، فــي بلد أنهكته 
الــــــحــــــروب، ولــــكــــن أيــــضــــاً اخــتــطــفــه 
الفساد. فهناك تقارير تتحدث عن 
فـــســـاد بــنــحــو مـــئـــات المـــلـــيـــارات من 
الدولارات، وهناك من يقدرها بنحو 
٢٤ مليار دولار منذ أن سقط النظام 

السابق.

السفير السعودي مع وزير الداخلية العراقي في إحدى الجولات في بغداد («الشرق الأوسط»)

*رئيس تحرير مجلة «سيدتي»
 عضو مجلس إدارة هيئة
 الصحافيين السعوديين

مسؤول إماراتي: العلاقات العربية ـ التركية 
ليست في أحسن حالاتها

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصـــف مـــســـؤول إمـــاراتـــي رفــيــع 
المستوى العلاقات العربية - التركية 
بـــأنـــهـــا لــيــســت فــــي أحـــســـن حــالاتــهــا 
حــــالــــيــــاً، داعــــيــــاً أنــــقــــرة إلــــــى مــــراعــــاة 
السيادة العربية والكف عن التعرض 
لــلإســاءة إليها، ووقـــف دعــم حركات 
مؤدلجة تسعى لتغيير أنظمة عربية.

وقــــــال الـــدكـــتـــور أنــــــور قـــرقـــاش، 
الــدولــة للشؤون الخارجية في  وزيــر 
الإمارات، أمس: « لا يخفى على المراقب 
أن العلاقات العربية التركية ليست 
في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن 
على أنقرة أن تراعي السيادة العربية 
وأن تــتــعــامــل مــــع جــــوارهــــا بــحــكــمــة 
وعقلانية». وأضاف في تغريدات على 
«تويتر»، أن «التعرض للدول العربية 
الــرئــيــســيّــة ودعـــــم حـــركـــات مــؤدلــجــة 
تــســعــى لتغيير الأنــظــمــة بــالــعــنــف لا 

الــجــوار،  يمثل توجها عقلانيا نحو 
وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول 
العربية واحترامها». وتابع: «العالم 
العربي لن يقاد من جــواره، وظروفه 
الــراهــنــة لــن تبقى دائــمــة، وعــلــى دول 
الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب 

بين الحقائق والأساطير».
وتــأتــي دعــــوات قــرقــاش فــي ظل 
المــمــارســات التركية بإثارة  اســتــمــرار 
الــــجــــدل مــــع الإمـــــــــــارات فــــي عــــــدد مــن 
الـــقـــضـــايـــا، كـــــان آخــــرهــــا عـــــزم بــلــديــة 
أنــقــرة إطـــلاق اســم أحــد الشخصيات 
الــديــن بــاشــا» على  العثمانية «فــخــر 
شــــارع تــوجــد فــيــه ســفــارة الإمـــــارات، 
ــــــــك بــــعــــدمــــا أثــــــــــارت الــشــخــصــيــة  وذل
التاريخية خلافا دبلوماسيا بسبب 
تغريدة على «تويتر» أعاد الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
الإمــــــــاراتــــــــي، نـــشـــرهـــا فـــــي ديــســمــبــر 
المــــاضــــي. وتــتــنــاول  (كــــانــــون الأول) 

التغريدة الأصلية اتهام الشخصية 
العثمانية فخري باشا بسرقة بعض 
الآثـــــار والأمــــــوال فـــي المــديــنــة المــنــورة 
عــام ١٩١٦، مما تسببت في استفزاز 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 

الذي دافع عن باشا.
ولــــــــم تــــكــــن الإمـــــــــــــــارات وحــــدهــــا 
التي تعرضت لها أنقرة مؤخرا بما 
يسمى «دبلوماسية الشوارع»، بل إن 
الولايات المتحدة واجهت أيضا هذه 
الممارسات، حيث تمت تسمية جادة 
قريبة من السفارة الأميركية في أنقرة 
باسم «غصن الزيتون»، في إشارة إلى 
العملية العسكرية التي تطلقها أنقرة 
ضد مقاتلي وحــدات حماية الشعب 

الكردية المدعومة من واشنطن.
الــــتــــركــــي عــلــى  الــــهــــجــــوم  وأدى 
إلــى تجدد التوتر  الأكـــراد السوريين 
بين أنقرة وواشنطن المتحالفتين في 

إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).
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مسؤول فلسطيني اتهم واشنطن بالعمل على فصل القطاع عن الضفة

«السلطة» و«حماس» ترفضان دعوة أميركية لبحث وضع غزة الإنساني
رام الله: كفاح زبون

قال أحمد مجدلاني، عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة رفــضــت 
دعـــــــوة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لحضور اجتماع فــي واشنطن 
يستهدف نقاش تحسين الوضع 

الإنساني في قطاع غزة.
واتهم مجدلاني، الولايات 
المــتــحــدة، بالعمل على تصفية 
ضــاف 

َ
القضية الفلسطينية. وأ

الــذي  مهاجماً: «هــذا الاجتماع 
دعـــــــا لــــــه المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات لـــــم يـــأت 
فـــــــراغ ولا مـــــن أجــــــل دواع  مـــــن 
إنــــســــانــــيــــة، وإنــــــمــــــا فــــــي إطــــــار 
المشروع التصفوي لقضيتنا». 
وكان غرينبلات أعلن أن البيت 
الأبيض سيعقد لقاء بالأطراف 
المعنية في ١٣ من الشهر الحالي، 
من أجل تحسين ظروف الحياة 

في قطاع غزة.
وكتب غرينبلات «رداً على 
الأزمـــة الإنسانية المتنامية في 
غــزة، الـــدول المركزية والأطـــراف 
المعنية تتهيأ للعمل: كان هناك 
لقاء في القاهرة يوم الخميس، 
وســتــكــون هــنــاك جلسة عصف 
ذهـــــنـــــي فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الأسبوع المقبل من أجل التوصل 
إلــــى حــلــول حــقــيــقــيــة للمشاكل 
التي خلقتها (حماس)». ورفض 
ناطق باسم غرينبلات الكشف 
عـــــن هــــويــــة الأطـــــــــــراف المــعــنــيــة 
والدول. لكن مجدلاني سخر من 
الاجــتــمــاع بــرمــتــه بــقــولــه «نحن 
ندرك أن المشاعر الإنسانية التي 
لــم تأت  هبطت على غرينبلات 

من فراغ».
وأضــــــــــاف: «إنـــــــه فـــــي إطـــــار 
المـــــشـــــروع الـــتـــصـــفـــوي الـــهـــادف 
إلى فصل القطاع عن الضفة... 
إلـــــــى تــصــفــيــة  وأولاً وأخــــــيــــــراً 
المــشــروع الــوطــنــي لإقــامــة دولــة 
مؤقتة الحدود أو في إطار الحل 
المـــدى». وتابع:  الإقليمي بعيد 
«قــــطــــاع غـــــزة قــضــيــة ســيــاســيــة 
بالدرجة الأولى وليست إغاثية 
«أن  وأردف  إنـــــســـــانـــــيـــــة».  أو 
الــولايــات المــتــحــدة تــعــرف جيداً 
أن ســـبـــب مــــأســــاة الـــقـــطـــاع هــو 

الــحــصــار الإســرائــيــلــي الــظــالــم، 
المـــــطـــــلـــــوب هــــــو مـــعـــالـــجـــة  وأن 

سياسية لهذه القضية».
وشدد مجدلاني في حديث 
بثته الوكالة الرسمية على أن 
واشـــنـــطـــن لــــم ولـــــن تـــجـــد دولــــة 
لــهــا،  عــربــيــة واحـــــدة تستجيب 
وتــتــعــامــل مــعــهــا ضـــد القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وفــــــــي اتــــفــــاق 
ســـيـــاســـي نــــــــادر مـــــع الـــســـلـــطـــة، 
رفضت «حماس» التي تضعها 
وزارة الخارجية الأميركية على 
قــائــمــة المــنــظــمــات «الإرهـــابـــيـــة» 
أي تدخل للولايات المتحدة في 
شــــأن غـــــزة. وقـــــال الـــقـــيـــادي في 
أبــو زهـــري، «إن  الحركة سامي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
تـــــحـــــاول تـــوظـــيـــف واســـتـــثـــمـــار 
معاناة سكان قطاع غزة لفرض 
رؤيــــتــــهــــا لـــلـــحـــل فـــــي فــلــســطــين 

والمنطقة».
الــــتــــوجــــه  «إن  وأضـــــــــــــــاف: 
الأميركي المتعلق بغزة محاولة 

لإنقاذ الاحــتــلال في ظل إدراكــه 
لــلانــفــجــار الــوشــيــك فــي القطاع 
نتيجة السياسات الإسرائيلية 

القاتلة».
وكان غرينبلات انتقد بشكل 
خاص حركة حماس «لإهمالها 
ســكــان الــقــطــاع»، ولــكــنــه لــم يلغِ 
إمكانية ضم «حماس» في حال 
اتخاذها الخطوات الضرورية. 
وقال غرينبلات «لا يجب السماح 
بــــمــــشــــاركــــة (حــــــمــــــاس) فـــــي أي 
حكومة مستقبلية حتى توافق 
عــلــى شــــروط الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
حول الشرق الأوسط - الولايات 
المـــتـــحـــدة، وروســــيــــا، والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي والأمــم المتحدة - بما 
يشمل الالــتــزام علناً باللاعنف، 
والاعــــــتــــــراف بــــدولــــة إســـرائـــيـــل، 
وقــــبــــول الاتــــفــــاقــــيــــات الــســابــقــة 

والالتزامات بين الأطراف».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «عــــــلــــــيــــــهــــــا 
الــتــخــلــي عـــن الـــســـلاح والالـــتـــزام 
بالمفاوضات مــع السلطة. على 

(حــــمــــاس) الـــتـــطـــرق أيـــضـــاً إلـــى 
مسألة إنسانية أخـــرى وإعـــادة 
الــجــنــود الإسرائيليين  جثامين 
المحتجزة لديها، بالإضافة إلى 
المدنيين الإســرائــيــلــيــين... هناك 
طريق للحل في غزة، ولكن فقط 
أن يكون لدى (حماس) الشجاعة 
الـــكـــافـــيـــة لــــلاعــــتــــراف بــالــفــشــل، 

والتوجه إلى طريق جديدة».
وطروحات غرينبلات على 
«حـــمـــاس» لــيــســت جـــديـــدة. ورد 
عليها مــــراراً زعــيــم الــحــركــة في 
قطاع غزة، يحيى السنوار بأنها 

«مثل حلم إبليس في الجنة».
وجـــــــــاء رفـــــــض «الـــســـلـــطـــة» 
و«حماس» للتدخل الأميركي في 
غزة في وقت يعاني فيه القطاع 
من تردٍ غير مسبوق في الأوضاع 
الــحــيــاتــيــة والاقــتــصــاديــة، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي حـــــــذر مــــعــــه قـــائـــد 
انــدلاع  الجيش الإسرائيلي مــن 

حرب.
وتـــــبـــــلـــــغ مــــــــعــــــــدلات الــــفــــقــــر 

والبطالة في القطاع مستويات 
قياسية. وتظهر أرقـــام اللجنة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لمــــواجــــهــــة الـــحـــصـــار 
الإسرائيلي على قطاع غزة أن ٨٠ 
فــي المــائــة مــن السكان يعيشون 
تــحــت خــط الــفــقــر، فيما وصلت 
نسبة البطالة إلى ٥٠ في المائة، 
ووصلت نسبة البطالة بين فئة 
الشباب والخريجين إلى ٦٠ في 

المائة.
ويوجد في القطاع نحو ربع 
مليون عامل لا يزالون مُعطلين 
عــن الــعــمــل، ولا يــجــدون فرصة 
لــذلــك، بسبب الحصار  سانحة 
والــحــروب والانــقــســام، ومــا تبع 
ذلــك مــن آثــار خطيرة على كافة 
مناحي الحياة. ويفتقد الغزيون 
إلـــــى الـــكـــهـــربـــاء طــيــلــة ســـاعـــات 
اليوم، ولا يحصلون على مياه 
نظيفة، فيما تــواصــل إسرائيل 
تـــقـــيـــيـــد دخــــــــول مــــــــواد الـــبـــنـــاء، 
وكثير من مستلزمات الأعمار، 
وتمنع بشكل كبير حركة الأفراد 

والبضائع، لأسباب تقول: إنها 
أمنية.

ويفشل معظم الغزيين في 
السفر أو العودة إلى قطاع غزة 
بسبب إغلاق المعبرين الرئيسين، 
إيرز من جهة إسرائيل، ورفح من 
جهة مصر. والاجتماع الأميركي 
المـــرتـــقـــب يــســتــبــق طــــرح الإدارة 
الأميركية، خطة «صفقة القرن». 
وأكــــد مــســؤولــون فلسطينيون 
تـــــمـــــر. وقــــــال  لــــــن  الــــصــــفــــقــــة  أن 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
فـــتـــح، عـــــزام الأحــــمــــد، «الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية لا تخشى من صفقة 
القرن»، مضيفاً: «لا توجد قوة 
في الأرض تستطيع أن تفرض 
صــفــقــة الـــقـــرن عــلــيــنــاً، طـــالمـــا أن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــيــادتــه 
يرفضون ذلـــك». وتــابــع: «طالما 
أن الموقف الفلسطيني مسنود 
من الأمتين العربية والإسلامية 
ومن أحرار العالم، فلن يستطيع 

ترمب هزيمتنا».

طفلتان فلسطينيتان تقفان بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الجزء القديم من مدينة الخليل (إ.ب.أ)

قال عاموس هرئيل، المراسل 
العسكري لصحيفة «هآرتس»، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي افتتح  إن 
فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي قسماً 
جديداً، أطلق عليه اســم «دائــرة 
فـــرع العمليات  يــتــبــع  الـــوعـــي»، 
فــي هيئة الأركـــان الــعــامــة، وهو 
تــجــســيــد جـــديـــد لــــدائــــرة أخـــرى 
تـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مــع 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، والــجــوانــب 
الــــقــــانــــونــــيــــة لــــنــــشــــاط الـــجـــيـــش 

الإســرائــيــلــي، التي كانت تابعة 
لقسم التخطيط.

وأوصـــــــــــى بـــــهـــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــذي كان  الهيكلي العميد (ك)، 
حتى وقت قريب ضابطاً كبيراً 
في شعبة الاستخبارات، والذي 

تم تعيينه لمتابعة الموضوع.
وتــقــوم الــفــكــرة عــلــى تركيز 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــجـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة 
«المرنة» مع الجيوش الأجنبية، 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين ووســـــائـــــل 
الإعــلام الأجنبية والــرأي العام، 
تـــحـــت ســـقـــف عـــســـكـــري واحــــــد. 

وقـــد تـــم ذلـــك كــجــزء مـــن الجهد 
الإســرائــيــلــي للتأثير فــي العدو 
ومـــوقـــف الـــــدول الــغــربــيــة تــجــاه 
إجــــــراءات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، وفــي 
المناطق الفلسطينية. كما تقوم 
الــــفــــكــــرة أيــــضــــاً عـــلـــى «تــشــكــيــل 

الوعي» لدى الآخرين.
ويــــولــــي غــــــادي أيـــزنـــكـــوت، 
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي 
الحالي، اهتماماً كبيراً للمعركة 
المتعلقة بالوعي، التي ورد ذكرها 
فــي وثــيــقــة استراتيجية  أيــضــاً 

الجيش الإسرائيلي المحدثة.
ونــشــر الــصــديــق المــقــرب من 
أيـــزنـــكـــوت، الــعــقــيــد (احـــتـــيـــاط) 
غابي سبيوني، أخيراً، مقالاً عن 
جــهــود الــوعــي فــي نــشــرة معهد 
دراســــات الأمـــن الــقــومــي. وكتب 
سبيوني مع باحث آخــر يدعى 
غـــال فــيــريــل فينكل، أن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي زاد مــــن نــشــاطــه 
التوعوي، وأنــه «قــام ببناء قوة 
كبيرة، وطــور مفهوماً، ويطور 

أدوات تكنولوجية».
ووفــقــاً لــهــمــا، فـــإن «الــتــطــور 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي يـــتـــيـــح تــفــعــيــل 
مــجــمــوعــة مــــن الـــجـــهـــود، الــتــي 
تركز على عدة فئات جماهيرية 
مــســتــهــدفــة. ويــخــلــق فــي الــواقــع 
ساحة حــرب إضافية لساحات 

المعارك الحركية الكلاسيكية».
ويعتقد الكاتبان أن الجيش 
الإسرائيلي «يمكن أن يتعلم من 
حــمــلات الــتــأثــيــر الــتــي تــديــرهــا 
مكاتب الدعاية والعلاقات العامة 
في الحياة المدنية، وحين تعمل 
على تسويق المنتجات، أو بدلاً 
من ذلك تعزيز وضع السياسيين 

فــي الانــتــخــابــات. وهـــذا بالطبع 
نهاية منحدر زلق للغاية، وهو 
مـــنـــحـــدر وصــــــل إلــــيــــه الــجــيــش 
بغير إرادتـــه، حــين كانت ميري 
ريــغــيــف نــاطــقــة بــاســم الــجــيــش 
الإسرائيلي»، وهذا وفقاً لتقرير 

نشرته صحيفة «هآرتس».
لـــــكـــــن الاســــــتــــــنــــــتــــــاج الـــــــذي 
إلــيــه هــو أن التغييرات  تــوصــلا 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والــــشــــبــــكــــات 
الاجتماعية تتطلب من الجيش 
أن يتغلب على هذه الساحة التي 

يصعب تحديها.

تستهدف «العدو» ومواقف الدول الغربية تجاه إجراءاته العسكرية

الجيش الإسرائيلي يستحدث دائرة للتأثير في الرأي العام
رام الله: «الشرق الأوسط»

مدير المخابرات المصرية يصل الخرطوم في زيارة مفاجئة
الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــل أمـــــس مـــديـــر المـــخـــابـــرات 
المـــصـــريـــة إلــــى الـــخـــرطـــوم فـــي زيــــارة 
مــفــاجــئــة، بــدعــوة مــن رصــيــفــه مدير 
المـــخـــابـــرات الــــســــودانــــي، وذلـــــك بعد 
أيــام من اجتماعات اللجنة الوزارية 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة، المـــــكـــــونـــــة مــــــن وزيــــــــري 
الـــخـــارجـــيـــة ومــــديــــري أجـــهـــزة الأمـــن 
والمخابرات في البلدين، التي تكونت 
بتوجيه مــن الرئيسين عمر البشير 
وعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، عــقــب قمة 
عقداها على هامش القمة الأفريقية 

الأخيرة بأديس أبابا.
وقال قريب الله الخضر، الناطق 
الرسمي باسم الخارجية السودانية، 
فــي نــشــرة صحافية أمـــس، إن مدير 
المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة الــــلــــواء عــبــاس 
مصطفى كامل التقى الوزير إبراهيم 
الــتــنــســيــق لتسوية  غـــنـــدور، وبــحــثــا 
المــــشــــكــــلات الـــعـــالـــقـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وذكـــــرت الــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة في 
الــلــواء كامل وصــل البلاد  بيانها أن 
بدعوة من رصيفه مدير جهاز الأمن 
والمـــخـــابـــرات الــســودانــي صـــلاح عبد 

الله، دون تحديد مدة الزيارة.
الــزيــارة  ووفــقــا للخارجية، فــإن 
تــســتــهــدف بــحــث الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
لـــتـــســـويـــة المــــشــــكــــلات الــــعــــالــــقــــة بــين 
البلدين، إكمالا لما أقرته اجتماعات 
اللجنة الرباعية المكونة من وزيــري 
الــخــارجــيــة ومـــديـــري جـــهـــازي الأمـــن 
والمــــــخــــــابــــــرات فـــــي الــــبــــلــــديــــن، الـــتـــي 

اجتمعت في القاهرة قبل عدة أيام.
وخـــــــــلال الــــقــــمــــة الـــــتـــــي عـــقـــدهـــا 

الفتاح  الرئيسان عمر البشير وعبد 
السيسي بالعاصمة الإثيوبية أديس 
أبـــــابـــــا، عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي نهاية يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، اتــفــقــا عــلــى تــكــويــن لجنة 
رباعية لمعالجة القضايا العالقة بين 
البلدين، والتي نتج عنها استدعاء 
الــــســــودان ســفــيــره لــــدى مـــصـــر، ولــم 
يعد لممارسة مهامه في القاهرة إلا 

الأسبوع الماضي.
ونقلت الخارجية السودانية عن 
اللواء كامل قوله إن البلدين توافرت 
لهما إرادة قوية على السير في طريق 
تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات 

البلدين إلى مسارها الصحيح.
وتـــواجـــه الــعــلاقــات الــســودانــيــة 
- المــصــريــة الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات، 
الــنــزاع الــحــدودي على  وعلى رأسها 
مـــثـــلـــث حـــــلايـــــب، والمـــــوقـــــف مـــــن ســد 
النهضة الإثيوبي، واتهامات متبادلة 
بــدعــم وإيــــواء الــســودان للمعارضين 
الإســلامــيــين المــصــريــين، ودعـــم مصر 
لــلــمــعــارضــة الـــســـودانـــيـــة وإيـــوائـــهـــا، 
بلغت حد تزويد المعارضة المسلحة 
الدارفورية بآليات وعربات عسكرية 
مـــدرعـــة، قـــال إنـــه أســرهــا فــي مــعــارك 

معها.
وعاد السفير عبد المحمود عبد 
الــحــلــيــم إلـــى مــقــر عــمــلــه فــي الــقــاهــرة 
كـــانـــت  بــــعــــد أن  المــــــاضــــــي،  الاثــــــنــــــين 
الخارجية السودانية قد استدعته في 
المــاضــي، ونقلت  الخامس مــن يناير 
عنه وقتها تصريحات بأنه لن يعود 
للقاهرة قبل حل القضايا العالقة بين 

البلدين.

كما التقى عوض بن عوف، وزير 
الدفاع السوداني، اللواء كامل، وبحث 
معه العلاقات بين البلدين والقضايا 
الاستراتيجية، ومسألة التواصل بين 

الأجهزة الأمنية في البلدين.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الــــســــودانــــي الـــعـــمـــيـــد أحـــمـــد خــلــيــفــة 
الشامي، في بيان صحافي، إن الفريق 
أول ركـــن ابـــن عـــوف وصـــف الــعــلاقــة 
«المـــهـــمـــة  الــــســــودانــــيــــة - المــــصــــريــــة بــــ

والاستراتيجية».
ووفقا لبيان الجيش السوداني 
أمس، فقد شدد الفريق ابن عوف على 
أن «الأمن القومي المصري يمثل أمن 
الأمـــة، ومــن الــواجــب حمايته، وهــذا 
الواقع يحتم على مصر أيضاً، القيام 
بـــــأدوار مــن شــأنــهــا أن تــحــافــظ على 

الأمن القومي للأمة العربية».
وأشـــــــار ابـــــن عـــــوف إلـــــى أهــمــيــة 
«تشكيل كتلة لحماية الأمن الإقليمي، 
في ظل التهديدات والتحديات التي 
تواجه تحقيق الاستقرار والأمن في 
المنطقة والإقليم، وأهمية التنسيق 
وتبادل المعلومات لحماية الحدود، 
الــقــوات المشتركة  واســتــلــهــام تجربة 
الــــســــودانــــيــــة الــــتــــشــــاديــــة، بــصــفــتــهــا 
نــمــوذجــا حــقــق نــجــاحــات مــقــدرة في 

جوانب متعددة».
ونــقــل المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الــــــســــــودانــــــي عــــــن الــــــلــــــواء كـــــامـــــل أن 
التحديات الكبيرة في المنطقة، تفرض 
على الطرفين التواصل والاستجابة 
السريعة للأحداث والمواقف المختلفة 
ومعالجتها، لمنع تحولها لمعيقات 

لعلاقة البلدين.

ا المرشحَين... هدف لزيارات السفراء ونقطة انطلاق المسيرات «رئاسية مصر»: مقرَّ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

المـــقـــرات الانتخابية  تــعــكــس 
لــــلــــمــــرشــــحَــــين الـــــوحـــــيـــــديـــــن فــي 
الانتخابات الرئاسية في مصر 
جــزءاً كبيراً من الأوزان النسبية 
لــكــل منهما  الــفــعــلــيــة  والــــقــــدرات 
عــلــى أرض الـــواقـــع، وفـــي الــوقــت 
الــذي تعمل فيه الحملة المركزية 
للرئيس الحالي والساعي لولاية 
الــفــتــاح السيسي من  ثانية عبد 
فيلا بضاحية التجمع الخامس 
«الراقية»، يمارس أعضاء حملة 
الــطــرف الــثــانــي فــي الانــتــخــابــات 
موسى مصطفى موسى، عملهم 
من المقر الحالي لحزب الغد (الذي 
يترأسه موسى) في أحد الشوارع 
مــتــوســطــة المــســتــوى فـــي منطقة 

وسط القاهرة.
ليس فقط الموقع الجغرافي 
لــــــحــــــمــــــلــــــتَــــــي المــــــــرشــــــــحــــــــين فــــي 
الانتخابات، هو التعبير الوحيد 
عـــــن حــــالــــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة، بـــــل إن 
طبيعة الزائرين والأنشطة كذلك، 
تــشــيــر إلـــــى نـــتـــائـــج تـــكـــاد تــكــون 
محسومة فــي الانــتــخــابــات التي 
إلـــى المصريين  تنطلق بالنسبة 
 من يوم الجمعة 

ً
في الخارج بداية

المقبل، وتستمر على مدار ٣ أيام، 
وتُجرى للناخبين في الداخل في 
نفس المدة الزمنية على أن تنطلق 

في ٢٦ مارس (آذار) الجاري.
وأصــبــحــت حــمــلــة السيسي 
هدفاً لــزيــارات عــدد من السفراء، 
الـــذيـــن تــــوافــــدوا لــلــقــاء الــقــائــمــين 

عــلــيــهــا، وبـــــدا مــقــر الــحــمــلــة كما 
لـــو أنــــه جــهــة رســمــيــة رئــاســيــة، 
فـــي إشـــــارة ذات دلالـــــة عــلــى ثقة 
المسؤولين الأجانب في فوز سهل 

للسيسي.
وتسجل قائمة ضيوف مقر 
حــمــلــة الــســيــســي أســمــاء ســفــراء، 
الصين، والــيــابــان، وسنغافورة، 
والهند، فضلاً عن وفد من سفراء 

أميركا اللاتينية، وكذلك الأمين 
العام المساعد للجامعة العربية 

السفيرة هيفاء أبو غزالة.
عـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، فـــإن 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــرســــمــــيــــة لــحــمــلــة 
موسى مصطفى موسى، تشير 
إلــــــى اســـتـــقـــبـــالـــه أكــــثــــر مـــــن وفـــد 
المـــصـــري للقبائل  مـــن «المــجــلــس 
الــعــربــيــة» الـــذي يــتــرأســه المــرشــح 

الرئاسي نفسه.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالأنــشــطــة، 
فــــإن حــمــلــة مـــوســـى كـــانـــت نقطة 
انــطــلاق لمسيرتَي تأييد للرجل، 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يــصــل فيه 
عـــــــدد المـــــشـــــاركـــــين فــــــي المـــســـيـــرة 
الأولى التي انطلقت قبل أسبوع 
إلى أكثر من ٣٠ شخصاً، جاءت 
المــســيــرة الــثــانــيــة، أمـــس، بــزيــادة 

 بـــمـــا ســبــقــتــهــا، 
ً
نــســبــيــة مـــقـــارنـــة

وكــان المرشح بين مؤيديه الذين 
لم يتجاوزوا المئات.

وقال موسى، في تصريحات 
على هامش مشاركته في مسيرة 
أنــــــصــــــاره، أمـــــــس، إنــــــه يــــأمــــل أن 
«تتخطى مشاركة المصريين في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
أكثر من ٣٠ مليون ناخب لوقف 
المــؤامــرات التي تستهدف إفشال 
العملية الانــتــخــابــيــة»، مضيفاً: 
«إنــــنــــي والـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي نخوض الانتخابات من 
أجـــل مــصــر ولــيــس لأي مصلحة 

أخرى».
ورغــم أن حملة السيسي لم 
تكن موقعاً لانطلاقة أي فعاليات 
جماهيرية منذ بدء عملها، فإن 
الحملات الفرعية في المحافظات 
كـــــانـــــت مـــــحـــــور تــــلــــك الأنــــشــــطــــة، 
وأصـــبـــحـــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
المــســاحــة الإعــلانــيــة  للحملة هــي 
للرسمية للترويج لتلك الأنشطة، 
وإضفاء الصبغة الرسمية عليها.

المــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة لكلا 
المـــرشـــحـــين، تـــبـــدو هــــي الأخـــــرى 
فـــفـــي حـــــين نــظــمــت  ذات دلالـــــــــة، 
الـــحـــمـــلـــة الــــرســــمــــيــــة لــلــســيــســي 
مـــؤتـــمـــريـــن صــحــافــيــين لـــلإعـــلان 
عـــن عــمــلــهــا ونــشــاطــهــا فـــي قــاعــة 
أحد الفنادق الكبرى القريبة من 
مقر الحملة، لم تخرج مؤتمرات 
حملة مصطفى موسى عن نطاق 
وســط الــقــاهــرة، داخــل مقر حزب 

الغد أيضاً.

المنسق العام لحملة السيسي محمود كارم يتوسط سفير الصين بالقاهرة سونج آيغوه
 وسفير سنغافورة بريمجت سداسيفان أمام مقر الحملة الرسمية («الشرق الأوسط»)

طلبة «بيرزيت» يتعهدون 
بالتصعيد رداً على اقتحام الجامعة

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــت الــــــــــقــــــــــوى الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
والإسلامية إلى اعتبار يوم الجمعة 
المقبل، يوم تصعيد ميداني شامل 
عـــلـــى نـــقـــاط الاحـــتـــكـــاك والـــتـــمـــاس، 
الــدعــوة لتوسع حملات  إلــى جانب 
المقاطعة والــتــصــدي للتطبيع بكل 

أشكاله.
واســتــنــكــرت الـــقـــوى، فـــي بــيــان 
لــهــا، إقـــــدام الاحـــتـــلال عــلــى اقــتــحــام 
جــامــعــة بـــيـــرزيـــت واعـــتـــقـــال رئــيــس 
مــجــلــس طــلــبــتــهــا، ودعــــت لمحاسبة 
دولـــــــة الاحـــــتـــــلال عـــلـــى هــــــذا الــفــعــل 
الإجرامي من خلال الاتحاد الدولي 
للصحافيين، والمؤسسات القانونية 
والحقوقية. وكانت قوات إسرائيلية 
خــــاصــــة (مــــســــتــــعــــربــــين) اقــتــحــمــت 
الأربعاء جامعة بيرزيت، واختطفت 

رئيس مجلس الطلبة هناك.
وأعــــلــــنــــت الــــحــــركــــة الـــطـــلابـــيـــة 
فــــي جـــامـــعـــة بــــيــــرزيــــت، أمـــــــس، عــن 
الـــتـــصـــعـــيـــد عــــلــــى نــــقــــاط الـــتـــمـــاس 
مــــع جـــيـــش الاحـــــتـــــلال، فــــي أعـــقـــاب 
انــتــهــاك حــرمــة الــجــامــعــة. ونــظّــمــت 
أســــرة جــامــعــة بــيــرزيــت اعــتــصــامــاً، 
احتجاجاً على تسلل قــوات خاصة 
من المستعربين الإسرائيليين لحرم 
الجامعة، واختطاف رئيس مجلس 
الـــطـــلاب عــمــر الــكــســوانــي، وإطــــلاق 
الــــرصــــاص عـــلـــى الــطــلــبــة وإصـــابـــة 
ثــلاثــة مــنــهــم، ورفـــع الطلبة لافــتــات 
خـــــــلال الاعـــــتـــــصـــــام تــــديــــن جـــريـــمـــة 
اقتحام الجامعة، وتطالب بتوفير 
الــحــمــايــة للفلسطينيين، وحــمــلــوا 
الأعلام الفلسطينية، وصور رئيس 
المــجــلــس عــمــر الــكــســوانــي المــعــتــقــل، 
ومنسق الشبيبة الطلابية يوسف 
الشايب المعتقل، والشهيد ساجي 

سلامة.
وقـــال رئــيــس الجامعة د. عبد 
الــلــطــيــف أبـــــو حـــجـــلـــة، إن اقــتــحــام 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي للحرم 
الــجــامــعــي هــو انــتــهــاك صــــارخ لكل 
الأعراف والمواثيق الدولية التي تُدين 
الاعـــتـــداء عــلــى المـــرافـــق الأكــاديــمــيــة. 
ووصف د. أبو حجلة ما حصل في 
الجامعة، بأنه خطير جداً، «ويهدد 
حــيــاة ومــســتــقــبــل أبــنــائــنــا الــطــلــبــة، 
ويـــنـــدرج ضــمــن همجية الاحــتــلال، 
ويشكل استمراراً لسياسة الاحتلال 
الممنهجة لتدمير الحياة التعليمية 

في فلسطين».
ومــــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الــحــركــة 
الــطــلابــيــة أنــهــا تــعــتــزم تنظيم يــوم 
غــــضــــب يــــــــوم الاثــــــنــــــين المــــقــــبــــل فــي 
مــنــاطــق الــتــمــاس مــع الاحـــتـــلال رداً 
عــلــى اقـــتـــحـــام الــجــامــعــة، وانــتــهــاك 
حرمتها، واختطاف رئيس مجلس 
الــطــلــبــة. وســانــدت الــقــوى الوطنية 
والإسلامية توجه الطلبة، وطالبت 
بــتــوســيــع المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة فــي 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة 
المـــــقـــــاومـــــة لـــــلاحـــــتـــــلال عــــلــــى كـــافـــة 
نــقــاط الاحـــتـــكـــاك والـــتـــمـــاس وخــلــق 
نــــقــــاط جـــــديـــــدة لإربـــــــــاك الاحــــتــــلال 

ومستوطنيه. 
وتــوجــهــت الــقــوى إلـــى مجلس 
الأمن بطلب الحماية الدولية الفورية 
للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال 
أمـــــام إرهــــــاب دولـــــة الاحــــتــــلال، ومــا 
يمثله غلاة التطرف من المستوطنين 
من خطر على أبناء الشعب الآمنين، 
ودعـــــــــــوة الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــتــنــفــيــذ 

الالتزامات الدولية بهذا الخصوص 
حتى إنهاء الاحتلال عن فلسطين.

وأكـــدت الــقــوى اســتــمــرار الفعل 
الشعبي في محافظة رام الله والبيرة 
«والكفاح المتواصل رفضاً لمحاولات 
المــتــحــدة تصفية القضية  الــولايــات 
الـــوطـــنـــيـــة، ورفــــضــــاً لــصــفــقــة الـــقـــرن 
المزعومة التي لن تنجح على صخرة 
مقاومة شعبنا». وجــاء فــي البيان 
أن الولايات المتحدة وصفقتها «لن 
تستطيع الانــتــقــاص مــن ذرة تــراب 
مــن أرض فلسطين باعتبارها حقاً 
طبيعياً وقانونياً وشرعياً لشعبنا».

ودعــــــــــــت الــــــــقــــــــوى لاســـــتـــــمـــــرار 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بـــكـــل الأشـــكـــال 
المـــتـــاحـــة رفـــضـــاً لــتــكــريــس ســيــاســة 
الــواقــع وتمسكاً بحقوقنا في  الأمــر 
العودة وتقرير المصير والاستقلال 
الوطني. كما دعت القوى إلى العودة 
لــــــلأرض «ومــــواجــــهــــة المــســتــوطــنــين 
الـــذيـــن يــســتــهــدفــونــهــا، وحــمــايــتــهــا 
والدفاع عنها بكل الإمكانات المتاحة 
لــتــعــاهــد جــمــاهــيــر شعبنا بالمضي 
على طريق الكفاح والمــقــاومــة حتى 
كــنــس الاحـــتـــلال عـــن أرضـــنـــا وقــيــام 
دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها 

القدس».
وجــــــاء بـــيـــان الــــقــــوى فــــي وقـــت 
هاجم فيه عشرات المستوطنين تحت 
حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، 
قرية التوانة في مسافر يطا جنوب 

الخليل في الضفة الغربية.
وقـــال منسق اللجنة الشعبية 
لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب 
الخليل راتــب الجبور، إن مجموعة 
مــن مستوطني «مــاعــون» و«حــفــات 
ماعون» هاجموا بحماية من جنود 
الاحتلال المدججين بالسلاح القرية، 
ورشقوا المواطنين العزل بالحجارة. 
وذكر الجبور أن عراكاً بالأيدي وقع 
بــين المــواطــنــين والمــســتــوطــنــين، وأن 
جنود الاحتلال أطلقوا خلاله قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، ما 
تسبب فــي إصــابــة عــدد مــن الأهالي 

بحالات اختناق.
وأشـــــــــــــــــار الـــــــجـــــــبـــــــور إلــــــــــــى أن 
المـــســـتـــوطـــنـــين كـــــانـــــوا قـــــد اقـــتـــلـــعـــوا 
مــســاء أمـــس ١٨ شــجــرة زيـــتـــون في 
خــربــة الــخــروبــة بــالــقــريــة، وحطموا 
زجــــاج مــركــبــتــين وأحــــدثــــوا أضــــراراً 
في هياكلهما. وأوضــح أن سلطات 
مـــع  الأدوار  تـــــتـــــبـــــادل  الاحــــــــتــــــــلال 
المستوطنين على مدار الساعة لسرقة 
أراضـــــــي المـــواطـــنـــين ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
بهدف توسيع المستوطنات المقامة 

على أراضي المواطنين في الخليل.
أصـــــيـــــب  ــــــــــلــــــــــه،  ال رام  وفــــــــــــــي 
فــلــســطــيــنــيــون بــالاخــتــنــاق الــشــديــد 
جـــراء اســتــنــشــاق كــمــيــات كــبــيــرة من 
قــنــابــل الــغــاز الــســام، الــتــي أطلقتها 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي بكثافة 
عــلــى الــشــبــان، فـــي مــواجــهــات بــلــدة 

سلواد شرق رام الله.
 واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات كـــبـــيـــرة مــن 
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــلــدة 
ســـلـــواد وســــط إطــــلاق قــنــابــل الــغــاز 
الــــســــام وقـــنـــابـــل الــــصــــوت بــكــثــافــة، 
فتصدى لها شبان البلدة، وأمطروا 
قـــوات الاحــتــلال بــالــحــجــارة. وطــارد 
الــــشــــبــــان قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال، الـــتـــي 
اقــتــحــمــت وســـط الــبــلــدة، فـــي الأزقـــة 
والحواري، وألقى الشبان الحجارة 
على جنود الاحتلال، وردت إسرائيل 

بإطلاق النار.
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سيطر على تباب مطلة على طريق الجوف ـ نهم

الجيش اليمني يمهد لاقتحام رازح صعدة بتحرير قرى ويقتل ٣٠ حوثياً
تعز: «الشرق الأوسط»

حررت قوات الجيش اليمني 
مسنودة بالتحالف جملة مواقع 
وقــــرى مــطــلــة عــلــى مــركــز مــديــريــة 
لـــصـــعـــدة مــعــقــل  المـــتـــاخـــمـــة  رازح 
الــحــوثــيــين الــرئــيــســي مـــن الــجــهــة 

الغربية.
واقـــتـــربـــت الــــقــــوات فـــي إطـــار 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــواســـعـــة 
أيـــام لتحرير  قــبــل  الــتــي أطلقتها 
المديرية. وذكر أركان حرب اللواء 
الـــســـابـــع حـــــرس حـــــــدود، الــعــقــيــد 
حــمــود هــشــام، أن قــــوات الجيش 
الوطني تمكنت من السيطرة على 
مناطق «الأزهور والحجلا وقرية 
بني معين والحنكة وقلة فراس»، 
مضيفا أنها باتت على مشارف 
مــركــز مــديــريــة رازح وســـط تهاو 

لمواقع الميليشيا الانقلابية.
وقال هشام، في تصريح نقله 
موقع الجيش اليمني «سبتمبر 
نــت»، إن أكثر من ٣٠ مسلحا من 
لــقــوا مــصــرعــهــم خــلال  الميليشيا 
اليومين الأخيرين فــي جبل القد 

ومركز المديرية، إثر غارات لطيران 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــزات 
ومقر عمليات الميليشيا الحوثية 
في رازح، فيما قتل بعض عناصر 
المــيــلــيــشــيــا فــــي عـــمـــلـــيـــات قــنــص 

ومعارك مع قوات الجيش.
وأكـــد أن العملية العسكرية 
تـــزال مــســتــمــرة ضــد الميليشيا  لا 
الانقلابية حتى تطهير المديرية 
مــنــهــا، رغـــم اســتــمــاتــة عناصرها 
إلــى أن  الــدفــاع عنها، مشيرا  فــي 
المــيــلــيــشــيــات دفـــعـــت بــالمــئــات من 
عــنــاصــرهــا، فـــي مــحــاولــة إيــقــاف 

تقدم قوات الجيش.
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري 
مقتل «١٦ انقلابيا، بينهم قيادي 
مــيــدانــي شــمــال مــديــريــة نــهــم في 
معارك تمكنت في قــوات الجيش 
الوطني من تحرير عدد من التباب 
المطلة على الخط الترابي القادم 
من الجوف باتجاه مديرية نهم».
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة عــــن المــــصــــدر قــــولــــه إن 
«قوات الجيش الوطني استدرجت 
مجموعة من عناصر الميليشيات 

الانقلابية إلى كمين محكم شمال 
مديرية نهم، بينما كانت تحاول 
التسلل إلى مواقع أبطال الجيش 
شمال سلسلة جبال يــام باتجاه 

الجوف».
وأوضــــح أن «أهــمــيــة تحرير 
هذه المواقع، تكمن في أنها تقطع 
خــط إمـــداد الميليشيات الحوثية 
المــوجــودة غــرب منطقة ضبوعة، 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام مـــحـــاولات 
المــيــلــيــشــيــات الــتــســلــل إلـــى مــواقــع 
الجيش»، مشيرا إلى أن «مدفعية 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
مــواقــع وتــجــمــعــات للميليشيات 
الانقلابية شمال منطقة ضبوعة، 
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من 

الميليشيات».
وتــــــخــــــوض قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني معركة استنزاف طويلة 
ضـــد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
سلسلة جبال يــام شمال مديرية 
نهم، تكبّدت خلالها الميليشيات 
مـــئـــات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى خــلال 
الأســــــابــــــيــــــع المــــــاضــــــيــــــة، نـــاهـــيـــك 

جانب من عمليات نزع الألغام الحوثية في المخا غرب اليمن (رويترز)بخسائرها في المعدات القتالية.

رعاية صحية سعودية لألفي لاجئ يمني في جيبوتي

ــط»: قــدمــت عـــيـــادات مــركــز الملك  جيبوتي - «الشرق الأوس
سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة بمخيم اللاجئين 
اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، خدماتها 

الطبية لـ١٨٥٠ لاجئا يمنيا في المخيم.
وبحسب إحصاء رسمي، بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا العلاج 
والمــراجــعــين للعيادات خــلال شهر فبراير (شــبــاط) المــاضــي ٧٠٦ 
أشخاص، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي 

يتولاها المركز داخل اليمني وخارجه.
وتقدم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
في جيبوتي، الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، ضمن أحد البرامج 

التي خصصها المركز لرعاية اللاجئين اليمنيين.

٣ أفلام يمنية في جنيف توثق الانتهاكات الحوثية

فــي ســيــاق الأنــشــطــة المكثفة  ــط»:  جنيف - «الشرق الأوس
لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــيــمــنــيــة والــنــاشــطــين المــعــنــيــين 
بالكشف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية الانقلابية 
ضد اليمنيين أمام المجتمع الدولي، أطلقت أمس في قاعة السينما 
الــســويــســريــة، ثــلاثــة أفــلام  بقصر الأمـــم المــتــحــدة بمدينة جنيف 
وثائقية حول الانتهاكات التي طالت الصحافيين ووسائل الإعلام 

والمدنيين في اليمن من قبل الميليشيات.
وكان الناشطون اليمنيون استعرضوا خلال الأيام الماضية 
الــــ٣٧ لمجلس حقوق  الــــدورة  تــقــاريــرهــم الحقوقية ضمن أعــمــال 
الإنسان المنعقدة في جنيف، وبينوا فيها حجم الانتهاكات الموثقة 
التي ارتكبها الانقلابيون ضد المدنيين من أعمال قتل وخطف 
وتعذيب وقمع ومــصــادرة للحريات وحملات ممنهجة لتغيير 

النسيج الثقافي والاجتماعي، وإقصاء من الوظيفة العامة.
وتطرقت الأفلام الوثائقية الثلاثة التي استعرضها الناشط 
الــواقــع الصحافي في  الله إسماعيل  السياسي والإعــلامــي عبد 

اليمن، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام المحرمة دولياً.

مشروع مياه في شبوة بتمويل إماراتي

الــهــلال الأحمر  وقعت هيئة  عدن - «الشرق الأوسط»: 
الإماراتي اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه 
تعمل بالطاقة الشمسية لسكان منطقة السفال في 

مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
وقال رئيس فريق الهيئة في شبوة محمد المهيري «إن 
ألــفــي نسمة، ولــه أهمية  المــشــروع سيستفيد منه نحو  هــذا 
قــصــوى عــلــى صــعــيــد تــوفــيــر مــيــاه صــالــحــه لــلــشــرب لــفــائــدة 
السكان وأهــالــي منطقة السفال التي تعاني شحاً فــي هذا 

المورد الحيوي».
وأضـــــاف: «الاتــفــاقــيــة تــأتــي فـــي إطــــار تــقــديــم الــخــدمــات 
الحيوية ضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية، وأن الهيئة 
تبّنت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع متعلقة بقطاع المياه 

والصحة والتعليم والبنى التحتية على عدة مراحل».
من جهته، أشاد مدير مؤسسة مياه الريف ناصر باعوم، 
بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وما تقدمه من دعم لأبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات.

حملة لتحصين مليوني طفل من «الدفتيريا» في ٢٠ محافظة يمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

أطلقت منظمتا الصحة العالمية 
و«اليونيسيف» أمس، حملة لتلقيح 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــي طــفــل يــمــنــي في 
٢٠ محافظة ضــد مــرض الدفتيريا 
(الــــخــــنــــاق)، فــــي مــســعــى لــلــحــد مــن 
انتشاره وتقليل نسبة الوفيات بين 
الأطـــفـــال، وذلــــك فـــي أعـــقـــاب ارتــفــاع 
الإصـــابـــات إلـــى نــحــو ألـــف إصــابــة، 
خصوصاً في المناطق التي يسيطر 

عليها الانقلابيون الحوثيون.

ودعــت وزارة الصحة اليمنية، 
المــواطــنــين إلـــى الــتــعــاون مــع الــفــرق 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــلــحــمــلــة، خــلال 
الــتــي انطلقت من  الــتــدشــين  عملية 
مدينة عدن، بحضور وكيل الوزارة 
علي الوليدي، ومدير مكتب منظمة 
الصحة العالمية في اليمن عمر زين.
وقــال الوليدي في تصريحات 
رسمية أمــس، إن الحملة تأتي في 
إطـــار اهــتــمــام قــيــادة وزارة الصحة 
مــمــثــلــة بـــالـــدكـــتـــور نــــاصــــر بـــاعـــوم 
وبدعم من منظمة الصحة العالمية 

ومــنــظــمــة الــطــفــولــة (الــيــونــيــســيــف) 
لمــواجــهــة مـــرض الــدفــتــيــريــا، مشيراً 
إلى أنها تستهدف ٣٩ مديرية في ٢٠ 
محافظة، وتشمل أكثر من مليوني 
طفل من عمر ٦ أشهر إلى ١٥ عاماً.

الــصــحــة  وحــــض وكـــيـــل وزارة 
الــيــمــنــيــة عــلــى الــحــشــد المــجــتــمــعــي 
لإنجاح الحملة من خــلال تحضير 
الأطـــــفـــــال الــــذيــــن تــشــمــلــهــم عــمــلــيــة 
الــتــحــصــين مـــن أجــــل حــمــايــتــهــم من 
تـــلـــك الأمــــــــراض الـــفـــتـــاكـــة، وقــــــال إن 
بــلاده كانت قــد تــجــاوزت كثيراً من 

الأمــــراض، إلا أن الانــقــلاب الحوثي 
ومــــا تــبــعــه مـــن تـــداعـــيـــات أدى إلــى 
ظــهــور بــعــض الأوبـــئـــة مــجــدداً مثل 

الدفتيريا والكوليرا.
وكانت منظمة الصحة العالمية، 
أعلنت قبل نحو ٤ أسابيع ارتفاع 
عدد الوفيات جراء مرض الدفتيريا 
فــي الــيــمــن إلـــى ٥٣ حــالــة، مــنــذ بــدء 
المـــرض، وقــالــت إنها وثقت  انتشار 
نحو ٧٦٩ حالة إصابة بالمرض في 
١٩ محافظة يمنية من أصل ٢٣، وفي 

١٣٢ مديرية من أصل ٣٣٣.

ويــــنــــتــــقــــل مـــــــرض الـــدفـــتـــيـــريـــا 
(الـــــخـــــنـــــاق) عـــبـــر جــــرثــــومــــة تـــدعـــى 
الوتدية الخناقية، ويصيب بشكل 
أســــاســــي الـــفـــم والـــعـــيـــنـــين والأنــــــف، 
وأحياناً الجلد، وتمتد فترة حضانة 

المرض من يومين إلى ٦ أيام.
الــحــوثــيــين على  انــقــلاب  وأدى 
إلــى شــل النظام الصحي  الشرعية 
في اليمن، جراء توقف دفع المرتبات 
لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
واحتكار الجماعة تقديم الخدمات 
الــصــحــيــة والأدويـــــــــة لــعــنــاصــرهــا، 

إلـــــــــى جــــــانــــــب اتـــــهـــــامـــــهـــــا مـــــــن قـــبـــل 
المنظمات الحقوقية ببيع الأدويـــة 
والمستلزمات الصحية المقدمة من 

قبل المنظمات الخارجية.
وكــــــان مـــــرض الـــكـــولـــيـــرا الــــذي 
شهد أوسع موجة من التفشي العام 
المـــاضـــي أدى إلـــى وفــــاة نــحــو ألــفــي 
شــخــص، فـــي حـــين بــلــغــت الــحــالات 
المشتبه في إصابتها بالمرض نحو 
مليون حالة، طبقاً لتقارير منظمة 

الصحة العالمية.
وترافق تدشين حملة التلقيح 

أمــــس فـــي عــــدن، مـــع حــمــلــة مــوازيــة 
الــتــثــقــيــف والإعـــــلام  نــفــذتــهــا إدارة 
الـــصـــحـــي بـــالمـــديـــنـــة لــجــهــة الــحــشــد 
المجتمعي لمساندة حملة التحصين 
الـــصـــحـــي ضـــــد مــــــرض الـــدفـــتـــيـــريـــا 
بمشاركة ١٧٠ متطوعاً، انتشروا في 
أنحاء المدينة وأحيائها المستهدفة، 
المــقــرر أن تستمر عملية  حــيــث مــن 

التوعية الموازية ٥ أيام.
وقــالــت مــديــرة إدارة التثقيف 
الــصــحــي فــي عـــدن نــهــوان الأغــبــري 
في تصريح رسمي، إن فرق التوعية 

آلــيــة خــاصــة باستمارة  تعمل وفــق 
الإحـــــصـــــاء الــــيــــومــــي والأســــبــــوعــــي 
الـــتـــراكـــمـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــی تــوزيــع 
الـــــــــبـــــــــروشـــــــــورات والــــــبــــــوســــــتــــــرات 

التوعوية.
وأضافت أن فرقاً أخــرى تعمل 
كــــــإذاعــــــات مــتــنــقــلــة عـــبـــر ســــيــــارات 
وأفــراد ينشرون الرسائل الصحية 
المـــــســـــانـــــدة لـــلـــحـــمـــلـــة فـــــي الأحـــــيـــــاء 
والمــنــاطــق السكنية ويعملون علی 
تعريف المواطنين بالمرض ومخاطره 

وأهمية تحصين الأطفال.

قال في حوار مع  إن «التحالف» بقيادة السعودية يشارك بلاده مكافحة الإرهاب

السفير الأميركي لدى اليمن: تجار الحرب يزدادون ثراء كل يوم

الرياض: بدر القحطاني

«عـــنـــدمـــا أنـــظـــر لـــلـــوضـــع بــشــكــل 
عام في اليمن، فهناك طموح إيراني، 
تــبــحــث خـــلالـــه طـــهـــران لــنــفــســهــا عن 
مــوطــئ قـــدم فـــي الــيــمــن، وأعــتــقــد من 
المنطقي جــداً أن تــرى السعودية هذا 
إشــكــالاً أمــام الطموحات الإيــرانــيــة». 
بهذه الإجابة يصف السفير الأميركي 
لــــــدى الـــيـــمـــن مـــاثـــيـــو تــــولــــر المـــســـألـــة 
الــخــارجــيــة لــلــصــراع فــي الــيــمــن، رغــم 
أنه يعتقد في الوقت نفسه أن الحرب 
داخلية بامتياز، وأن أطــراف الحرب 
لــيــســوا اثــنــين وحــســب، بــل مجموعة 
المــطــلــقــة للهيمنة  الــســلــطــة  تــتــنــافــس 
على اليمن، وهناك أمراء حرب تزداد 

ثرواتهم يومياً في اليمن.
وشـــدد تــولــر على أن الحوثيين 
مـــهـــمـــا حـــــاولـــــوا أن يـــــوجـــــدوا دعـــمـــاً 
لهيمنة إيران على المشهد (في اليمن) 
«فإنهم لن يجدوا متعاطفاً في هذه 

الوظيفة»، ويقصد المبعوث الأممي.
مــــــارس (آذار)  الــــرابــــع مــــن  يـــــوم 
الــــحــــالــــي، حـــضـــر الـــســـفـــيـــر فــــي تــمــام 
الـــتـــاســـعـــة والــــنــــصــــف صـــبـــاحـــاً إلـــى 
فندق ماريوت كورت يارد قرب الحي 
الدبلوماسي في الرياض. استحضر 
أربـــع ســنــوات مــن المــتــابــعــة تفاصيل 
اليمن والمنعطفات التي تزداد تعقيداً 
كلما اقــتــربــت أي حــلــول، وأجـــرى مع 
«الشرق الأوسط» حديثاً عن مختلف 

القضايا المتعلقة بالملف اليمني.

جهود واشنطن للحل

«قــلــتــم قــبــل أشــهــر إن الــولايــات 

المتحدة ستلعب دوراً أكبر في دفع 
الحل في اليمن؟ هل ما زالت الجهود 
نفسها، أم زادت، أم نقصت؟». يجيب 
السفير على ذلك بالقول: هذا العام 
ســيــمــثــل مـــزيـــداً مـــن الـــفـــرص، لــديــنــا 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
وأعتقد إذا استطعنا استخدام هذا 
التقنية  الــوســائــل  الــتــأثــيــر، وأيــضــاً 
لمـــســـاعـــدة الـــشـــرعـــيـــة والـــقـــيـــام بــهــذا 
الـــــدور بــنــجــاح؛ فــــإن هــــذا سيساعد 
الأطــراف المختلفة على الانتقال إلى 
أرضية مشتركة، فالصراع دمر كثيراً 
مـــن المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، وإذا 
استطعنا مساعدة مؤسسات مهمة 
المــالــيــة  المـــركـــزي ووزارة  الــبــنــك  مــثــل 
 لا يتأثر 

ً
على أن يلعبا دوراً مستقلا

فــإنــنــا ســنــكــون ساعدنا  بالسياسة 
الــبــلاد. رأيــنــا مــاذا حصل لليمنيين 
الـــــذيـــــن عـــــانـــــوا كـــثـــيـــراً نـــتـــيـــجـــة هـــذا 
الصراع. وإذا استمعت إلى الدعاية 
الحوثية في وسائل إعلامهم، فإنهم 
يـــزعـــمـــون أن كـــل ذلــــك حــــدث بسبب 
الــســعــوديــة؛ لـــذلـــك، فــأنــا أعــتــقــد أنــه 
علينا تسليط الضوء على مجالين 
مــهــمــين، الإنـــســـانـــي والاقـــتـــصـــادي، 
وهـــــمـــــا مــــــجــــــالان لــــــم يـــتـــلـــقـــيـــا بــعــد 
نصيبهما الكافي من الانتباه، وهما 
مرتبطان ببعضهما بعضاً، ونتيجة 
لــلــصــراع فــقــد وجـــد اقــتــصــاد حـــرب، 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــنــاك عــنــاصــر جــديــدة 
تستغل أجزاء مهمة جداً من اقتصاد 
الــبــلاد، وهــم يـــزدادون ثـــراءً كــل يــوم، 
ويحرمون الناس رواتبهم، أو أولئك 
الذين كان لديهم أنشطة اقتصادية 
أخرى، وهؤلاء حرمهم أمراء الحرب 

من هذه الفرص الاقتصادية.
يضيف تــولــر: المشكلة الفساد 
المــالــي المــوجــود فــي مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــين شـــمـــالاً، وأيــضــاً المناطق 

التي تهيمن عليها الشرعية لم تسلم 
من الفساد المالي والإداري، وعلينا 
جميعاً، من يريد مساعدة الشرعية 
العمل على أن يــكــون أداء الحكومة 

الشرعية أفضل مما مضى.
ــــــذي تـــأثـــر فــي  المــــجــــال الآخــــــر ال
الاقـــــتـــــصـــــاد بـــســـبـــب الـــــــصـــــــراع، هــو 
كــــان يعتمد  الــيــمــنــي  أن الاقـــتـــصـــاد 
الــغــاز والنفط، وكذلك  على تصدير 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة الـــتـــي يــرســلــهــا 
الــخــارج وأســاســاً من  اليمنيون فــي 
السعودية، والتحويلات المباشرة من 
دول في الخارج مثل السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي، وفقدان 
هذه الموارد نتج منه بشكل أساسي 
انخفاض سعر الريال اليمني؛ مما 
زاد الأمر صعوبة للمستوردين الذين 
يــســتــوردون الــســلــع والـــوقـــود؛ لذلك 
أعتقد مرة أخرى إذا استطعنا العمل 
مــع شركائنا لمساعدة الشرعية في 
تحسين أدائها ومواجهة التحديات، 
حتى وإن كان الصراع قائماً، فإن هذا 
يكون أمــراً إيجابياً للبلاد، وأعتقد 
هذا الأمر سيمنح المواطنين اليمنيين 
 تعمل 

ً
الــشــعــور بـــأن الــحــكــومــة فــعــلا

لصالحهم.

«عرفان» لم يكتمل

يعترف الدبلوماسي الأميركي 
بــأنــه خـــلال ســنــتــه الأولــــى اليتيمة 
حتى الآن التي أدى فيها عمله من 
داخـــل الــيــمــن قــبــل الــحــرب وقــبــل أن 
تتعلق عمليات السفارة في صنعاء، 
الــحــوثــيــين «عــرفــانــاً»  كـــان سيمنح 
(وهـــــي الــتــرجــمــة الــعــربــيــة الأقــــرب 
إلى الكلمة الإنجليزية «كريديت»)، 
وذلـــك إزاء ادعــائــهــم عندما دخلوا 
صــنــعــاء بــأنــهــم «يـــريـــدون مــحــاربــة 

الــنــخــبــة الــفــاســدة 
فـــــــــــي الــــــــيــــــــمــــــــن». 
لــكــن الـــعـــرفـــان لم 
يــــكــــتــــمــــل. يــــقــــول 
تولر: اتضح أنهم 
أصبحوا أسوأ من 
الــنــخــبــة الــفــاســدة 
الـــــــــتـــــــــي زعـــــــمـــــــوا 
أنــــــهــــــم يــــــريــــــدون 

محاربتها».
ويــــــــــــــــؤمــــــــــــــــن 
بـــــــأن الــــيــــمــــن بــلــد 
أن  يــــســــتــــحــــق  لا 
يــــــــكــــــــون فـــــقـــــيـــــراً، 
ويــــلــــقــــي بـــالـــلـــوم 
عـــــــلـــــــى قــــــــيــــــــادات 
ومـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 

تــتــاجــر بــفــقــر الــيــمــنــيــين ودمــائــهــم 
ومستقبلهم.

التحالف ومكافحة الإرهاب

الــتــعــاون القائم بين  يؤكد تولر 
الولايات المتحدة «مع دول التحالف 
وخــصــوصــاً الــســعــوديــة والإمــــــارات» 
فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب بـــالـــيـــمـــن، 
ويــقــول: «عملنا معهم للتخلص من 
الإرهابيين في. وعملنا مع السعودية 
والإمارات على تدريب وتوفير المعدات 
الــيــمــنــيــة للتخلص  لــلــقــوات  والـــدعـــم 
أقـــول بطبيعة  الــقــاعــدة»، لكنني  مــن 
الــحــال إن الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة 
كانت فترة مفيدة لتنظيم «القاعدة 
في جزيرة الــعــرب»، مرجعاً ذلــك إلى 
«ضـــعـــف الــســلــطــة المـــركـــزيـــة لــلــدولــة، 
ونمو التيارات الطائفية والمذهبية، 
وبـــالـــتـــالـــي ازديــــــــاد تـــدفـــق الأســلــحــة 
لـــلـــبـــلاد، وكـــــل هـــــذه عــــوامــــل تــســاعــد 

القاعدة على النمو لليمن».

يــــخــــفــــي  ولا 
الــــــســــــفــــــيــــــر قــــلــــقــــه 
«الــــــعــــــمــــــيــــــق» مـــن 
اســـــتـــــغـــــلال إيــــــــران 
لــلــيــمــن. وذلـــــك في 
إطـــــار إجـــابـــتـــه عن 
مـــدى الــخــشــيــة من 
«تــــحــــول المـــشـــروع 
ـــــــذي  الإيــــــــــرانــــــــــي ال
الــحــوثــيــون  يمثله 
إلـــى نسخة أخــرى 
من تنظيم القاعدة 
الإرهــــــــــابــــــــــي عـــلـــى 
غـــــــــــــرار مــــــــا حــــــدث 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
فـــشـــعـــاراتـــهـــم هــي 
المـــــــــــــــوت، وأفــــــكــــــار 
الــديــن تتطابق فــي هذه  القتل بــاســم 
الـــحـــالـــة»؛ إذ قــــال: بــالــفــعــل لـــدي قلق 
عــمــيــق. فــهــذه منطقة تــريــد إيــــران أن 
تــســتــغــل عـــبـــرهـــا المــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
المــنــاطــق المتخلفة  وبــالــتــالــي بــعــض 

والمعزولة عن العالم أيضاً.

تنمية الاقتصاد والمساعدات

شــهــد الــحــديــث إســهــابــا عــن أن 
الــيــمــن لا يــســتــحــق أن يـــكـــون أفــقــر 
بــلــد فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط: 
«فـــقـــد أصـــــاب الـــبـــلاد الـــوهـــن داخـــل 
المــؤســســات الحكومة والعسكرية، 
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة لــلــفــســاد 
المــالــي والإداري رغــم وجــود الكثير 
من الثروات الطبيعية التي يمكن أن 
تحسّن معيشة البلاد، فلديها سكان 
جادون في العمل، وهناك حدود مع 
دول مثل السعودية وعمان؛ وهذا قد 
يوفر مناخاً مواتياً لأن يتم إيجاد 
فرص تجارية كبيرة، وهناك أيضاً 

البحر الأحمر والسواحل ومضيق 
بــاب المــنــدب، ومــوانــئ قــد تــكــون من 
أفـــضـــل المــــوانــــئ فــــي الـــعـــالـــم؛ الأمــــر 
يتمثل في قادة ومتطرفين يريدون 

استغلال البلاد ضد الفقراء».
ويتذكر تولر أن القلق ســاوره 
الــبــدايــة عــنــد تشكيل التحالف  فــي 
العسكري بقيادة السعودية في عام 
٢٠١٥، حيث اعتقد أن هذه الخطوة 
«قد تنعكس سلباً وتطيل أمد الحرب 
في البلاد»، لكنه يستدرك بأنه وجد 
التحالف بقيادة السعودية «لديه 
وجه آخر من العملة»، في إشارة إلى 
أهمية اليمن بالنسبة للسعودية، 
الــــتــــي قـــــــال: إنــــهــــا لا تــســتــطــيــع أن 
تــتــجــاهــل المـــلـــف الــيــمــنــي. يــضــيــف: 
إذا كــــان مــهــمــاً الــجــانــب الــعــســكــري 
لـــلـــســـعـــوديـــة، فــــإنــــه أيــــضــــاً بـــالـــقـــدر 
ذاتــه من الأهمية بالنسبة للمملكة 
وحلفائها أن يكون اليمن مستقراً 
ومـــزدهـــراً، وإلا ســتــجــد الــســعــوديــة 
نـــفـــســـهـــا مــــســــحــــوبــــة إلــــــــى مــــعــــارك 

ومواجهات داخل اليمن».
ويشير الدبلوماسي الأميركي 
إلى ترحيب بلاده بجهود السعودية 
«المـــــتـــــجـــــددة المـــهـــتـــمـــة بـــــالأوضـــــاع 

الإنسانية والاقتصادية لليمن».

ما يجدر ترقبه من المبعوث الجديد؟

قــبــل الــتــحــدث عـــن ذلــــك، يــقــول 
الــســفــيــر: أرجــــو أن أشــيــر إلـــى أنــنــا 
سنفتقد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
(المبعوث الأممي السابق)؛ إذ كان 
 متفانياً جــداً فــي عمله الــذي 

ً
رجـــلا

أداه، وهـــذا يشهد بــه كــل مــن عمل 
الــرجــل رغــم تعرضه لانتقادات  مــع 
حــادة، لكن هــذا الأمــر واستمرارية 
الصراع ليس نتيجة لقلة الجهود 

التي بذلها. «وعندما يتم التوصل 
إلى حل فإن نواة هذا الحل ستكون 
نـــتـــيـــجـــة لــــلــــجــــهــــود الـــــتـــــي بـــذلـــهـــا 
إســمــاعــيــل وفـــريـــقـــه وســابــقــيــهــم». 
ويـــــزيـــــد: نـــرحـــب بــتــعــيــين مــبــعــوث 
أمــمــي جــديــد؛ عــلــى أســــاس أن هــذا 
سيوفر فرصة لنظرة تنعش الأمور، 
وبالتالي قد يشكل نــواة نحو حل 
لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة. لــكــن، لا يــوجــد 
سحر أو عصا سحرية أو رصاصة 
فـــضـــيـــة تـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة. 
وجــــوهــــر المـــشـــكـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن هــو 
الصراع على السلطة بين الأطــراف 

اليمنية المختلفة.
والأطراف ليسوا مجرد اثنين، 
بــل هــم مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة، وفــي 
الـــنـــهـــايـــة لــلــتــوصــل إلـــــى حــــل دائــــم 
يتطلب الأمر من جميع المجموعات 
الــتــخــلــص مـــن طــمــوحــهــا للهيمنة 

الكاملة على جميع اليمن.
ثم يعود ليقول: متفائل بأننا 
نرى تقدماً في العام الحالي ٢٠١٨، 
ولـــيـــس لأن هـــنـــاك مــبــعــوثــاً أمــمــيــاً 
جديداً، لكن آمل أن الأطراف المختلفة 
أدركــــت بـــأن اســتــمــرار صــــراع كهذا 
حقيقة هو يدمر البلاد ومستقبلهم 

في العيش داخلها.

جهود موازية

«...لـــــكـــــن هــــل تـــدعـــم الــــولايــــات 
المــتــحــدة أي مـــبـــادرات أو مــبــادئ أو 
تمهيد موازية لجهود الأمم المتحدة، 
خصوصاً أن هناك حديثاً عن مبادرة 
أو أفــكــار قــادمــة مــن الـــشـــرق؟». يرى 
تولر هنا أن «هذه الجهود من الممكن 
تـــكـــون مـــفـــيـــدة، ولا  أن تــشــجــع وأن 
سيما إذا كانت مــن لاعبين دوليين 
لديهم اتصالات مع مختلف الأطراف 

اليمنية، في الشمال والجنوب، سواء 
في الحكومة الشرعية أو الحوثيين 
أو أتــبــاع صــالــح»، ثــم يضيف: «مع 
استثناءات بسيطة جــداً، أعتقد أن 
هناك توافقاً دولياً تاماً حول الحل 
العام في اليمن منذ عام ٢٠١١، وفي 
عموميته فإن مجلس الأمن الدولي 
واللاعبين داخله لديهم توافق على 
الــحــل فــي اليمن. إذا نجح المبعوث 
الأمــمــي الجديد فــي إقــنــاع الأطـــراف 
الــعــودة للمفاوضات؛ فــإن هذا  إلــى 

سيكون من المفيد جداً له.

تقنيات خليفة ولد الشيخ

«تــنــاهــى إلــــى مــســامــعــنــا نبأ 
مفاده أن المبعوث الجديد سيبدأ 
بــتــقــنــيــات مــخــتــلــفــة عــــن مــــا كـــان 
يفعله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
حيث سيبدأ من الطرف الحوثي 
ويــــنــــتــــهــــي بــــالــــشــــرعــــيــــة. فــكــيــف 
تقرأون ذلك؟ يقول تولر: أعتقد أن 
إسماعيل بذل كل الجهود الممكنة 
التي كان يستطع بذلها للاجتماع 
مع الحوثيين ونقاشهم، لكن في 
النهاية إذا كان الحوثيون يسعون 
إلى أن يجدوا دعماً من إسماعيل 
إيــــران عــلــى المشهد  لــدعــم هيمنة 
فإنهم لن يجدوا متعاطفاً في هذه 
الــوظــيــفــة. ثــم تـــســـاءل: هــل تطور 
الــحــوثــيــون مــنــذ الــعــام ٢٠١٤ ومــا 
تلاه من أحداث بعدها كمشاورات 
الكويت وما قبلها، وهل أصبحوا 
أكـــثـــر نــضــجــاً لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 
القضية؟... وأجــاب على تساؤله 
بـــالـــقـــول: إذا طـــــرأ عــلــيــهــم نــضــج 
سياسيي أكثر من ذي قبل، وإذا 
كانوا مستعدين لتقديم تنازلات 
فإن الفرصة ستكون جيدة للحل.

ماثيو تولر («الشرق الأوسط»)

دعوات توحيد حزب «المؤتمر» تثير حفيظة قيادات في «جناح صنعاء»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أثـــار الــحــديــث المــتــداول أخيراً 
من قبل الأطــراف والقوى اليمنية 
عن ضرورة توحيد حزب «المؤتمر 
قــيــادات الحزب  الشعبي» حفيظة 
فـــي «جـــنـــاح صـــنـــعـــاء» الـــــذي كــان 
يــتــزعــمــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي 
الــلــه صــالــح، حتى مقتله في  عبد 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

على يد الميليشيات الحوثية.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي فــــي الـــحـــزب 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق إبـــان 
حـــكـــم صــــالــــح، أبــــــو بـــكـــر الـــقـــربـــي 
فـــي تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
«المــؤتــمــر لا يـــزال مــوحــداً بــكــوادره 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــعـــظـــم قــــيــــاداتــــه فــي 
الداخل والخارج»، مشدداً على أن 
الحزب «سيظل متمسكاً بثوابته 
ومتصدياً لمخطط تقسيمه تحت 

اسم توحيده»، على حد قوله.
وأشار القربي الموجود خارج 
الــيــمــن مــنــذ نــحــو ٣ ســـنـــوات، إلــى 
أن الحزب «منفتح للحوار مع كل 
الأطــراف لتحقيق السلام». وتابع 
فـــــي إحــــــــدى تــــغــــريــــداتــــه بـــالـــقـــول: 
«المـــــؤتـــــمـــــر ســـيـــظـــل مــــرحــــبــــاً بــكــل 
مؤتمري ملتزم بميثاقه ولوائحه 
وقيادته في الداخل وبحريته في 

اتخاذ قراره السياسي».
وتزامنت تغريدات القربي مع 
منشور على «فيسبوك» للقيادي 
فــي «جــنــاح صــنــعــاء» - الـــذي بــات 
يـــنـــظـــر إلــــيــــه خـــصـــومـــه عـــلـــى أنـــه 
الــنــســخــة الــحــوثــيــة مــن «المــؤتــمــر» 
- حـــســـين حــــــــازب، اســـتـــغـــرب فــيــه 
الحديث عن جهود توحيد الحزب، 
مؤكداً «أنه موحد» ولا وجود لأي 

انقسامات فيه.
ويبدو أن قادة الحزب (جناح 

صــنــعــاء) مــا زالـــوا يتجاهلون ما 
بات معروفاً بالضرورة عن وجود 
«المــــؤتــــمــــر» يـــوالـــي  جــــنــــاح آخـــــر لـــــ
الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 
ويؤيد الحكومة الشرعية المعترف 
بـــهـــا دولــــيــــاً، الـــتـــي تــحــظــى بــدعــم 
إلــى إعــادة  دول التحالف الساعي 

الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثي.
وكــــان آخـــر المــتــحــدثــين الــذيــن 
أثاروا مسألة توحيد الحزب ولملمة 
أجنحته التي باتت مرشحة إلى 
الــتــشــظــي بــعــد مــقــتــل صـــالـــح إلــى 
أكــثــر مـــن نــســخــة تــدعــي جميعها 
أنها «المؤتمر الشعبي»، هو رئيس 
الحكومة اليمنية والقيادي البارز 
فـــي الـــجـــنـــاح «المــــؤتــــمــــري» المــؤيــد 
لــلــشــرعــيــة أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــر، 
وذلــــك خــــلال تــصــريــحــات أطلقها 
خــلال زيــارتــه العلاجية المستمرة 

إلى القاهرة.

وتـــحـــدث بـــن دغـــر عـــن جــهــود 
إنــهــا تسعى لتوحيد  حثيثة قــال 
الــحــزب الـــذي كــان أســســه الرئيس 
السابق قبل ٣٥ عاماً وترأسه حتى 
مقتله، كما كشف أن المساعي تشمل 
ضم أولاد صالح إلى قوام الحزب 
الموحد، واختيار قيادة جديدة له 
يختارها أعضاء وقيادات الحزب 
(اللجنة الدائمة)، لكنه لم يكشف 

عن موعد هذا الانعقاد.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مــحــافــظ 
عــدن الــســابــق، ورئــيــس مــا يسمى 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي» 
الــــزبــــيــــدي، أن عــمــلــيــة  عـــــيـــــدروس 
 
ً
تـــوحـــيـــد الــــحــــزب ســـتـــكـــون عـــامـــلا

أســـاســـيـــاً فـــي هــزيــمــة الــحــوثــيــين، 
ودعــــا الــزبــيــدي فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، التحالف، إلى تبني هذه 

المهمة.
وقال إن «توحد حزب المؤتمر 

أصـــبـــح مــــن أهـــــم عــــوامــــل هــزيــمــة 
ميليشيات الحوثي، ويجب على 
الــتــحــالــف أن يعمل عــلــى توحيد 

حزب المؤتمر».
وكان عدد من قادة الحزب في 
صنعاء كلفوا بعد نحو شهرين 
من مقتل الرئيس السابق، صادق 
أمين أبو راس رئيساً للحزب خلفاً 
له، في اجتماع انعقد تحت حماية 
الحوثيين، ولــم يستوفِ النصاب 
القانوني، بحسب ما يقوله قادة 

الجناح الآخر المؤيد للشرعية.
ويــتــهــم نــاشــطــون فــي الــحــزب 
«نــســخــة صــنــعــاء» الــحــالــيــة بأنها 
تعبر عن إرادة الحوثي وسطوته 
وليس عن قواعد الحزب التي تريد 
الانــتــقــام مــن قتلة رئــيــس حزبهم. 
وهـــو الأمــــر الــــذي جــعــل كــثــيــراً من 
الــــقــــيــــادات المـــوالـــيـــة لـــصـــالـــح بــعــد 
مقتله، تهاجر إلى جناح الشرعية.

فـــي حـــين يــقــف طــــرف ثــالــث 
مــن هــذه الــقــيــادات فــي المنتصف 
تـــؤدي مساعيهم  فــي انتظار أن 
إلى إعــادة تشكيل قيادة الحزب 
بــــرئــــاســــة أحــــمــــد عـــلـــي صـــالـــح، 
النجل الأكــبــر للرئيس السابق، 
والمــــــــوجــــــــود حــــالــــيــــاً فــــــي دولــــــة 
الــعــربــيــة، تحت طائلة  الإمــــارات 
العقوبات الأممية التي حظرت 

عليه السفر وجمدت أمواله.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
قتلت صالح مع عدد من أنصاره 
وقادة حزبه في ديسمبر الماضي، 
ونــــكــــلــــت بــــــأقــــــاربــــــه وصــــــــــادرت 
أموالهم وممتلكاتهم، وذلك بعد 
أن أعلن في آخر خطاباته، فض 
الشراكة مع الجماعة ودعــا إلى 
مواجهتها، وفتح صفحة جديدة 
مع التحالف لإحــلال السلام في 

اليمن.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ASHARQ AL - AWSAT : لم يواجه أي سكرتير صحافي في البيت الأبيض ذلك القدر من الانتقادات الذي واجهته منذ اليوم الأول شون سبايسر لـ 

«بوق» ترمب السابق: علينا أن نظهر للعرب أننا جادون في تحقيق السلام

واشنطن: دافني باراك

قبل خدمته في منصب المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــحـــزب الــــجــــمــــهــــوري، كــــــان شـــون 
ســبــايــســر يــعــمــل مـــســـاعـــداً للممثل 
التجاري للولايات المتحدة للشؤون 
الإعــلامــيــة والــعــامــة. وكــان كثيراً ما 
يسافر في أنحاء العالم كافة. يقول 
سبايسر في مقابلة حصرية: «لقد 
زرت أكــثــر مــن ٣٥ مــديــنــة، وســافــرت 
إلـــى دول مــجــمــوعــة الــســبــع الــكــبــار، 
(الــتــي لا تــزال  ومــجــمــوعــة الثمانية 
فــيــهــا)». ويتابع أنه  روســيــا عضواً 
يـــــدرك أهــمــيــة «الـــرســـائـــل المــســتــمــرة 
المتواصلة مــن السياسة الأميركية 
إلى كافة أنحاء العالم»، مشيراً إلى 
لــديــه «انــجــذابــاً وألـــفـــة، بخاصة  أن 
حـــيـــال وســــائــــل الإعـــــــلام الأجــنــبــيــة، 
مــنــذ أيـــام عمله الأولــــى لـــدى الممثل 
التجاري، وخــلال أكثر من ١٨ عاماً 
الــشــؤون العامة بالقوات  في خدمة 

البحرية الأميركية».
ويـــــــــــرى ســــبــــايــــســــر أن شــــعــــار 
الــذي يرفعه الرئيس  «أميركا أولاً» 
ترمب لم يكن السبب الأساسي وراء 
تهميش بعض المواضيع التي تتعلق 
بتعامل الإدارة مع الإعلام الأجنبي.

يتحدث سبايسر عن أيام عمله 
الأولـــى فــي البيت الأبــيــض، ويقول: 
«أولاً وقــبــل كــل شـــيء، كــانــت هناك 
طـــلـــبـــات كـــثـــيـــرة لإجـــــــــراء مـــقـــابـــلات 
شــخــصــيــة مــــع الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس... 
الكثير للغاية من الطلبات... حتى 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي. لا يــجــب أن 
ننسى أنه لم يُجر أي حديث إذاعي 
لفترة طويلة... لقد كانت أول مقابلة 
إذاعية له في أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــن عــــام ٢٠١٧». ويـــتـــابـــع: «لــــم نقم 
بــــأي رحــــلات خــارجــيــة حــتــى فصل 
الــــصــــيــــف... كـــانـــت هـــنـــاك رحــلــتــان 
خــارجــيــتــان فــقــط (خـــلال فــتــرة عمل 
شون سبايسر في البيت الأبيض): 
إحداهما كانت إلى المملكة العربية 
السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، 
والرحلة الثانية كانت إلى مجموعة 

الدول السبع الصناعية».
ويوضح: «برغم ذلك، كان لزاماً 
عليَّ أن أخبر السيد الرئيس أن هذه 
الــخــارجــيــة سببت غضباً  الــرحــلات 
لــدى وسائل الإعــلام الأجنبية التي 
طلبت مقابلات حصرية قبل قيامنا 
بهذه الرحلات الخارجية. لقد شعروا 
بصفعة كبيرة موجهة إليهم (بسبب 
امــتــنــاع تــرمــب عــن إعــطــاء المقابلات 
الــخــاصــة). لقد كــان شــعــار (أميركا 
آنــذاك».  أولاً) يتحرك بسرعة فائقة 
ويتابع الناطق الرئاسي السابق في 
البيت الأبيض: «إنه أمر صحيح أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي انتخب اعتماداً 
عــلــى (رفــعــه) شــعــار (أمــيــركــا أولاً). 
وأعـــنـــي بــذلــك أن صـــداقـــة الـــولايـــات 
البلدان الأخــرى لا تزال  المتحدة مع 
قائمة، لكن الأولوية (لترمب) كانت 
موجهة حيال العمالة الأميركية في 

المقام الأول».

التوتر بين واشنطن ولندن
ولكن ماذا عن التوترات التي 
شهدتها علاقة الولايات المتحدة 
بــبــعــض أصـــدقـــائـــهـــا بـــعـــد تــولــي 

ترمب السلطة؟ سألته عن التوتر 
الــذي حصل مع المملكة المتحدة، 
وإرجاء الرئيس الأميركي زيارته 
لها، فأجاب: «ما يتناساه الناس 
فــي خــضــم الأحــــداث هــو أن الأمــر 
لا يتعلق بالتصريح الشخصي 
الــــــذي أصــــدرتــــه الـــســـيـــدة تــيــريــزا 
الــــوزراء البريطانية  مــاي رئيسة 
(انــــتــــقــــادهــــا إعــــــــادة نـــشـــر تــرمــب 
تــــغــــريــــدات لـــجـــمـــاعـــة بــريــطــانــيــة 
الــعــلاقــات بين  عــنــصــريــة)، إذ إن 
الــبــلــديــن أعــمــق وأكــبــر بكثير من 
بعض التغريدات عبر الإنترنت... 
إن العلاقات بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة قــويــة وراســخــة 
لــــلــــغــــايــــة. ويــــحــــافــــظ الـــجـــانـــبـــان 
عــلــى الـــــدوام عــلــى قـــوة الــعــلاقــات 
العسكرية، والــتــجــاريــة، وغيرها 
من الأمور. إنها صداقة متواصلة 
ومستدامة على مختلف الصعد 

والمستويات».

إسرائيل وقرار نقل السفارة إلى القدس

وتـــــــبـــــــدو إســـــــرائـــــــيـــــــل، فـــي 
المقابل، الصديق الأكثر سعادة 
بين أصدقاء الولايات المتحدة 
بـــمـــواقـــف الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، لا 
ســيــمــا إعـــلانـــه عــــزم الـــولايـــات 
المــتــحــدة نقل سفارتها مــن تل 
أبيب إلى القدس، وهي الخطوة 
التي أدت بالجانب الفلسطيني 
الــرعــايــة الأميركية  إلـــى رفـــض 
(الـــحـــصـــريـــة) لأي مــفــاوضــات 
الـــســـلام. وعــن  تتعلق بعملية 

هـــــــذا المــــــوضــــــوع يــــقــــول شــــون 
ســـبـــايـــســـر: «أعـــتـــقـــد أنـــــه فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــإســرائــيــل كــــان هــنــاك 
الــكــلام - على مدى  الكثير مــن 
عقود - بشأن قرار نقل السفارة 

الأميركية إلى مدينة القدس... 
ذ الرئيس دونالد ترمب 

ّ
ولقد نف

بــالــفــعــل! وينبغي  الـــقـــرار  هـــذا 
على إســرائــيــل الإقــــرار بفضله 
في ذلــك. فهذه الأوقــات تتعلق 
بــــالأفــــعــــال أكــــثــــر مـــمـــا تــتــعــلــق 
بالأقوال. لدينا رئيس أميركي 
ذ ما تعهد به بالفعل. وإن 

ّ
ينف

كنا نريد تحقيق السلام حقاً، 
فعلينا القيام بشيء ما، دعونا 
نـــظـــهـــر لـــلـــعـــرب أنــــنــــا جــــــادون 
لـــلـــغـــايـــة فــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة». 
ويــــتــــابــــع مــــوضــــحــــاً: «مــــجــــرد 

اعـــتـــرافـــنـــا بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لــدولــة إســرائــيــل لا يعني أننا 
ــــغــــفــــل أهــــمــــيــــة هـــــــذه المـــديـــنـــة 

ُ
ن

بالنسبة للديانات الأخرى».

العلاقة مع «الصديق التركي»

الــــصــــداقــــة الأكـــثـــر  ولا شـــــك أن 
تعقيداً هي صداقة الولايات المتحدة 
مع تركيا. فهذا الحليف العضو في 
«الــــنــــاتــــو» لـــديـــه خــــط ســـاحـــلـــي بــالــغ 
لــلــقــوات البحرية  بــالــنــســبــة  الأهــمــيــة 
الأمــيــركــيــة، لــكــنــه شـــرع فــي التعامل 
مـــبـــاشـــرة مــــع روســــيــــا وإيـــــــــران، مــمــا 
أســفــر عــن بعض الــتــوتــر فــي العلاقة 
مع الولايات المتحدة. وفي واقع الأمر، 
ارتـــفـــعـــت حـــالـــة عـــــدم الـــثـــقـــة بـــصـــورة 
كــبــيــرة فــي الآونــــة الأخــيــرة (لأســبــاب 
المــلــف  الـــخـــلاف عــلــى  بــيــنــهــا  مختلفة 
الكردي في سوريا، وقضية الداعية 

فتح الله غولن)، لدرجة أن الأتراك لم 
يعودوا يفكرون ســوى في التواصل 
المــبــاشــر بــين الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
والــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
وذلـــك راجـــع بــالأســاس إلــى الرسائل 
الــتــي تأتي  الــواضــحــة  المختلطة غير 
من مصادر أميركية متنوعة، بحسب 
مـــا يــقــولــون. ويــعــلّــق ســبــايــســر على 
هــــذا الأمـــــر بـــالـــقـــول: «أعـــلـــم ذلـــــك، قد 
يبدو الأمر على هذه الشاكلة... ولكن 
هـــنـــاك عــــدة حــقــائــق مـــؤكـــدة يــدركــهــا 
مسؤولو الإدارة الأميركية عند الإدلاء 
بــالــتــصــريــحــات الــرســمــيــة عــلــى أعلى 
مستوى في البلاد. إنهم يعلمون أن 
تركيا والولايات المتحدة من الحلفاء 
في (الناتو). وهم يعلمون أن روسيا 
وإيـــــران مــن الــــدول الــتــي يــتــعــين على 
الولايات المتحدة مواجهتها عسكرياً 

في المنطقة».
وانـــطـــلاقـــاً مـــن الــحــديــث عن 

الـــــعـــــلاقـــــات المــــعــــقــــدة لــــلــــولايــــات 
المتحدة ببعض أصدقائها، يأتي 
الحديث عن العلاقة مع الصين، 
التي تعتبر ذات أهمية قصوى 
فيما يتصل بالتهديدات القائمة 
مـــن جــارتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
أكــبــر شيء  يــقــول سبايسر: «إن 
الـــصـــين هو  يــمــكــنــنــا فــعــلــه إزاء 

وضـــع حــد لــلــديــون المــتــزايــدة! لا 
بد لنا من الاعــتــراف بــأن الصين 
تــزيــد مـــن قــدراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا 
الــعــســكــريــة أيــــضــــاً. أجــــــل، لا بــد 
أن نــنــتــبــه إلــــى ذلــــك جـــيـــداً. لكن 

المفتاح الرئيسي هو الاقتصاد. 
يتعينّ علينا إدراك كيف أن القوة 
الاقتصادية التي توفرها ديوننا 
تمنحهم الميزة المطلوبة لديهم. 
إنــهــا رســالــة مــن المــهــم للغاية أن 

نبعث بها إليهم».

التجارة الدولية

وبرز في الأيــام الماضية ملف 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بـــعـــدمـــا فــاجــأ 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــعــضــاً مـــن كــبــار 
مـــســـتـــشـــاريـــه المــــالــــيــــين وحــلــفــائــه 
الــــجــــمــــهــــوريــــين بـــــإعـــــلانـــــه فــــرض 
تــعــريــفــات جــمــركــيــة جـــديـــدة على 
واردات الصلب والألمونيوم، وهو 
أمـــــر أثــــــار حــفــيــظــة كــثــيــريــن مــمــن 
اعــــتــــبــــروه بـــمـــثـــابـــة إعــــــــلان حـــرب 
تجارية على الآخرين. ويقر شون 
ســـبـــايـــســـر بـــــأن قــــــرار تـــرمـــب أثــــار 
بلبلة فــي أمــيــركــا نفسها، قــائــلاً: 
«بـــكـــل وضـــــــوح، هـــنـــاك حـــالـــة مــن 
القلق العميق بشأن الوظائف في 
المــتــحــدة مقابل العمالة  الــولايــات 
الرخيصة خارج الولايات المتحدة. 
ولقد أجرينا هذه المناقشات عندما 
كــنــت أعــمــل فـــي مــنــصــبــي بالبيت 
الأبيض. ومع ذلك، لا بد أن نتوخى 
الـــحـــذر. لا يــنــبــغــي عــلــيــنــا إشــعــال 
الـــحـــروب الــتــجــاريــة مــع الآخــريــن. 
فــــســــوف تــــفــــرض الــــــــدول الأخــــــرى 
التعريفة الجمركية على منتجاتنا 
بــدورهــا، وإن ألحقنا بهم الضرر 
بـــــفـــــرض الــــتــــعــــريــــفــــة الـــجـــمـــركـــيـــة 
عـــلـــى (صــــادراتــــهــــم مـــــن) الــصــلــب 

والألمــــونــــيــــوم، فـــســـوف يــنــتــقــمــون 
بــفــرض التعريفة الجمركية على 
المــنــتــجــات الــتــي نــصــدّرهــا إليهم. 
إنــنــا جــمــيــعــاً أعـــضـــاء فـــي منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، ومــــن الأفــضــل 

دائماً محاولة الحصول على أفضل 
الصفقات. وهــذه الأمــور لا تحدث 
هكذا بين عشية وضحاها». «بين 
عشية وضحاها» هــو التوصيف 
الدقيق من جانب شــون سبايسر 
لانـــتـــقـــالـــه مــــن مـــنـــصـــب المـــتـــحـــدث 
الــلــجــنــة الوطنية  الــرســمــي بــاســم 
لـــلـــحـــزب الــــجــــمــــهــــوري إلــــــى عـــالـــم 
المـــشـــاهـــيـــر المـــحـــيـــطـــين بــالــرئــيــس 
دونالد ترمب. وهو كوكب مختلف 
بالكلية، حيث يُعرف اللاعبون فيه 
بأسمائهم الأولــــى عــلــى الصعيد 
العالمي. ولقد بدأ الأمر مع إيفانا 
(الـــتـــي اخــتــرعــت «ذي دونــــالــــد»)، 
واســتــمــر مــع مــيــلانــيــا، وإيــفــانــكــا، 
وأومــــــــــــــــــــــاروزا (صــــــديــــــقــــــة تــــرمــــب 
الـــتـــي انــتــقــلــت مــــن بـــرنـــامـــج «ذي 
ابــرنــتــيــس» إلـــى الــبــيــت الأبــيــض). 
أمــــا شــــون ســبــايــســر فــتــحــوّل إلــى 
شـــــون «الــــــحــــــار!»، أو الــشــخــصــيــة 
ذات الشهرة العالمية فــي برنامج 
لم تتحدد قواعد العمل فيه بعد! 
يعلّق سبايسر على ذلــك بالقول: 
«كـــــلا، لـــم أجـــهّـــز نــفــســي أبـــــداً لمثل 
هذا الأمر (عندما انتقل للعمل في 
البيت الأبيض). لم أفكر مطلقاً في 
أكـــون مــن المشاهير. لقد حدث  أن 
الأمـــر بسرعة فــائــقــة. فــي الــبــدايــة، 
تـــصـــريـــحـــاتـــي  أكـــــــن أحـــــــب أن  لـــــم 
الصحافية تُعرض وتُنشر في كل 
مــكــان حـــول الــعــالــم. ولا أعــتــقــد أن 
أياً ممن شغلوا منصب السكرتير 
الصحافي للبيت الأبــيــض كانوا 
يهتمون بأن جلساتهم الإخبارية 
ســوف تنشر وتـــذاع فــي كــل مكان 

على سطح الكوكب».
ويـــضـــيـــف: «خـــــــلال الـــشـــهـــور 
القليلة الأولـــى، كنت غــارقــاً حتى 
أذنـــــــي فـــــي الـــعـــمـــل داخـــــــل الــبــيــت 
الأبـــيـــض، وبــالــتــالــي لــم تــكــن لــدي 
فــكــرة عــن الأمــــر. ولــكــن بــعــد ذلــك، 
اصــطــحــبــت أطـــفـــالـــي لــلــتــنــزه، ثم 
بـــدأ الــنــاس فــي الــتــعــرف عــلــيَّ في 
الــــشــــوارع. كـــانـــوا يــوقــفــونــنــي في 
المتاجر ويطلبون مــن أطفالي أن 
يلتقطوا صوراً للناس معي. أعني 
- حتى ذلك الحين، عندما كان أحد 
المــارة ينطق باسمي في الشارع، 
كنت ألتفت إليه على افتراض أنه 
يعرفني معرفة شخصية. ولكن 
وعـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، بـــــدا الأمــــر 
وكأن الجميع، بلا استثناء، على 
مــعــرفــة بـــــي!! وكــــل مــنــهــم لـــه رأيـــه 
الخاص في شــؤون السياسة. لم 
يتعرض سكرتير صحافي للبيت 
الأبيض لذلك القدر من الانتقادات 
اللاذعة التي تعرضت لها من أول 
يـــوم لــي فــي الــعــمــل». وقـــد تــحــوّل 
سبايسر في الشهور الماضية إلى 
مــادة ثرية للكوميديا، خصوصاً 
بعد تقليد شخصيته في برنامج 
«ســـاتـــرداي نــايــت لايـــف» مــن قبل 
ممثلة هوليوود الشهيرة ميليسا 
مــكــارثــي. ويـــقـــول شـــون عـــن ذلـــك: 
«أعتقد أنك على حق. لقد ضحكت 
كثيراً على ذلك العرض ومشاهدة 
ميليسا مكارثي تفعل ذلــك. وفي 
بــعــض الأحـــيـــان، كــانــت فــي ذروة 
أدائها الفني. وأستطيع أن أقول 
لـــو أردت أن أضـــــرب مــثــالاً  إنـــنـــي 
عــن مجمل تجربتي داخــل البيت 
الأبــيــض فـــإن بــشــرتــي - مــن كثرة 
السخرية والانتقادات - قد صارت 

أشبه بالدرع البشري».

شون سبايسر خلال تقديم إيجاز للصحافيين في البيت الأبيض في مارس (آذار) ٢٠١٧ (أ.ب)

إنه أحد أشهر الشخصيات في الولايات المتحدة، وربما 
حول العالم، نظراً لدوره خلال عمله في منصب «بوق» 
الرئيس دونالد ترمب. وعلى رغم أن شون سبايسر غادر 
البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن كثيرين 
ما زالوا يعرفونه بوصفه «السكرتير الصحافي» للرئيس 
الأميركي، وذلك بفضل انطباع الممثلة ميليسا مكارثي 

عنه في برنامج «ساترداي نايت لايــف»، وأجــل، بفضل 
قوله في يوم عمله الأول إن الحشود التي حضرت حفل 
تنصيب الرئيس ترمب كانت الأكبر في التاريخ، وهو أمر 
أثار انتقادات واسعة من مشككين في صحة هذا الزعم.

لكن المواطن الطبيعي شون سبايسر يختلف تماماً عن 
دة في وسائل الإعلام: إنه رجل يقدّس الحياة 

ّ
صورته المقل

العائلية، وهو أب لطفلين، وجار محترم. وإلى جانب تأليف 
كتاب «الإيجاز»، المقرر نشره في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وأستراليا وأسواق أخرى عالمية، اعتباراً من ٢٣ 
يوليو (تموز) المقبل، فإن سبايسر يستجيب لمجموعة 
واســعــة مــن الــعــروض: حــــوارات مفتوحة، واســتــشــارات 

للمؤسسات، وبرامج تلفزيونية.

السفيرة أليس ويلز (الخارجية الأميركية)

ASHARQ AL - AWSAT إن واشنطن لن تأخذ دور حكومة كابل في المفاوضات مع «طالبان» السفيرة أليس ويلز قالت لـ 

مسؤولة أميركية: باقون في أفغانستان لمنع تنامي قدرات الإرهابيين
واشنطن: معاذ العمري

أكــــدت الــســفــيــرة ألــيــس ويــلــز، 
كبيرة المستشارين مسؤولة مكتب 
شـــــؤون جـــنـــوب ووســـــط آســـيـــا في 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن  وزارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــن تــحــل مــكــان 
الحكومة الأفغانية في المفاوضات 
بــين الأطــــراف الأفــغــانــيــة المختلفة، 
مشيرة إلى أن المناقشات يجب أن 
تحصل بين حكومة كابل وحركة 
طــالــبــان (الــتــي تــرفــض ذلــــك). لكن 
الـــســـفـــيـــرة شـــــــــددت، فـــــي المـــقـــابـــل، 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة باقية  عــلــى أن 
لــحــمــايــة عملية  أفــغــانــســتــان  فـــي 
السلام، وضمان عدم تنامي قدرة 

الجماعات الإرهابية.
وقـــالـــت ويـــلـــز، فـــي كــلــمــة لها 
فـــي نـــــدوة بــمــركــز الـــســـلام الــتــابــع 
لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، إن مــن 
المفترض أن يكون وجود «طالبان» 

في قطر منخرطاً في عملية السلام 
الأفــغــانــيــة، فــي إشــــارة إلـــى مكتب 
الــــحــــركــــة المــــتــــمــــردة فــــي الــــدوحــــة. 
لـــكـــنـــهـــا أضــــــافــــــت: «بــــمــــا أنــــهــــم لا 
يفعلون ذلـــك، فيجب أن نــســأل ما 
هو غرضهم الآن؟ السؤال المطروح 
الآن عــلــى (طــالــبــان) أيــضــاً هــو ما 
نـــــوع أفـــغـــانـــســـتـــان الـــتـــي يـــريـــدون 
رؤيــتــهــا؟ هــل يــريــدون أفغانستان 
التي تعيش ١٧ سنة من الحرب؟ أم 
أنهم يريدون شيئاً أفضل للشعب 

الأفغاني؟».
وأوضحت السفيرة ويلز، في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ
عــلــى هــامــش الـــنـــدوة، أن الــرئــيــس 
أشـــــــرف غـــنـــي وحــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
الوطنية الأفغانية يبذلون جهداً 
ملموساً لمعالجة مخاوف الشعب 
الأفغاني، من خلال زيادة الإصلاح، 
وتــــحــــفــــيــــز الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي، 
والــحــكــم الــرشــيــد، مــشــيــرة إلـــى أن 

هــنــاك، فــي الــوقــت نفسه، ضغوطاً 
أكــبــر على «طــالــبــان» مع  عسكرية 
الحفاظ على باب السلام مفتوحاً 
أمــامــهــا. وأضــافــت: «هــنــاك طريقة 
الـــــحـــــرب (مــــن  الآن لإنـــــهـــــاء هـــــــذه 
خلال المفاوضات)، والأمــر متروك 
(طالبان) الآن... ويجب أن نعطي  لـ
الــرئــيــس غــنــي وأعـــضـــاء حكومته 
تــقــديــراً كبيراً لأنــهــم شجعان وقد 
طرحوا رؤية للسلام بعد أسبوعين 
فــــقــــط مــــــن هـــــجـــــوم وحـــــشـــــي ضــد 
المدنيين فــي قلب العاصمة كابل. 
قـــدرة الحكومة الأفغانية على  إن 
تصور السلام حتى عندما تكون 
فــي خــضــم حـــرب وحــشــيــة للغاية، 

أمر يستحق الثناء».
واعتبرت السفيرة الأميركية 
فـــي  الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي  الـــــــــــــــدور  أن 
أفــغــانــســتــان مــهــم، إذ لـــدى إســـلام 
آباد معرفة كبيرة بحركة طالبان. 
وشــرحــت أن ســعــي بــاكــســتــان إلــى 

دعــــــم أفـــغـــانـــســـتـــان لـــتـــكـــون جــــارة 
مستقرة وسلمية، يمكن أن يحصل 
مــــن خـــــلال إقــــنــــاع «طــــالــــبــــان» بـــأن 
مصالحها ستؤخذ فــي الاعتبار، 
وعـــلـــى أفـــضـــل وجـــــه عـــلـــى طـــاولـــة 
المفاوضات وعبر عملية مصالحة 

أفغانية - أفغانية.
وأكــــدت أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
مستعدة لدعم الحكومة الأفغانية 
في عملية السلام والإصلاح، «إذ إن 
واشنطن تؤمن بالحاجة إلى إجراء 
حوار بين الأفغان أنفسهم». لكنها 
لـــلـــولايـــات  أوضــــحــــت أن لا يــمــكــن 
المــتــحــدة أن تــحــل مــحــل الــحــكــومــة 
الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي  الأفـــغـــانـــيـــة أو 
«الــــــــذي يــــرغــــب بــــقــــوة فــــي الـــســـلام 
ولكن ليس على حساب كرامته». 
وأضافت: «إن استراتيجية جنوب 
آســيــا قــائــمــة عــلــى شــــروط تضمن 
عدم تمكن (طالبان) من الفوز في 
ساحة المعركة، وضمان أن يتم حل 

النزاع من خلال تسوية سياسية، 
كــمــا لا يــمــكــنــنــا أن نـــكـــون (مــحــل) 
الشعب الأفــغــانــي. يجب أن تكون 
هـــذه (الــتــســويــة) مــن خـــلال نقاش 
يشمل (طالبان) وحكومة وشعب 
أفغانستان، ولكن يمكننا بالتأكيد 
دعم عملية تبدأ بين الأفغان، وفي 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــرفــــض (طـــالـــبـــان) 
الــحــكــومــة، ستستمر  التعامل مــع 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي كـــونـــهـــا مــغــريــة 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة. الــطــريــقــة 
الــوحــيــدة لهزيمة (داعـــش - ولايــة 
خراسان) كلياً هي هزيمة (طالبان) 

ودفعها للسلام».
وأشــارت السفيرة أليس ويلز 
إلــــى أن المــجــتــمــع الـــدولـــي بــحــاجــة 
إلــى وجــود حكومة أفغانية قوية 
ومـــــــوحـــــــدة وشـــــامـــــلـــــة لـــلـــنـــهـــوض 
ببرنامج السلام، مؤكدة أن القوات 
الأميركية ستبقى في أفغانستان 
لأسباب تتعلق بضرورة منعها من 

أن تصبح «ملاذاً آمناً للإرهابيين».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أفــــــــــــــادت وكـــــالـــــة 
«رويترز» في تقرير من كابل، أمس، 
بأن حركة طالبان دعت علماء دين 
إلــى عــدم المــشــاركــة فــي مؤتمر من 
المقرر عقده في إندونيسيا بهدف 
الــتــوصــل لاتــفــاق ودعـــم محادثات 
ســــــــلام مـــحـــتـــمـــلـــة مـــســـتـــقـــبـــلاً فــي 
أفــغــانــســتــان. وأوضـــحـــت الــوكــالــة 
أن هـــذه الــدعــوة تــأتــي بــعــد عــرض 
قدمه الرئيس أشرف الغني الشهر 
الماضي لإجراء محادثات سلام مع 
«طــالــبــان». وإلـــى الآن لــم تستجب 
هــــذه الـــحـــركـــة المـــتـــمـــردة لــلــعــرض. 
وقــالــت «طـــالـــبـــان»، أمـــس الــســبــت، 
المــزمــع أن يضم علماء  المــؤتــمــر  إن 
ديــــن مـــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان 
يـــــهـــــدف ســــوى  وإنــــدونــــيــــســــيــــا لا 
«لتقنين وجـــود الــغــزاة الــكــفــرة في 
أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة»، بحسب 

ما جاء في بيانها.
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إردوغان يؤكد التوجه إلى عين العرب والقامشلي بعد عفرين

أنقرة تعلن الاتفاق مع واشنطن 
إزاء منبج وشرق الفرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة التوصل إلى اتفاق 
مـــع واشــنــطــن بـــشـــأن مــنــبــج وشـــرق 
الـــــفـــــرات، وتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
المــنــطــقــتــين، فـــي وقــــت واصـــلـــت فيه 
قوات عملية «غصن الزيتون» التقدم 

في عفرين.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان إن الجيشين التركي 
والــســوري الحر سيواصلان التقدم 
بــعــد عــفــريــن بـــاتـــجـــاه مــنــبــج وعــين 

العرب (كوباني) والقامشلي.
وأعلن وزيــر الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو الــتــوصــل 
اتـــفـــاق مـــع واشـــنـــطـــن لتحقيق  إلــــى 
الاســتــقــرار فــي مدينة منبج، ومــدن 
شرق نهر «الفرات»، في سوريا، وقال 
في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» 
الألمانية نشرت السبت: «اتفقنا مع 
الأميركيين على تحقيق الاستقرار 
فــــي مـــنـــبـــج والمــــــــدن الــــواقــــعــــة شـــرق 
الفرات، وأسسنا مجموعة عمل من 
أجل هذا الأمر. وفي ١٩ مارس (آذار) 
الــحــالــي، سألتقي وزيـــر الخارجية 

الأميركي ريكس تيلرسون».
وأضــــاف: «نــأمــل فــي أن تتوقف 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن تــقــديــم الــدعــم 
(المنظمات الإرهــابــيــة)»، في إشــارة  لـ
إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، 
الــتــي تستهدفها تركيا فــي عفرين، 
والـــتـــي تــعــتــبــرهــا الامـــتـــداد الــســوري 

لحزب العمال الكردستاني.
ولفت أوغلو إلى أن «الوحدات» 
فـــي  تــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى ٣٥  الــــــكــــــرديــــــة 
المـــائـــة مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وأن 
المــدن الخاضعة  غالبية السكان فــي 
لسيطرتها من العرب، متهماً إياها 
بتهجير ٣٥٠ ألف كــردي ســوري إلى 

تركيا.
واخــتــتــم مــســاء أول مـــن أمـــس، 
في واشنطن، الاجتماع الأول للجنة 
الفنية بين تركيا والولايات المتحدة، 
المــنــعــقــد لــبــحــث قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة، 
بينها الأوضاع في سوريا والعراق. 
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية تركية 
إن قضية مكافحة الإرهاب تصدرت 
البلدين في  جدول مباحثات وفدي 
فـــضـــلاً عـــن بحث  الاجـــتـــمـــاع الأول، 
الملف السوري، لافتة إلى أن وزيري 
خارجية البلدين سيلتقيان الأسبوع 

المقبل في واشنطن.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  كـــانـــت 
الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، 
قد قالت، الخميس، إن وفدي البلدين 
ســيــبــحــثــان كــثــيــراً مــن الــقــضــايــا في 
الــفــنــيــة، وإن اللجنة  الــلــجــنــة  إطــــار 
الخاصة بسوريا هي من بين ٣ لجان 
فنية تشكلت بــين تركيا والــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة، وبـــــــــــــدأت مـــــشـــــاوراتـــــهـــــا 

الخميس، في واشنطن.
وأعلنت أنقرة وواشنطن، خلال 
زيـــارة تيلرسون لأنــقــرة فــي فبراير 
المـــاضـــي، تشكيل ٣ لجان  (شـــبـــاط) 
لبحث المسائل الخلافية العالقة بين 
الــبــلــديــن، إحـــداهـــا تــخــتــص بــالمــلــف 

السوري.
وبشأن عملية «غصن الزيتون» 
العسكرية، التي ينفذها الجيشان 
الــــتــــركــــي و«الــــــــســــــــوري الـــــحـــــر» فــي 
عفرين، شمال سوريا، ذكر جاويش 
أوغــلــو أن هــدفــهــا هــو الــقــضــاء على 
الـــتـــهـــديـــدات المـــوجـــهـــة ضــــد بـــــلاده، 
مشيراً إلى إطلاق نحو ٧٠٠ صاروخ 
من عفرين باتجاه الأراضي التركية، 
راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين 
الأتـــــراك، بينهم ســوريــون يقطنون 

تركيا.
وفي السياق ذاته، أكد إردوغان 

أن القوات المشاركة في عملية «غصن 
الزيتون» ستتجه نحو مدينة منبج 
وعــين العرب (كوباني) وتــل أبيض 
الـــعـــين والـــقـــامـــشـــلـــي، شــمــال  ورأس 
ســـوريـــا، لتطهير كــل هـــذه المــنــاطــق 
أيـــــضـــــاً، بــــعــــد تــــحــــريــــر عــــفــــريــــن مــن 

«التنظيمات الإرهابية».
وقال إردوغــان، خلال مشاركته 
فــــي المـــؤتـــمـــر الاعــــتــــيــــادي الـــســـادس 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بولاية مرسين، جنوب البلاد، أمس 
(السبت)، إن قوات «غصن الزيتون» 
استطاعت حتى الآن تطهير مئات 
المـــــنـــــاطـــــق الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي عـــفـــريـــن، 
وفــرضــت سيطرتها على نحو ٨٥٠ 
كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى تحييد 
المــســلــحــة فــي  الـــعـــنـــاصـــر  ٣٢١٣ مــــن 

عفرين.
وبشأن طول أمد عملية عفرين، 
قــــــال إردوغــــــــــــان إنــــــه كــــــان بـــمـــقـــدور 
تـــركـــيـــا، لــــو تــخــلــت عــــن «ضــمــيــرهــا 
وأخلاقياتها، كما فعل الإرهابيون 
وبـــعـــض الـــــــــدول، أن تــســيــطــر عــلــى 

عفرين في ٣ أيام».
وتابع الرئيس التركي: «سنعيد 
إلـــى أصــحــابــهــا الحقيقيين  عــفــريــن 
بـــعـــد تـــطـــهـــيـــرهـــا مـــــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، وخدمات البنية التحتية 
والفوقية التي قدمناها لجرابلس 
والراعي والباب وأعزاز، بعد عملية 
الــــــفــــــرات)، ســنــقــدمــهــا أيــضــاً  (درع 
لمــنــطــقــة عــفــريــن بــعــد تــطــهــيــرهــا من 

(الإرهابيين)».
وانتقد إردوغــان تقاعس حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو)، وعـــدم 
مساندته لتركيا في مكافحة الإرهاب 
بسوريا والعراق، قائلاً: «دعوتمونا 
إلى أفغانستان والصومال والبلقان، 
أنـــا أدعــوكــم،  الـــنـــداء. والآن،  فلبينا 
تعالوا إلى سوريا، لماذا لا تأتون؟».

وأضاف إردوغان أن بلاده تدرك 
جيداً أهداف وطموحات التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الـــنـــشـــطـــة فــــي المــنــطــقــة، 
وتــتــحــرك عــســكــريــاً لــعــرقــلــة تحقيق 
الإرهابيين ما يسعون إليه، مؤكداً 
أن الــــقــــوات الــتــركــيــة ســتــســتــمــر في 
مطاردة العناصر الإرهابية، داخل 
الــبــلاد وخــارجــهــا، ولــن تتراجع عن 
هــــذا الأمــــــر، وســـتـــواصـــل مــســيــرتــهــا 
إلى أن يتم تحقيق أمن حدود تركيا 
بالكامل، وإبــعــاد خطر التنظيمات 

الإرهابية عن المواطنين الأتراك.
ومــــيــــدانــــيــــاً، ســـيـــطـــرت الــــقــــوات 
الــتــركــيــة والــجــيــش الـــســـوري الــحــر، 
أمس، على ٧ قرى جديدة في مدينة 
عــفــريــن الــســوريــة، فــي إطــــار عملية 
«غصن الزيتون»، وباتت على بعد 

مسافة قريبة من وسط المدينة.
وتــــمــــكــــن الــــجــــيــــشــــان الــــتــــركــــي 
الــحــر مــن السيطرة على  والــســوري 
قــــرى «كــفــر روم» و«كــــــورت كــــولاك» 
بـــبـــلـــدة «شـــــــــران»، و«زلاقـــــــــة» بــبــلــدة 
جـــنـــديـــرس، جـــنـــوب غـــربـــي عــفــريــن، 

و«كفرزيتا» التابعة لمركز المدينة.
وسبق ذلك تحرير قرى «كورتا» 
و«قاشا» و«بابك أوشاغي»، التابعة 

لناحية بلبلة، شمال غربي عفرين.
وكانت قوات «غصن الزيتون» 
قـــد ســيــطــرت أول مـــن أمــــس على 
قــــريــــتــــي «أنـــــــــــــاب» و«مـــــريـــــمـــــين»، 
التابعتين لمركز مدينة عفرين، بعد 
ســـاعـــات مـــن الــســيــطــرة عــلــى قــرى 
«كفر مــز» و«مالكية» و«شــوارغــة 
الجوز» و«حلوبي كبير» و«سد ١٧ 
نيسان»، ليصل عدد النقاط التي 
تمت السيطرة عليها من «وحدات 
حماية الشعب» الكردية في عفرين 
إلــــى ١٧١ نــقــطــة، بــيــنــهــا ٥ بــلــدات 

و١٣٥ قرية.

قوات النظام تعزل دوما وتقسم الغوطة إلى ٣ أجزاء
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري من  قـــوات النظام  تمكّنت 
عــــزل مــديــنــة دومـــــا عـــن بـــاقـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة قـــرب دمــشــق إثـــر تــقــدم جديد 
أدى إلى تقسيم المنطقة المحاصرة إلى 
٣ أجـــزاء، مــا يضيّق الخناق أكــثــر على 

الفصائل المعارضة والمدنيين.
وبــعــزلــهــا دومـــــا اســتــطــاعــت قـــوات 
الــنــظــام، وفــق المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان، تقسيم الغوطة الشرقية إلى ٣ 
أجزاء: دوما ومحيطها شمالاً، وحرستا 
غرباً، وباقي المدن والبلدات التي تمتد 

من الوسط إلى الجنوب.
وتُــــعــــد الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة إحــــدى 
بوابات دمشق، وتشكّل منذ ٢٠١٢ معقل 
الفصائل المعارضة قــرب العاصمة، ما 
جعلها هدفاً دائماً لقوات النظام. وفي 
إطـــار عملية عسكرية بــريــة بعد حملة 
قــصــف عــنــيــف، ســيــطــرت قــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري مـــؤخـــراً عــلــى أكــثــر مـــن نصف 

مساحة الغوطة الشرقية.
وقـــــــال مــــديــــر المـــــرصـــــد رامـــــــي عــبــد 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية:  الــرحــمــن، 
«عــزلــت قـــوات الــنــظــام دومــــا، أبـــرز مــدن 
الغوطة الشرقية، بعد سيطرتها على 
الـــذي يربطها بحرستا غرباً،  الــطــريــق 
وعلى مدينة مسرابا إلى الجنوب منها».

وتــعــد مــديــنــة دومــــا مــعــقــل فصيل 
«جيش الإسلام» الأكثر نفوذاً في الغوطة 
الشرقية. وأفاد مراسل وكالة الصحافة 
الفرنسية في مدينة دوما بقصف جوي 
ومـــدفـــعـــي عـــلـــى المـــديـــنـــة الـــتـــي يــخــتــبــئ 
ســكــانــهــا فـــي الأقــبــيــة وبــــدت شــوارعــهــا 
خالية من الحركة، وهي التي استقبلت 
أصــلاً نازحين فــرّوا من المــعــارك. وأشــار 
المراسل إلى أن سيارات الإسعاف الذي 
تذهب لإجلاء الجرحى تجد صعوبة في 
العودة إلى المستشفيات جراء القصف.

وبعزل دوما، تمكنت قوات النظام، 
وفــق عبد الرحمن «مــن تقطيع أوصــال 

الغوطة الشرقية».
ووجه المجلس المحلي لمدينة دوما 
«نداء استغاثة» إلى المنظمات الدولية، 
مشيراً إلى أن «اكتظاظ الملاجئ والأقبية، 
وأصــبــح الــنــاس يــنــامــون فــي الــطــرقــات 
والــحــدائــق الــعــامــة» بعد وصـــول أعــداد 
كبيرة من النازحين من مناطق مجاورة. 
كــمــا أشـــار إلـــى «صــعــوبــة دفـــن» القتلى 
الــذي طــال أيضاً مقبرة  بسبب القصف 

المدينة.
ومع انتشال المزيد من الضحايا من 
تحت الأنقاض، ارتفعت حصيلة القتلى 
منذ بدء الحملة العسكرية في ١٨ الشهر 
الماضي، إلى أكثر من ٩٧٥ مدنياً بينهم 
صــيــب أكــثــر مــن ٤٣٠٠ 

ُ
٢٠٠ طــفــل. كــمــا أ

آخرين بجروح، وفق المرصد.
وتدور اشتباكات عنيفة أيضاً بين 
قوات النظام وفصيل «فيلق الرحمن» في 
محيط بلدة مديرا (غــرب) وقرب بلدات 
حمورية وسقبا وأفتيريس (جــنــوب). 
الــســوري الرسمي أن  وأورد التلفزيون 
«الجيش يكثف عملياته» على جبهات 
عدة. ونقل بثاً مباشراً من مدينة مسرابا 
أظهر عشرات المدنيين في أحــد الأقبية 
المــظــلــمــة، حــيــث بــكــى رجـــل عــجــوز وهــو 
يـــروي كيف فــرت عائلته إلــى دومـــا من 

شدة القصف.
وتقع مسرابا إلى الجنوب مباشرةً 
مــن مدينتي دومــا وحرستا الكبيرتين 
عـــلـــى طــــــول الــــطــــريــــق الـــــــذي يــربــطــهــمــا 
بالجزء الجنوبي المتبقي من الغوطة. 
وقــال المرصد إن الطرق التي تربط بين 
المــدن تتعرض لإطــلاق نيران كثيف من 

جانب قوات الجيش.
ولـــم يــتــســنّ الــحــصــول عــلــى تعليق 
من جماعتَي «جيش الإســلام» و«فيلق 
الرحمن» المعارضتين الرئيسيتين في 
الــشــرقــيــة. وكــانــت الجماعتان  الــغــوطــة 
قد قالتا إنهما وجّهتا هجمات مضادة 
في الأيام الأخيرة أسفرت عن استعادة 

بعض المواقع.
وتـــتـــزامـــن الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع هــدنــة 

إنــســانــيــة أعلنتها روســيــا، تــنــص على 
القتالية لخمس ساعات  وقــف الأعــمــال 
يومياً، ويتخللها فتح «ممر إنساني» 
لـــــخـــــروج المــــدنــــيــــين. وتـــــحـــــدث الإعــــــلام 
الرسمي السوري عن استحداث معبرين 
جديدين منذ الخميس المــاضــي، الأول 
قرب بلدة جسرين جنوباً، والثاني في 
مدينة حرستا التي تسيطر قوات النظام 

على أجزاء منها.
وتــقــدر الأمـــم المتحدة أن نحو ٤٠٠ 
ألف شخص محاصرون داخل الغوطة. 
وحاولت وكالات الإغاثة نقل مساعدات 
إلــى الغوطة الشرقية ولكنها  إنسانية 
لم تتمكن إلا من إيصال جزء من الكمية 

التي كانت تريد تسليمها.
وأثار هجوم قوات الحكومة المكثف 
عــلــى الــجــيــب المــحــاصــر مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
والــنــقــص الــحــاد فــي الأغـــذيـــة والأدويــــة 
إدانــــــــات غـــربـــيـــة ومـــطـــالـــب مــــن وكـــــالات 
الإغـــاثـــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة بوقف 
الـــقـــتـــال لــلــســمــاح بــــدخــــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية.
وعــــجــــزت قـــافـــلـــة عــــن تـــفـــريـــغ كــامــل 
حـــمـــولـــتـــهـــا، الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، بــســبــب 
القتال، ونقلت بقية صناديق  استمرار 
الـــغـــذاء، أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، رغــم 
القصف في منطقة قريبة. لكن وكالات 

الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ذكــــــــرت أن مـــســـؤولـــين 
حـــكـــومـــيـــين ســـــوريـــــين ســـحـــبـــوا مــعــظــم 
القافلة، مضيفة  الإمــــدادات الطبية مــن 
أن الإمدادات الغذائية التي تم إيصالها 
غير كافية. ودخــلــت، أول من أمــس، ١٣ 
شاحنة تحمل مــواد غذائية إلى مدينة 
دوما بعدما تعذر إفراغ حمولتها جراء 
القصف الاثنين الماضي، حين كانت في 
عداد أول قافلة مساعدات دخلت المنطقة 

منذ بدء التصعيد.
ولـــم تحمل قــافــلــة المــســاعــدات، أول 
من أمس، أي مستلزمات طبية. وكانت 
الــســوريــة قــد منعت القافلة،  السلطات 
الاثنين الماضي، من إدخال بعض المواد 

الطبية الضرورية.
واعــــتــــبــــر مـــمـــثـــل مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين فــي ســوريــا 
ســــجــــاد مــــالــــك، الـــجـــمـــعـــة، أن الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة عــلــى «وشـــــك أن تــتــحــول إلــى 
كارثة كبرى»، مشيراً بعد زيارته دوما 
مــع القافلة الأولـــى إلــى «رائــحــة نــفــاذة» 
نتيجة الجثث التي لا تزال مدفونة تحت 
الأنقاض. وقــال، وفق موقع المفوضية: 
«لم أرَ في حياتي وجوهاً خائفة كالتي 

رأيتها هناك».
ويـــعـــيـــد مــــا يـــحـــصـــل فــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة إلــــى الأذهـــــــان مــعــركــة مــديــنــة 

حـــلـــب، الـــتـــي حــــاصــــرت قــــــوات الــنــظــام 
أحياءها الشرقية قبل أن تشن هجوماً 
بــريــاً تخللته عـــدة هــدنــات مــؤقــتــة، إلــى 
أن انتهت المعركة بإجلاء آلاف المقاتلين 
المعارضين والمدنيين إلى مناطق تسيطر 
المــقــاتــلــة شــمــال غربي  الــفــصــائــل  عليها 

سوريا.
وعــلــى هــامــش تــقــدم قـــوات النظام، 
تـــجـــري مـــفـــاوضـــات مــحــلــيــة بـــين قـــوات 
الــنــظــام ووجــهــاء مــن الــغــوطــة الشرقية 

للتوصل إلى عمليات أجلاء.
وإلى جانب تلك المبادرة، خرج ١٣ 
عنصراً من هيئة تحرير الشام (جبهة 
لــدى  كـــانـــوا معتقلين  الــنــصــرة ســابــقــاً) 
«جــيــش الإســـلام» مــن الغوطة الشرقية 
إثــر مــشــاورات بــين هــذا الفصيل والأمــم 

المتحدة.
والهجوم مشابه لهجمات سابقة 
على معاقل المعارضة باستخدام القوة 
الــجــويــة الهائلة وفـــرض حــصــار صــارم 
لإرغـــــام المــســلــحــين عــلــى قــبــول اتــفــاقــات 
«الإجـــــلاء». وتــشــمــل هــــذه الاتـــفـــاقـــات  لــــــ
تــســلــيــم مــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة لـــلأراضـــي 
مـــقـــابـــل الــــــخــــــروج الآمــــــــن إلــــــى مــنــاطــق 
خاضعة لسيطرة المعارضة فــي شمال 
غربي سوريا مع عائلاتهم ومدنيين لا 

يريدون البقاء تحت حكم الأسد.

بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)

«سيناريو العراق» ر بـ
ِّ
بوتين يعتبر اتهام دمشق بالكيماوي «فبركات» ويذك

موسكو: رائد جبر

دخل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بقوة على خط دفع الاتهامات 
المــــوجــــهــــة ضــــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام أســـــلـــــحـــــة كــــيــــمــــاويــــة، 
ووصفها بأنها «مزاعم مفبركة يسعى 
أصحابها لتوسيع محاربة الرئيس 
الــســوري بشار الأســـد». ووجــه بوتين 
انتقادات حادة إلى السياسة الأميركية 
فــي ســوريــا، وقـــال إنــهــا تــكــرر أخــطــاء 

سابقة في العراق.
وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي» 
الأمــيــركــيــة، ســعــى الــرئــيــس الــروســي 
للتشكيك في كل المعطيات التي تقدمها 
واشنطن حول احتمال أن يكون النظام 
الــســوري اســتــخــدم أسلحة كيماوية. 
وأعــــــرب عـــن قــنــاعــة بــــأن «الاتـــهـــامـــات 
ــــهــــة إلـــــى الـــجـــيـــش (الـــنـــظـــامـــي)  المــــوجَّ
السوري مفبركة وتصب في مصلحة 
الإرهابيين». وشدد على أن «الحكومة 
السورية أتلفت ترسانتها الكيماوية 
وأبدت بذلك التزاماً كاملاً بالاتفاقات 
الدولية المتعلقة بهذا الملف». مضيفاً 

أن المــــزاعــــم الـــتـــي تــتــحــدث عـــن خطط 
لاستخدام أسلحة كيماوية أو إنتاج 
كـــمـــيـــات جــــديــــدة مــــن هـــــذه الأســـلـــحـــة 
«مجرد مزاعم مفبركة هدفها الضغط 
الــســوريــة، وهــي بذلك  على الحكومة 

تخدم مصالح الإرهابيين».
فــي المــقــابــل، أكـــد بــوتــين أن بــلاده 
«على علم بتخطيط المسلحين لتزييف 
هــجــمــات كــيــمــاويــة واتــــهــــام الــجــيــش 
السوري بالطريقة ذاتها التي حدثت 
بها الاستفزازات في الماضي»، بهدف 
استخدام هذه الهجمات «لاحقاً كحجة 
لتوحيد الجهود الدولية في محاربة 

الأسد».
 بين الاتهامات 

ً
وعقد بوتين مقارنة

الغربية المتزايدة للأسد بالتحضير 
لـــشـــن هـــجـــمـــات بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كــيــمــاويــة، وخــطــاب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق كـــولـــن بــــــاول فــي 
مجلس الأمن الدولي عام ٢٠٠٣، عندما 
أكد حصول واشنطن على أدلة تثبت 
امتلاك السلطات العراقية أسلحة دمار 
شامل و«تبين لاحقاً أن تلك كانت كذبة 

 لغزو العراق».
ً
استُخدمت ذريعة

وانتقد بوتين التحقيق الأممي في 
حــالات استخدام الأسلحة الكيماوية 
في سوريا الذي حمّل دمشق وتنظيم 
داعش المسؤولية عن الهجمات، ورأى 
أن «هـــــذا الــتــحــقــيــق لـــم يــكــن جـــديـــاً»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن روســـيـــا «كـــانـــت ولا 
تزال تطالب بإجراء تحقيق شامل في 

الموضوع لمعاقبة المسؤولين».
وربـــط بــوتــين هــذا المــلــف بسقوط 
الـــعـــديـــد مـــن الــضــحــايــا بـــين المــدنــيــين 
جراء قصف التحالف الدولي بقيادة 
واشـــنـــطـــن مــديــنــتــي الــــرقــــة الـــســـوريـــة 
والمــوصــل العراقية في إطــار عمليتي 
تحريرهما مــن تنظيم داعـــش، داعياً 
واشنطن «إذا كانت جــادة فــي إجــراء 
تحقيق فــي اســتــخــدام الــكــيــمــاوي، أن 
تفتح تحقيقاً في هذه الكوارث أيضاً». 
وزاد أن عــلــى الــــدول الــغــربــيــة «إجـــراء 
اف ونزيه بشأن هجمات 

ّ
تحقيق شف

قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
المــتــحــدة الــتــي طــالــت المــدنــيــين فــي كــلٍّ 
من مدينتَي الموصل العراقية والرقة 

السورية».
وفــي خطاب تعمّد توجيهه عبر 

الــقــنــاة إلــــى الــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي زاد 
بــوتــين: «انــظــروا إلــى مدينة الموصل، 
روا كل شيء، كذلك الأمر في مدينة  دمَّ
الـــــرقـــــة، وحــــتــــى الآن مــــا زالـــــــت جــثــث 
المــدنــيــين تــحــت الأنـــقـــاض ولـــم تُــدفــن، 
أنتم لا ترغبون في أن تتذكروا ذلك»، 
ناصحاً الأميركيين بأنه «يجب على 
الأقـــل أن تدفنوا تلك الجثث العائدة 
لمدنيين والتي ما زالت موجودة تحت 
الأنــقــاض نتيجة قصفكم العشوائي 
الــســكــنــيــة، وفـــتـــح تحقيق  لــلــمــنــاطــق 

اف في هذا الأمر».
ّ
موضوعي وشف

مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــن المـــركـــز الـــروســـي 
لــلــمــصــالــحــة فــــي ســــوريــــا، أن بــعــض 
فصائل المعارضة السورية في الغوطة 
الشرقية عرض على السلطات السورية 
إجــراء مفاوضات حول الانفصال عن 
«جبهة النصرة». وقال رئيس المركز، 
اللواء يوري يفتوشينكو، إن «بعض 
مــمــثــلــي المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة غــيــر 
فت محاولاتها للتواصل 

ّ
الشرعية كث

مع كلٍّ من القوات الحكومية السورية 
والمـــــركـــــز الـــــروســـــي لــلــمــصــالــحــة بــين 
الأطـــــراف المــتــحــاربــة لــبــحــث مــوضــوع 

الانــفــصــال عــن تنظيم جبهة النصرة 
الإرهــابــي المحظور». وأشــار الضابط 
الــروســي إلـــى أن الــوضــع فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة «لا يــــزال شــديــد الــتــعــقــيــد»، 
مــضــيــفــاً أن أحـــــــداً مــــن المـــدنـــيـــين «لـــم 
يتمكن من مغادرة هذه المنطقة خلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، بسبب قصف 

المسلحين المستمر».
اللواء يفتوشينكو أن الممر  وأكد 
المــؤقــت بــاتــجــاه «جــســريــن - المليحة» 
بـــقـــي مـــفـــتـــوحـــاً لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الــتــوالــي، وأن جميع عــنــاصــر البنية 
المــمــر،  لــتــأمــين عــمــل  التحتية جــاهــزة 
إضــافــة إلـــى نــشــر مــركــز طــبــي ومــركــز 
لــتــوزيــع وجــبــات ســاخــنــة، وحــافــلات 

لنقل المدنيين إلى أماكن آمنة. 
كــمــا قـــال رئــيــس المــركــز الــروســي 
إن جــــهــــوداً تُـــتـــخـــذ لإعـــــــادة الـــوضـــع 
الأمني إلى طبيعته في محيط الممر 
الإنــــســــانــــي ذي مـــعـــبـــر قــــــرب مــخــيــم 
الــوافــديــن بــضــواحــي دمــشــق. وأعلن 
في وقت لاحق أمس، أن «مفاوضات 
جــــرت مـــع المــســلــحــين لـــخـــروج دفــعــة 

ثانية منهم قريباً».

سوريا

تضمنت نقاط انتشار قوات النظام قرب عفرين... ومفاوضات بين أنقرة وواشنطن حول منبج

رسالة روسية إلى دمشق ترسم «خرائط التعايش» مع الجيش التركي
لندن: ابراهيم حميدي 

حــط مــســؤول عسكري روســي 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى فــــي دمــــشــــق قــبــل 
يــومــين، حــامــلاً رســالــة مــن الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى رئيس النظام 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــــد، تـــحـــدد 
بــــــوضــــــوح نـــــقـــــاط انـــــتـــــشـــــار قــــــوات 
الحكومة شمال حلب مقابل الجيش 
الــــتــــركــــي، مـــــا يـــعـــنـــي تــــــرك عــفــريــن 
إلــى التفاهمات  الــســوري  والشمال 

الروسية - التركية - الإيرانية.
رئـــيـــس الأركــــــان فـــي الــجــيــش 
الــــروســــي فـــالـــيـــري غــيــراســيــمــوف 
يكفل عادة بنقل الرسالة الميدانية 
إلــــــى الأســـــــــد، ســـــــواء عـــبـــر زيــــــارة 
دمـــشـــق أو الإقــــامــــة فــــي الـــقـــاعـــدة 
العسكرية الروسية في حميميم 
وترتيب لقاءاته مع المعنيين فيها، 
ســواء كانوا سوريين أو «القوات 
الــرديــفــة» أو مــن «وحـــدات حماية 

الشعب» الكردية.

وبحسب المعلومات المتوفرة 
القيادي  «الشرق الأوســط»، فإن  لـ
الــعــســكــري الـــروســـي قــــام بـــزيـــارة 
عملياتية غير معلنة إلى دمشق، 
تــضــمــنــت تــســلــيــمــه إلــــى الــجــانــب 
الــــســــوري خـــرائـــط انـــتـــشـــار نــقــاط 
المراقبة للقوات الحكومية شمال 
البلاد، بحيث يتم نشر ١٠ نقاط 
قـــــــرب أعــــــــــزاز وتـــــــل رفــــعــــت ونـــبـــل 
والزهراء التي تسيطر عليها قوات 
الحكومة وحلفاؤها من تنظيمات 
تدعمها إيران لتضاف إلى ٧ نقاط 
أخــــــرى أقـــيـــمـــت ســـابـــقـــاً، عـــلـــى ألا 
تقترب هذه النقاط من عفرين التي 
قــضــت الــتــفــاهــمــات بـــين مــوســكــو 
وأنـــقـــرة وطـــهـــران بـــأن تــذهــب إلــى 
الجيش التركي وفصائل سورية 

معارضة تدعمها أنقرة.
وفــــــي مـــقـــابـــل هــــــذه الـــنـــقـــاط، 
الـــتـــركـــي ١٢ أو  الـــجـــيـــش  ســيــقــيــم 
أريـــــــاف  فــــــي  مـــــراقـــــبـــــة  نـــقـــطـــة   ١٣
إدلــب وحــمــاة وحــلــب، إضــافــة إلى 

مواصلة عملية «غضن الزيتون» 
الــفــرات» بين  لــربــط مناطق «درع 

حلب وجرابلس ومناطق إدلب.
وأبلغ مسؤول في دمشق قائد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
ســـبـــان حـــمـــو بـــهـــذه الــتــفــاهــمــات 
ونقاط الانتشار، الأمر الذي فسره 
قياديون في «الوحدات» بأنه قرار 
«التخلي عن عفرين  في دمشق بـ

والشمال إلى تركيا».
وكــــان هــــذا الاتـــصـــال الأخــيــر 
بــمــثــابــة تـــأكـــيـــد لـــرســـالـــة ســابــقــة 
إلــى حمو من أن موسكو  وصلت 
لن تسمح لدمشق بالتعاطي سلباً 
و«مـــقـــاومـــة» الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
الــبــلاد، رغــم التصريحات  شــمــال 
الإعــلامــيــة لمــســؤولــين فـــي دمــشــق 
تــصــف «غـــضـــن الـــزيـــتـــون» بــأنــهــا 

«عدوان تركي».
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
نـــــشـــــرت تــــفــــاصــــيــــل لـــــقـــــاء ثـــلاثـــي 
حـــــصـــــل فـــــــي حـــــلـــــب ضـــــــم حــــمــــو، 

ورئيس اللجنة الأمنية في قوات 
الحكومة العميد مالك عليا، وقائد 
المركز الروسي للمصالحة عشية 
انــطــلاق «غضن الــزيــتــون» فــي ٢٠ 
يناير (كــانــون الــثــانــي). وقــتــذاك، 
عـــــرض حـــمـــو نــــص الـــتـــفـــاهـــم مــع 
دمــشــق حــول ٣ بــنــود: «التنسيق 
والــتــعــاون المــيــدانــي بــين الجيش 
الـــــســـــوري والـــــــوحـــــــدات، والـــعـــمـــل 
لــصــد الــهــجــوم الـــتـــركـــي، والــعــمــل 
معاً لتحرير المناطق التي سيطر 
الــتــركــي وفصائل  عليها الجيش 
مدعومة منه شمال عفرين وقرب 

الحدود».
وكــانــت دمــشــق تــريــد الــعــودة 
إلــــــــى عــــفــــريــــن ســــــــــواء فـــعـــلـــيـــاً أو 
رمـــــزيـــــاً، لـــكـــن مـــوســـكـــو رفـــضـــت، 
«لأن الــتــفــاهــمــات مـــع أنـــقـــرة أكــبــر 
بكثير مــن عــفــريــن»، بحسب قول 
مــســؤول روســـي. بعدها، أرسلت 
دمشق «قوات شعبية» إلى عفرين 
وريفها، قوبلت بقصف تركي أوقع 

عشرات القتلى. وكان هذا تطبيقاً 
لما أبلغه قائد المركز الروسي إلى 
حمو وعليا في اجتماع حلب، منه 
أن موسكو «لن تدعم الاتفاق بين 
الــوحــدات والجيش، بل إن تنفيذ 
هــذا الاتــفــاق خطوة خطرة جــداً». 
أنـــه تطبيق فعلي لمــا سمعه  كــمــا 
حمو من رئيس الأركــان الروسي 
فــــي مـــوســـكـــو عــشــيــة بـــــدء عــمــلــيــة 
الــزيــتــون» مــن أن لتركيا  «غــضــن 
«الـــــحـــــق فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن أمــنــهــا 
الــقــومــي»، وأن الــجــيــش الــروســي 
«لـــن يــعــرقــل اســتــخــدام الــطــائــرات 
التركية في الهجوم على عفرين».
الــرســالــة العسكرية  وجــــاءت 
الــــروســــيــــة الأخـــــيـــــرة إلـــــى دمــشــق 
بمثابة تمهيد الأرضــيــة لإدخــال 
عــفــريــن ضــمــن اتـــفـــاقـــات «خــفــض 
التصعيد»، بحسب الفهم الروسي، 
قــبــل أيــــام مـــن الاجــتــمــاع الــثــلاثــي 
الــروســي - التركي - الإيــرانــي في 
آستانة في ١٥ الشهر الحالي الذي 

سيمهد لاجــتــمــاع وزاري ثلاثي 
يــمــهــد بـــــدوره لاجــتــمــاع لــرؤســاء 

الدول الثلاث في الشهر المقبل.
وصــــعــــدت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
وفصائل «الجيش الحر» عملياتها 
فــي الأيــــام المقبلة وحــقــقــت تقدماً 
سريعاً وباتت تحاصر عفرين من 
٣ اتجاهات. وباتت على مشارف 
مدينة عفرين، بعد سيطرتها على 
«اللواء ١٣٥» وهو معسكر تدريب 
«وحدات الحماية»، وكان قبل ٦  لـ
ســنــوات مــقــراً لــقــوات الــنــظــام بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى بــلــدة جــنــديــرس 

الاستراتيجية الخميس.
وبــــمــــوجــــب الـــتـــفـــاهـــمـــات مــع 
روسيا، تربط تركيا مناطق «درع 
الـــــفـــــرات» الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
أكـــثـــر مـــن ٢١٠٠ كــيــلــومــتــر مــربــع 
مع مناطق عفرين التي سيطرت 
إلى الآن على ألف كيلومتر مربع 
إلـــى توسيع  مــنــهــا. وهـــي تسعى 
منطقة نفوذها لتكون الثالثة من 

حيث المساحة بعد منطقة النفوذ 
الأمـــيـــركـــي الــبــالــغــة ثــلــث مــســاحــة 
ألــف كيلومتر  سوريا (وهــي ١٨٥ 
مـــربـــع) وقـــــوات الــنــظــام وروســـيـــا 
وإيـــران التي تسيطر على نصف 

مساحة البلاد.
أنـــــقـــــرة مــتــمــســكــة  تــــــــزال  ولا 
بــتــوســيــع الــعــمــلــيــات إلــــى مــنــبــج، 
إلــى تفاهم  وهــي تأمل بالتوصل 
مع واشنطن حولها رغم استمرار 
الـــجـــانـــب  أبــــلــــغ  الـــثـــقـــة. وإذ  عـــــدم 
الأمــــيــــركــــي بــــوضــــوح الـــقـــيـــاديـــين 
الأكراد أن لا علاقة له بعفرين، وعد 

بالدفاع عنهم شرق نهر الفرات.
وأجــــــــــــــريــــــــــــــت مــــــــفــــــــاوضــــــــات 
بــــــــــين مــــــــســــــــؤولــــــــين عـــــســـــكـــــريـــــين 
واستخباراتيين أتراك وأميركيين 
حول مستقبل منبج قبل يومين. 
ويعرض الجانب التركي وجــوداً 
مشتركاً فــي منبج مقابل خــروج 
«الوحدات» إلى شرق نهر الفرات، 
إضــــافــــة إلـــــى إبــــعــــاد «الـــــوحـــــدات» 

عــــن الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة وتــســيــيــر 
دوريـــــــات تــركــيــة بـــــدلاً مــنــهــا، في 
مقابل طروحات أميركية بتوسيع 
دور «مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري» 
العربي وتغيير دور «الــوحــدات» 
في المدينة، مع قبول وجود نقاط 
تــفــتــيــش تــركــيــة فـــي المــديــنــة الــتــي 
تضم مركزاً للجيش الأميركي في 
قلبها وآخر للجيش الروسي في 

ريفها.
وجــهــز الــخــبــراء الأمــيــركــيــون 
والأتراك سيناريوهات كي تقر بين 
الوزيرين مولود جاويش أوغلو 
وريكس تيلرسون في ١٩ الشهر 
الحالي، مع استمرار مفاوضات 
لـــلـــوصـــول إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات حـــول 
مــنــاطــق شــــرق نــهــر الـــفـــرات الــتــي 
تبدي واشنطن أولــويــة سياسية 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا والــبــقــاء فيها، 
مـــع «الانـــفـــتـــاح لمــعــالــجــة عــنــاصــر 
القلق التركية لجهة دور الأكراد»، 

بحسب دبلوماسي غربي.
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اتهامات متبادلة بالتحكم بالسلطة والقرارات الحكومية

«أعجوبة البلد» مواجهة جديدة بين «أمل» و«الوطني الحر» وخليل يصف باسيل بـ

عادت المواجهة الكلامية بين 
الــحــر» و«حركة  «التيار الوطني 
أمـــل» عــبــر وزراء الــطــرفــين الــذيــن 
تــــبــــادلــــوا الاتــــهــــامــــات بــالــتــحــكــم 
بــالــســلــطــة والــــــقــــــرارات ووصـــلـــت 
إلــــــــى حــــــد الـــــشـــــتـــــائـــــم. وجــــــــاءت 
المواجهة الجديدة بين الخصمين 
الـــــلـــــدوديـــــن عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــلــف 
«القناصل الفخريين» الذي اتهم 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
«حـــركـــة أمــــل» بــعــرقــلــتــه مـــن دون 
الـــــــرد مــن  لـــيـــأتـــي  أن يـــســـمـــيـــهـــا، 
وزيــر المالية، ممثل حركة «أمــل» 
في الحكومة، علي حسن خليل، 
«أعجوبة البلد». واصفا باسيل بـ

وأتى هذا السجال بعد نحو 
شـــهـــر عـــلـــى المــــواجــــهــــة الــســابــقــة 

بــعــدمــا وصـــف وزيــــر الــخــارجــيــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نــبــيــه 
«الــبــلــطــجــي»، وبـــعـــد أقــل  بــــري بـــ
مـــن أســـبـــوع عــلــى الــســجــال الـــذي 
نشب بينهما بعد اتهام باسيل 
وزيـــــــر المـــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
بــتــعــطــيــل خــطــة الــكــهــربــاء، لــيــرد 
الأخير بالقول «أفتخر بتعطيل 
هــــذا المــــشــــروع لأن فــيــه مــحــاولــة 
ســــرقــــة وهــــــــدر وفــــــســــــاد»، قـــائـــلا 
«هــــــــذه المـــــعـــــزوفـــــة هـــــي لــتــغــطــيــة 
ف، وعلى 

ّ
الفشل ويجب أن تتوق

اللبنانيين أن يعلموا من المسؤول 
عن عدم إنجاز مشروع الكهرباء».

وكـــــان بــاســيــل كــــرر هــجــومــه 
عــلــى «أمــــــل» أول مـــن أمـــــس، في 
افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية 
الــلــبــنــانــيــة فــــي أســـتـــرالـــيـــا الــــذي 
عقد بعد نحو شهر على مؤتمر 

الاغـــتـــراب فــي ســاحــل الــعــاج ومــا 
رافقه من خلافات بينه وبين حركة 
«أمل» متهما إياها بالضغط على 
المغتربين الشيعة لعدم المشاركة 
فيه، وأعلن باسيل أنه «لا عودة 
إلى عهد الوصاية، بل لعهد يكون 
فيه الانــتــشــار وصيا على نفسه 
بــــقــــراره الاغـــتـــرابـــي والــســيــاســي 
الحر، ووصيا على طاقات لبنان 
المــنــتــشــرة والمــتــمــيــزة بــنــجــاحــات 
والمتعطشة لمؤتمرات ونشاطات 
ومشاريع». وأمس تطرق باسيل 
إلــــــى قـــضـــيـــة تـــعـــيـــين الـــقـــنـــاصـــل، 
قائلاً: «أخجل من القول إن هناك 
فــي لــبــنــان مــن يــحــرم المستحقين 
توقيعه لتعيين قناصل فخريين 
مستعدين لخدمة لبنان مجانا 
فــيــمــا يــجــب أن يــكــون لــنــا جيش 
مــن القناصل الفخريين مــن دون 

أن نترجى أحداً من السياسيين».
وأتــــى الــــرد مــن وزيــــر المــالــيــة 
عــلــي حــســن خــلــيــل بـــالـــقـــول: «لا 
يكتفي أعجوبة البلد في تسميم 
اللبنانيين في الداخل، بل  عقول 
يوسع مساحة أكاذيبه الممجوجة 
لــبــلاد الاغـــتـــراب عــلــه يــحــصــد ما 
يــعــوض فــشــلــه المــســتــمــر، وآخـــره 

في أفريقيا»،
 وأضاف: «خفف من كهربتك 
واســـــمـــــع مـــــجـــــدداً أنــــنــــي أفــتــخــر 
بـــتـــوقـــيـــف صـــفـــقـــاتـــك المـــفـــتـــوحـــة 
الــتــي ستنهي مصداقية البلد»، 
ليعود باسيل ويرد على الرد في 
المؤتمر قائلاً: «يحاولون تسميم 
الانـــتـــشـــار، فــلــكــل شــخــص الــحــق 
بــــأن يــكــون لـــه انــتــمــاء ســيــاســي، 
يــقــســم  يـــحـــق لأحـــــد أن  ولــــكــــن لا 
الاغتراب اللبناني بسبب انتمائه 

الـــســـيـــاســـي وبـــســـبـــب الـــخـــلافـــات 
أنــــــه «يــجــب  الـــســـيـــاســـيـــة. ورأى 
أن نحيد الانــتــشــار عــن السموم 
والـــســـيـــاســـة فــــي لـــبـــنـــان. ونــحــن 
نريد إعطاء الانتشار اللبناني، 
أما البعض الآخر فيريد أن يأخذ 
مـــنـــه، وهـــــذه هـــي نــقــطــة الــخــلاف 

بيننا وبينهم».
وفـــي هـــذا الإطـــــار، أوضــحــت 
«الشرق  مصادر وزارة الخارجية لـ
الأوســــــط» أن «قــضــيــة الــقــنــاصــل 
الذين لا يحتاجون إلى أي نفقات 
مــالــيــة إضــافــيــة مــن الــدولــة ويتم 
انــطــلاقــا مــن موقعهم  اختيارهم 
الاجتماعي وحضورهم في البلد 
الــــذي يــعــيــشــون فــيــه، كـــان قــد تم 
الاتفاق عليها في جلسة الحكومة 
الأخيرة واتفق على وضع أسماء 
الذين سيتولون هذه المهمة، لكن 

هناك عرقلة من قبل وزراء حركة 
أمل».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل يــــنــــفــــي وزيــــــر 
الــزراعــة غــازي زعيتر، ممثل أمل 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، هــــــذا المــــوضــــوع 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا  ويــؤكــد لـــ
مشكلة في هذه القضية أبدا على 
العكس كل الأطراف كانت مرحبة 
ــــــــوزراء  بــــه لـــكـــن قـــــــرار مـــجـــلـــس ال
بالتعيينات لم يمر عليه أكثر من 
أسبوعين، وبالتالي لدينا الوقت 
الكافي»، وأضاف: «لكن يبدو أن 
باسيل يحاول خلال وجوده في 
الخارج اللعب على وتر الاغتراب 
للحصول على أصوات إضافية».

ورد زعــيــتــر بــشــكــل مــبــاشــر 
عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة بــالــقــول: 
«فــلــيــخــجــل بـــاســـيـــل مــــن نــفــســه. 
الــقــنــاصــل لا يعرقلهم أحـــد إنما 

هو من يعينهم، ولا يحتاج الأمر 
إلى مجلس وزراء. هذا الكلام يدل 
عــلــى عــرقــلــة مــقــصــودة مــتــعــمــدة 
وتــــشــــويــــه لـــلـــحـــقـــائـــق، وعـــنـــدمـــا 
يعلن ذلــك مــن أجــل كسب بعض 
أصوات المغتربين بإطلاق مواقف 
ســيــاســيــة فــهــذا مــعــيــب، وعــنــدمــا 
يقول أنا عابر للطوائف عليه أن 
يعمل من أجل ذلك بالفعل وليس 

بالقول».
وكــانــت الحكومة قــد وافقت 
فــي ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 
عـــلـــى اســــتــــحــــداث ٤٣ قــنــصــلــيــة 
جــديــدة فــي ٢٨ بــلــدا، إضــافــة إلى 

٥٢ قنصلية كانت أقرت سابقا.
ويوضح وزير العدل السابق 
إبراهيم نجار الإجــراءات المتبعة 
لــتــعــيــين أي قــنــصــل فـــي الـــخـــارج 
«الشرق الأوسط»: «هذا  بالقول لـ

القرار هو فقط من صلاحية وزير 
الخارجية وبالتالي إذا كان هناك 
وجــود لأي عرقلة فإنها ستكون 
لأســــــبــــــاب مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــوزيــــع 
الــطــائــفــي والمـــحـــاصـــصـــة ولــيــس 

أكثر».
ومـــــــــــع قـــــضـــــيـــــة الــــقــــنــــاصــــل 
استعيدت أيضا قضية ما تعرف 
«حـــراس الأحـــــراج» الــذيــن أعــاد  بــــ
التذكير بهم زعيتر أمــس، وقــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «هــــــؤلاء  لــــــ
نــــجــــحــــوا فـــــي مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 
المــدنــيــة قــبــل أكــثــر مــن عـــام ووقــع 
عـــلـــى تــعــيــيــنــهــم وزيـــــــر الــــزراعــــة 
الـــوصـــي ووزيـــــر المــالــيــة ورئــيــس 
الحكومة ولا يزال ينتظر توقيع 
رئيس الجمهورية، لكن باسيل 
يرفض السير في التعيين بحجة 

عدم التوازن الطائفي».

لائحة شيعية في الجنوب اللبناني
«حزب الله» و«أمل»  معارضة لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن أمـــس مــن مــديــنــة الــنــبــطــيــة في 
جنوب لبنان عن تشكيل لائحة بمواجهة 
«حزب  لائحة «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ
الــلــه» وحــركــة «أمـــل» فــي دائـــرة «الجنوب 
الثالثة» التي تشمل أقضية بنت جبيل، 

مرجعيون، حاصبيا والنبطية.
ــت شــعــار 

ّ
وتــضــم الــلائــحــة الــتــي تــبــن

«شـــبـــعـــنـــا حـــكـــي» الـــصـــحـــافـــي المـــعـــارض 
«حزب الله» علي الأمين، والأسير المحرر  لـ
مـــن ســـجـــون إســـرائـــيـــل أحـــمـــد إســمــاعــيــل 
والــصــحــافــي عــمــاد قميحة. وأكـــد الأمــين 
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا بــاســم الـــلائـــحـــة، خــلال 
مؤتمر صحافي فــي النبطية، أن الغاية 
مـــن تــرشــحــهــم، «تــشــكــيــل لائـــحـــة واحــــدة 
لــلاعــتــراض الــجــنــوبــي المــتــنــوع فـــي وجــه 
لائحة الأحادية الحزبية المتكررة منذ ٢٦ 
عاما»، معلناً: «مــد يد العون لكل القوى 
والــشــخــصــيــات المــعــتــرضــة، والاســتــعــداد 
لجعل نــواة لائحة (شبعنا حكي) جسر 
عــبــور لــهــدف أســمــى، هــو لائــحــة توحيد 

الاعتراض».
ووعـــد الأمـــين بـــأن تمثل لائــحــتــه في 
حــال الــفــوز، «الجنوب فــي الــدولــة لتكون 
دولـــة على قــدر طموحاتنا وتطلعاتنا، 
دولـــــة مـــقـــاومـــة لا دولـــــة خــاضــعــة لــنــفــوذ 
الأحـــزاب وأهـــواء الزعامات ومصالحها، 

دولة الإنسان لا دولة الميليشيات المتناحرة 
والعصابات التي تصادر حياتنا اليومية 
وتــخــطــف رزقـــنـــا وتـــصـــادر مستقبلنا». 
وقــــال: «ســنــكــون أول وأشــــرس المــقــاومــين 
دفـــاعـــا عـــن أرضــــنــــا، ولــــن نـــقـــدم أولادنـــــا 
قـــرابـــين عــلــى مـــذبـــح المــصــالــح الإقــلــيــمــيــة 
والدولية المتقلبة»، مؤكدا عدم الانجرار 
إلــى «مــصــالــح خــاصــة أو عــابــرة للحدود 

على حساب مصلحة الجنوبيين».
وأكـــد الأمـــين عـــدم الــســمــاح بتحويل 
الانــــتــــمــــاء الـــطـــائـــفـــي أو المـــنـــاطـــقـــي لأهـــل 
الجنوب «سببا لعقوبات عليهم وعلى 
هم سيعملون على 

ّ
أن إلــى  البلد»، مشيرا 

«مــد جسور التواصل مع العالم العربي 
والــعــالــم، لــتــكــون الــهــويــة الــجــنــوبــيــة كما 
اللبنانية مــفــتــاحــا للعمل والاســتــثــمــار، 
ولــــــيــــــس وصــــــمــــــة تــــســــتــــدعــــي المــــلاحــــقــــة 

والحصار».
وختم الأمــين: «آن للجنوب أن يأخذ 
الــلائــق عــلــى مــســاحــة الجغرافيا  مــوقــعــه 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي لــبــنــان، 
فمياهنا الراكدة بفعل قوى الأمر الراكد، 
إلــى مستوى الجنوبيين،  لم تعد ترتقي 
سواء كان لجهة تاريخهم أو تطلعهم إلى 
الــذي نــراه مختلفاً عما يرسم  المستقبل، 
لنا في أقبية السياسات الإقليمية، التي 
أخذتنا وستأخذنا إلى مزيد من الخراب 

والحصار والكوارث».

م الجثة قبل تسليم القاتل وتقفل الطرقات احتجاجاً
ّ
العائلة ترفض تسل

ر في بريتال البقاعية بعد مقتل شاب خلال مداهمة أمنية
ّ
توت

بريتال (البقاع اللبناني): 
حسين درويش

ســــــادت حـــالـــة مــــن الـــتـــوتـــر يـــوم 
أمـــس فــي منطقة بــريــتــال البقاعية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة بـــعـــلـــبـــك، بـــعـــد مــقــتــل 
الـــشـــاب يـــاســـين مــظــلــوم (٢٥ عــامــا) 
مــســاء أمــــس، إثـــر مــداهــمــة قـــام بها 
فرع السرقات الدولية في قوى الأمن 
الــداخــلــي لإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أحــد 
المــطــلــوبــين ويـــدعـــى مــحــمــد مــظــلــوم 

«الشبح». الملقب بـ
وفيما تقول العائلة إن ياسين 
قتل عــن طــريــق الــخــطــأ، أكــد مصدر 
«الشرق  لـ فــي «الشرطة القضائية» 
الأوسط» إنه مطلوب بثلاث مذكرات 

توقيف».
ورفـــضـــت عــائــلــة مــظــلــوم تسلم 
الــقــاتــل كما  جثة ابنها قبل تسليم 
عــــمــــدت إلــــــى إقـــــفـــــال طــــريــــق مـــدخـــل 
بريتال قبل أن يتم فتحها ومــن ثم 

يـــعـــاد إقـــفـــال طـــريـــق بــعــلــبــك - ريـــاق 
حــيــث عــمــد المــحــتــجــون إلــــى نصب 
خــيــم وطــالــب رئــيــس بــلــديــة بريتال 
أحمد إسماعيل بأن تتحول جريمة 
قـــتـــل يـــاســـين مـــظـــلـــوم إلـــــى المــجــلــس 
العدلي فورا وينال مرتكبوها أشد 
الــعــقــوبــات. وصــــدر بــيــان بــاســم آل 
مــظــلــوم وأهـــالـــي بــلــدة بــريــتــال أكــد 
«رفض تسلم جثمان الشاب ياسين 
مــظــلــوم إلــــى حـــين تــوقــيــف الــعــمــيــد 
والعقيد وآمر الدورية ومطلق النار 
ومحاسبتهم وإلا فإن الدولة تقول 
لــنــا: «خـــذوا حقكم بيدكم ونــحــن لا 
نريد أن نصل إلــى هــذه المرحلة فلا 
تجبرونا على ما لا نريده، فنحن لا 
نبتغي غير الحق والعدل وألا تذهب 

هذه الدماء البريئة دون عقاب».
واعــتــبــر الــبــيــان أن «اســتــشــهــاد 
الـــــشـــــاب يــــاســــين مــــظــــلــــوم عــــلــــى يــد 
عــنــاصــر الـــقـــوة الـــضـــاربـــة الــتــابــعــة 
لمكتب السرقات الدولية في الشرطة 

الــقــضــائــيــة بــطــريــقــة تــــدل عـــن مــدى 
اســـتـــهـــتـــار الــــدولــــة بــــدمــــاء أبــنــائــنــا 
خصوصا أنها ليست المــرة الأولــى، 
ولَــم نجد أي محاسبة لأي مسؤول 
أو عنصر عن هذه الجرائم، مع العلم 
أنــنــا مـــع بــســط الـــعـــدالـــة عــلــى كــامــل 

الأراضي اللبنانية».
مــن جــهــتــه، هـــدّد حــســن مظلوم 
باسم العائلة بتصعيد التحركات 
حــتــى تــســلــيــم الـــقـــاتـــل وتـــوجـــه إلــى 
نـــــواب بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل قــــائــــلاً: «إذا 
أرادوا التعزية بابننا ننصحهم أن 
يضعوا القاتل خلف القضبان أولا». 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق صـــــدر عــــن تــكــتــل 
نــــواب بــعــلــبــك الــهــرمــل بــيــان قــدمــوا 
فــيــه الــتــعــزيــة لآل مــظــلــوم وقـــالـــوا: 
الفقيد  «إن الظروف التي قتل فيها 
المأسوف على شبابه ياسين مظلوم 
تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوضـــيـــح وشــــــرح مــن 
واجب السلطات الأمنية والقضائية 
تــتــقــدم بها  الــتــي عليها أن  المــعــنــيــة 

إلينا وإلى أهلنا آل مظلوم وإلى أهل 
بريتال وإلـــى أهــالــي منطقة بعلبك 
الهرمل من خلال الإسراع في إجراء 
تحقيق شفاف وعاجل وعادل يبين 
الحقائق والمسؤوليات ويعلنها أمام 
الرأي العام». من جهته، طالب وزير 
الـــزراعـــة والــنــائــب فــي حــركــة «أمـــل» 
غازي زعيتر، «بإجراء تحقيق شفاف 
وفــــــــوري لـــتـــحـــديـــد المــــســــؤولــــيــــات»، 
مؤكداً: «نحن مع الاستقرار الأمني 
وليس قتل الأبرياء والمدنيين وهذا 
الأســــلــــوب والـــعـــمـــل مــــرفــــوض كــلــيــا 

وكأنه خارج عن القانون».
كـــذلـــك، أكــــد الــنــائــب فـــي «حـــزب 
الــــلــــه» نـــــــوار الـــســـاحـــلـــي أن الـــشـــاب 
يــــاســــين مـــظـــلـــوم لـــيـــس عــــلاقــــة بــمــا 
حصل وقـــال: «أبــنــاء منطقة بعلبك 
الهرمل ليسوا خارجين عن القانون 
ولــــيــــس مـــــن مـــشـــكـــلـــة بـــيـــنـــهـــم وبـــين 
الــدولــة أو الأجــهــزة الأمنية وعندما 
يقتل شــخــص بـــريء يــجــب حصول 

تحقيق شــفــاف». وهــي ليست المــرة 
الأولى التي تقوم بها القوى الأمنية 
بــمــداهــمــات فـــي مــحــافــظــة بــعــلــبــك – 
أبــنــاء العشائر  الــتــي يقطن  الــهــرمــل 
عــــددا مــن قــراهــا الــتــي تــحــوّلــت إلــى 
ملجأ للفارين والمطلوبين بمذكرات 
تــوقــيــف مـــخـــدرات أو قــتــل أو سلب 
أو خــطــف. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
أن هناك مــا يــقــارب ١٠٥١٤ شخصا 
بـــين مــطــلــوب ومــحــكــوم ومــســجــون، 
الــتــالــي: ٣٠١٤  مــوزعــين على الشكل 
محكوما وموقوفاً و٧٥٠٠ ملاحق، 
إضافة إلى ٣٧٠٠ مذكرة بحث وتحرّ، 
ويــنــحــصــر وجـــــود أكـــثـــر المــطــلــوبــين 
فـــي بـــلـــدات بــريــتــال ودار الــواســعــة 

والشراونة والكنيسة.
وغالبا ما يشتبك المطاردون مع 
القوى الأمنية ويــفــرون أحيانا إلى 
الجرود فيما أصبح عدد كبير منهم 
خارج الأراضي اللبنانية وبالتحديد 

في سوريا وتركيا وقبرص.

الدوائر الأخرى رهن بلورة الاتفاق مع «الوطني الحرّ»

تحالف انتخابي ناجز بين «المستقبل» و«القوات» في الشوف وبعبدا
بيروت: يوسف دياب

حسم تيار «المستقبل» تحالفه 
الانـــتـــخـــابـــي مــــع حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» فـــي دائـــرتـــي الــشــوف 
- عــالــيــه، وبــعــبــدا (جــبــل لــبــنــان)، 
الذي بات محكوماً بتحالف ثلاثي 
يـــضـــم إلــيــهــمــا الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي، فيما تحدد الساعات 
المقبلة مصير الاتفاق على دوائر 
أخرى، مثل بيروت الأولى والشمال 
والبقاع الأوسط وصيدا - جزين، 
بــمــا لا يــتــعــارض مــع خصوصية 
عــلاقــة تــيــار «المــســتــقــبــل» بــأحــزاب 
أبـــرزهـــا «الــتــيــار  مسيحية أخـــرى 

الوطني الحرّ» وتيار «المردة».
نــــــواة الـــتـــحـــالـــف فــــي دائـــرتـــي 
جبل لبنان، تبلورت خــلال زيــارة 
وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة غــــطــــاس خـــــوري 
مــوفــداً مــن رئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري إلـــــى مــــعــــراب، ولــقــائــه 
اللبنانية»  رئــيــس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع، حيث أكد خوري أن 
«قانون الانتخابات الجديد فرض 
تنوّعاً بالتحالفات الانتخابية في 
المــنــاطــق، لــكــن حــيــث يــكــون هناك 
إمــكــانــيــة لــلــتــحــالــف مـــع (الـــقـــوات 

اللبنانية) سنتحالف».
وقال خوري في تصريح أدلى 
بــه فــي مـــعـــراب: «اســتــعــرضــنــا كــلّ 
المناطق الانتخابية التي يمكننا 
التحالف فيها، وتــمّ الاتفاق على 
الـــتـــحـــالـــف فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــوف 
- عـــالـــيـــه وبـــعـــبـــدا، مــــع (الــــقــــوات) 
و(الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي)، 
ونـــأمـــل أن نــســتــكــمــل الاتـــفـــاق في 
أنّ «هناك  مناطق أخـــرى»، مبيّناً 
إمــكــانــيــة لــلــتــحــالــف مــع (الـــقـــوات) 
فـــي مــنــاطــق عــــدّة أخـــــرى، والأحـــد 
سنعلن مرشحي تيار (المستقبل) 
وليس اللوائح الانتخابية»، لافتاً 
إلى أن الحديث مع جعجع تناول 
(الــقــوات)  «إمكانية التحالف بــين 
و(المــســتــقــبــل) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) في بعض المناطق، ونأمل أن 
نحصل على أجوبة في أقرب وقت، 
ونحن ننتظر الإجابات من جعجع 

وفريقه خلال اليومين المقبلين».
وإذا كــان التلاقي الانتخابي 
ـــحـــاً لينسحب 

ّ
فـــي دائــــرتــــين مـــرش

على دوائـــر أخـــرى، فــإن أي اتفاق 
آخـــــــــر ســـــيـــــكـــــون رهـــــــــن احــــتــــفــــاظ 
كــــلّ طــــرف بــمــكــاســبــه، أو تــعــزيــز 
وضعه، وأوضــح مصدر في تيار 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ «المستقبل» 
أن «الاتـــفـــاق فــي الــشــوف - عاليه 

وبــعــبــدا مــع (الـــقـــوات) بـــات بحكم 
الناجز، ما دام أنه لا يتعارض مع 
الــحــزب الاشــتــراكــي،  تحالفنا مــع 
وما دام أن الأخير (والقوات) اتفقا 
مــبــدئــيــاً فـــي هـــاتـــين الـــدائـــرتـــين». 
وأشـــــارت إلـــى أن «نــجــاح تحالف 
(المستقبل) و(القوات) في مناطق 
أخـــــــرى رهـــــن نـــتـــائـــج المـــــشـــــاورات 

القائمة». 
وأكدت مصادر «المستقبل» أن 
الــوزيــر غــطــاس خـــوري «نــقــل إلــى 
الــدكــتــور جعجع رغــبــة الــحــريــري 
الصادقة باتفاق شــامــل، لكن في 
الوقت نفسه، متمسكون باحترام 
عـــلاقـــاتـــنـــا بـــــأحـــــزاب أخـــــــرى مــثــل 
(الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر) وتـــيـــار 
(المردة) في دوائر الشمال وغيرها، 
والأمــــور رهــن بــالــجــواب النهائي 

المنتظر من القوات».
ويــبــدو أن صـــورة التحالفات 
ســــــتــــــحــــــكــــــم مـــــــرحـــــــلـــــــة مـــــــــــا بــــعــــد 
الانــتــخــابــات، وستتحكم بعملية 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وفــق 
تــــقــــديــــر الــــبــــاحــــث فـــــي «الــــدولــــيــــة 

للمعلومات» والخبير الانتخابي 
محمد شــمــس الـــديـــن، الـــذي شــدد 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
عــلــى أن «مــــا يـــهـــمّ الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري وتــيــار (المــســتــقــبــل)، هو 
الــتــمــسّــك بــعــلاقــتــه مـــع (الــــقــــوات)، 
وفــــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت كـــســـب رضـــا 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
ليكون التقارب أقوى خلال تشكيل 
حكومة ما بعد الانتخابات». ورأى 
شمس الدين أن «مشكلة الحريري 
مـــع (الـــــقـــــوات) والـــوطـــنـــي الـــحـــرّ»، 
بــقــوة فــي دائــرة  أنهما يتنافسان 
الشمال الثالثة، التي لها مــا لها 
من طموحات لرموزها في مسألة 
الصراع على خلافة العماد ميشال 
عـــــون فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
فـــي إشــــــارة إلــــى أن هــــذه الـــدائـــرة 
فـــيـــهـــا ثــــلاثــــة مـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، هـــم ســمــيــر جعجع 
(بشري)، سليمان فرنجية (زغرتا) 

وجبران باسيل (البترون).
من جهته، أعلن رئيس اللقاء 
الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، 

أن «التفاهم الانتخابي بينه وبين 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
تـــــام»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «سيشمل 
الشوف والبقاع الغربي وبيروت». 
وأكــد أنّ «النقاش مستمر مع 
قـــوى سياسية أخـــرى لاستكمال 
تـــــحـــــالـــــفـــــات الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشتراكي»، لافتاً إلى أنّ التفاوض 
يتركّز في شكل أساسي مع القوات 
اللبنانية فــي الجانب المسيحي. 
وتوقع جنبلاط «أن تَتّضِح الأمور 
صّ مجمل اتجاهاته 

َ
قريباً فيما خ

الانتخابية»، كاشفاً أنه «في صدد 
الإعــلان في الأيــام القليلة المقبلة، 
وربما خلال يومين، عن التحالفات 
الــــرســــمــــيــــة والــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــحـــزب 

التقدمي الاشتراكي».
وتــعــقــيــبــاً عـــلـــى زيــــــــارة مــوفــد 
الحريري إلى معراب، كشف رئيس 
جهاز الإعلام والتواصل في حزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــارل جبور 
أن «وزيــــر الــثــقــافــة غــطــاس خــوري 
طرح تحالفاً ثلاثياً واضح المعالم 
يتألف من «المستقبل» و«الــقــوات» 

والتيار الوطني الحر». وأوضح أن 
المستقبل يتحدث عــن دوائـــر فيها 
تحالف مع «الوطني الحر»، وبعض 
اللبنانية»  الدوائر تجمع «القوات 
و«تيار المستقبل» و«التيار الوطني 
الــحــر»، وهــو يطرح تصوراً لجمع 
هـــؤلاء مــع بــعــضــهــم. وقــــال: «نحن 
مـــنـــكـــبـــون عـــلـــى دراســـــــــة مـــــا قـــدمـــه 
غطاس خوري في معراب، وإذا كان 
هناك جواب إيجابي سنذهب إلى 
تحالف ونحب أن يُحسم التحالف 

قبل ١٤ آذار».
وأضـــاف جــبــور: «فــي الشمال 
يـــريـــد «المـــســـتـــقـــبـــل» أن يــعــطــي  لا 
فريقاً واحداً، أي أنه يريد أن يوزع 
أصواته في الــدوائــر، ولا يريد أن 
يزعل أحــد، وسيذهب إلــى عملية 
تــوزيــع أصــــــوات»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــعـــطـــي أصــــواتــــه 
لــلــقــوات فــي بــعــبــدا». وأوضـــح أنه 
«ســـيـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــدوائــــر 
الــتــي يمكن أن نلتقي فيها نحن 
و(المستقبل) أو نحن و(المستقبل) 

و(التيار الوطني الحر)».

يافطة مؤيدة لحركة أمل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم

رحيل غابي لحود الشهابي ورجل الاستخبارات القوي
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــولا تغريدة النائب وليد جنبلاط 
على حسابه على موقع «تويتر» ربما 
إلــى وفاة  اللبنانيون ليتنبهوا  لم يكن 
الــبــارزة  إحـــدى الشخصيات العسكرية 
الـــتـــي رحـــلـــت وربــــمــــا أخـــفـــت أكـــثـــر مــمــا 
أظهرت، وطوت معها الكثير من الأسرار. 
فقد كتب جنبلاط ناعياً العميد الركن 
الــذي وافته المنية  المتقاعد غابي لحود 
عــن ٨٨ عــامــاً قـــائـــلاً: «صــديــق قــديــم من 
الماضي البعيد الجميل، ورمز من رجال 
الــيــوم،إنــه  الــكــبــار يغيب عنا  الشهابية 
العميد غابي لحود. لقد كــان جــزءاً من 
تـــاريـــخ لــبــنــان فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس فـــؤاد 
شهاب باني مؤسسات لبنان الحديث، 
الله. نفتقدك كصديق للمختارة  رحمه 

وكرجل دولة في المؤسسة العسكرية».
فـــــي الأول مــن  لــــحــــود  ولــــــد غــــابــــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ١٩٣١ في 
الــشــوف، وتنقل  الــديــن فــي منطقة  بيت 
في مناصب عسكرية عــدة إلــى أن عينه 
الـــرئـــيـــس فـــــــؤاد شــــهــــاب رئـــيـــســـاً لــلــفــرع 
الــجــيــش، ومن  العسكري لاســتــخــبــارات 
ثم مساعداً لرئيس الاستخبارات أو ما 
عرف حينه باسم «المكتب الثاني». وبعد 
تولي شارل حلو رئاسة الجمهورية عام 
١٩٦٤، وبإيعاز من شهاب، تمت ترقية 
«المكتب الثاني» حيث  لحود إلى رئيس لـ

سيبقى في عمله هذا حتى عام ١٩٧٠.
عــــرف عــنــه فـــي فـــتـــرة وجــــــوده على 
رأس الاستخبارات، وفريقه الذي أحاط 
بــه، تلك السطوة التي شعر بها الناس 
لجهازه على حياتهم، وتدخل العسكر 
بالحياة السياسية. مــع أن لــحــود بقي 
ينفي ذلك، ويعتبر أن كل ما كان يفعله 
المــكــتــب الــثــانــي فــي تــلــك الــفــتــرة، لــم يكن 
نابعاً من رغبة العسكريين في التدخل 
بـــقـــدر مـــا كـــانـــت رغـــبـــة الــســيــاســيــين في 
الاستفادة من الخبرة العسكرية لضبط 
الأمــــن، ومــنــع أي مــحــاولــة تــخــريــب بعد 
مــــحــــاولــــة «الـــــحـــــزب الـــــســـــوري الـــقـــومـــي 
الاجتماعي» القيام بــالانــقــلاب الوحيد 
الــذي شهده لبنان، سنة ١٩٦٢. وتحت 
رئــاســتــه تــوســع المــكــتــب الــثــانــي، وصــار 
أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً ونـــشـــاطـــاً، ومـــنـــع تسلل 

فلسطينيين إلى لبنان.
وغــــابــــي لـــحـــود شـــاهـــد غــــــاب، وفـــي 
جعبته الكثير من المعلومات حول فترة 
كـــانـــت فــيــهــا الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة تــرســي 
أيــامــه كانت  مؤسساتها بالفعل. وفــي 
الشعبة الثانية فــي لبنان، تــقــوم بــدور 
فاعل ليس لحفظ أمنها، وإنما لتبادل 

المعلومات مع دول عربية كثيرة، وبينها 
ســوريــا بشكل وثــيــق. ويــقــول لحود في 
مــقــابــلــة مـــع الــزمــيــل غــســان شـــربـــل: «إن 
الشعبة حذرت قبل ١٩٦٧ من أن إسرائيل 
تعد لعمل عسكري واســع ضد الجانب 
العربي لكن الرئيس جمال عبد الناصر 
الــتــي اعترف  لــم يــأخــذ بــهــذه المعلومات 
بــوصــولــهــا إلـــيـــه قــبــل الــــحــــرب. كــمــا أن 
«الــشــعــبــة الــثــانــيــة» تــوقــعــت أن تقصف 
إسرائيل مطار بيروت أو ميناءها في 
الــحــمــايــة  تــنــفــيــذ إجـــــــراءات  لــكــن   ،١٩٦٨
تــأخــر». ويتحدث لحود أيضاً فــي هذه 
المقابلة التي كانت قد نشرت في حلقات 
عــن «نــشــوء الــحــلــف الــثــلاثــي فــي لبنان 
ويشيد بمزايا الرئيس شارل حلو، لكنه 
يسجل في الوقت نفسه ملاحظات على 
أسلوبه ونقطة الضعف التي لم تظهر 
يــومــاً فــي ســلــوك الــرئــيــس فـــؤاد شهاب» 

الذي بقي الرجل المفضل لديه.
وقد حوكم لحود في عهد الرئيس 
فرنجية ومجموعة من الضباط، وغادر 
لبنان ثــم عــاد إليه عــدة مـــرات، لا سيما 
حــــين وصـــــل صـــديـــقـــه إلــــيــــاس ســركــيــس 
إلى رئاسة الجمهورية، وكان راغباً في 
الوصول إلى قيادة الجيش، لكن طموحه 
الــعــســكــري بــقــي مــبــتــوراً. وقــضــى سنين 
عمره الأخيرة في مدريد، حيث سيوارى 
الــثــرى هــنــاك. وقــد نعته قــيــادة الجيش 
ووصفته بأنه «شخصية شهابية بارزة 
ولعب أدوارا عسكرية وأمنية وسياسية، 

طيلة سنوات»، 
وجـــاء فــي نــبــذة عنه أنــه تــطــوع في 
الجيش بتاريخ ١ / ١ / ١٩٤٩، ثم تدرج 
في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من ١ 
/ ١ / ١٩٧٨. حائز على عدة أوسمة، وحاز 
تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة 

مرات. وهو متأهل وله أربعة أولاد.

غابي لحود
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Issue العدد ١٤٣٤٨ - Sunday ٨الأحد ٢٠١٨/٣/١١
رئيس الحكومة المغربية:

 سنغلق أبواب الفساد ونوافذه
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  قــال سعد 
رئيس الحكومة المغربية، إن لدى 
حــكــومــتــه «إرادة ســيــاســيــة قوية 
للمضي قدما في تنزيل ورشات 
تخليق الحياة العامة، ومكافحة 
الفساد وإغلاق أبوابه ومنافذه».

وأضاف العثماني أن الفساد 
يعيق التقدم والتنمية، ويتسبب 
في فقدان نقاط من الناتج الداخلي 
الـــخـــام، مــشــيــرا إلـــى أن «الــكــشــف 
عــن الــفــســاد يــحــتــاج إلـــى خــبــرات 
ورؤيــــة واضـــحـــة، واســتــراتــيــجــيــة 
تــشــارك فيها جميع الجهات لأن 
هـــذا الــــورش يــفــرض الاســتــمــرار، 

والتوقف يعني السقوط».
وجــــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
العثماني خــلال استقباله مساء 
أول مــــن أمـــــس بــمــلــحــقــة رئـــاســـة 
الــحــكــومــة فــي الـــربـــاط، طلبة أول 
فـــوج «مــاســتــر الــكــشــف والــوقــايــة 
مــــن الـــجـــريـــمـــة المــــالــــيــــة»، الــتــابــع 
الــدار  الــشــق  لكلية الحقوق بعين 
الــبــيــضــاء، الـــذي اعــتــبــر الأول من 
نـــوعـــه فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وفــي 

أفريقيا.
وأوضح العثماني أن مكافحة 
بــالــشــعــارات، بل  الفساد لا تكون 
بــالإنــجــازات العملية والواقعية، 
والاستعانة بالخبرات في المجال.
الشفافية  وصــنــفــت منظمة 
الدولية «ترانسبارنسي» المغرب 
الـــ٨١ في مؤشر إدراك  الرتبة  في 
الرشوة من أصل ١٨٠ دولة شملها 
التقرير، متقدما بتسع مراتب، إذ 
كان يحتل المرتبة ٩٠ خلال ٢٠١٦.
وقالت المنظمة في تقريرها 
الأخـــــــــيـــــــــر، إنــــــــــه رغــــــــــم الــــجــــهــــود 
الــحــكــومــيــة، فــــإن المـــغـــرب لا يـــزال 
يــــحــــتــــل «مـــــرتـــــبـــــة مــــتــــدنــــيــــة فـــي 
مــحــاربــة الـــفـــســـاد»، مــوضــحــة أن 
«هـــــــذه المـــــؤشـــــرات تـــــدق نـــاقـــوس 
الـــخـــطـــر، إذ تــصــنــف المـــغـــرب في 
خانة الدول ذات الرشوة المزمنة». 
ودعــــــــت إلــــــى اعــــتــــمــــاد إجـــــــــراءات 
الــرشــوة، عبر  ملموسة للحد من 
المــســؤولــين بأنهم عرضة  إشــعــار 
لــلــمــحــاســبــة، وتــطــبــيــق الــقــانــون، 

قـــصـــد مـــنـــح المــــواطــــنــــين شـــعـــورا 
الــــذي يشهده  الــفــعــلــي  بالتغيير 

بلدهم في هذا المجال.
ونــــــــــــوه رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
بطلبة ماستر الكشف والوقاية 
مــــــن الــــجــــريــــمــــة المـــــالـــــيـــــة، داعــــيــــا 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي إلـــــى تــكــثــيــف مـــثـــل هـــذه 
التكوينات، خــاصــة أن الجامعة 
المغربية يمكنها أن تبرز وتكوّن 
وتـــــبـــــدع وتــــتــــفــــوق فـــــي مــخــتــلــف 

التخصصات.
وشدد العثماني على القول 
إن التكوين يبقى مدخلا أساسيا 
لمعالجة الإشكالات التي تعرفها 
البلاد: «فالتكوين الجيد مفتاح 
التقدم، والــذي يهمنا هو الإبداع 
في التكوين، الذي يدخل في إطار 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الــفــســاد، الــتــي نــحــن الآن بــصــدد 
وضع آليات لتنفيذها على أرض 

الواقع».
وكــانــت الحكومة قــد أعلنت 
في وقت سابق أن اللجنة الوطنية 
لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها 
فــي غــضــون شــهــر، وذلـــك بــعــد أن 
أنـــهـــت جــمــيــع الـــلـــجـــان الــفــرعــيــة 
إعــداد تقاريرها، كما كشفت عن 
وجــــــود عــــشــــرات مــــن المـــســـؤولـــين 
المــتــابــعــين بــتــهــمــة الـــفـــســـاد، وأن 
ملفاتهم معروضة على القضاء، 
وذلك سعيا منها لتغيير القناعة 
الــســائــدة داخـــل المجتمع المغربي 
بــــــأن المــــســــؤولــــين الــــكــــبــــار الـــذيـــن 
تورطوا في قضايا الفساد يظلون 
في منأى عن المحاسبة، ويفلتون 

من العقاب.
وأطلقت الحكومة السابقة، 
برئاسة عبد الإله ابن كيران، قبل 
أيــــام قليلة مــن انــتــهــاء ولايــتــهــا، 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الـــفـــســـاد، تــمــتــد عــلــى مــــدى عشر 
سنوات، وذلك بعد إقرار فشل كل 
المشروعات السابقة في التقليص 
من هــذه الآفــة. وأعلن أنها أعدت 
بـــنـــاء عـــلـــى خــــلاصــــات الــتــقــاريــر 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، إضــافــة إلــى 
الاعتماد على مقارنة تجارب ١١ 

دولة.

مؤسسة حكومية تنفي اختفاء أصول مجمدة في بلجيكا

حفتر يعلن سيطرة قوات الجيش على جنوب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

عزز الجيش الوطني الليبي 
من رقعة سيطرته العسكرية على 
أعـــلـــن أن قــواتــه  الأرض، بــعــدمــا 
تــمــكــنــت مـــن إعــــــادة الــــهــــدوء إلــى 
مــديــنــة ســبــهــا الــجــنــوبــيــة، ضمن 
العملية العسكرية التي أطلقها 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش المــشــيــر 
خليفة حفتر تحت اســم «عملية 
فرض القانون»، عقب الاشتباكات 
الــتــي شهدتها المدينة  المسلحة، 
مؤخراً بين قبيلتي أولاد سليمان 

والتبو.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، 
المــــوالــــيــــة لـــلـــجـــيـــش، والـــســـلـــطـــات 
الــتــي تــديــر المنطقة الــشــرقــيــة، إن 
تعليمات صـــدرت أمـــس، تقضي 
بترتيب وإعــادة هيكلة الوحدات 
الــعــســكــريــة بــالمــنــطــقــة بــعــيــداً عن 
الــجــهــويــة والــقــبــلــيــة والمــنــاطــقــيــة، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــلــجــيــش أصـــــــدرت أوامـــــــر أيــضــاً 
بــضــرورة وقــف إطـــلاق الــنــار بين 
أطـــراف الــنــزاع فــي مدينة سبها، 
مع إخلاء جميع الأماكن الحيوية 
بالمدينة، والابــتــعــاد عــن المناطق 
السكنية دون أي شــرط أو قيد، 
قــبــل أن تـــحـــذر «بــــالــــرد الــقــاســي 
والمــبــاشــر فــي حالة مخالفة هذه 
الأوامـــــــــــر والـــتـــعـــلـــيـــمـــات لـــفـــرض 

القانون».
وقالت غرفة عمليات السلاح 
الجوي إنها أجرت، مساء أول من 
أمس، طلعات استطلاع دورية في 
سماء مختلف مناطق الجنوب، 
مشيرة إلى أنها تقوم ليلا بإطلاق 
قــذائــف تنويرية تسهل عمليات 

الاستطلاع.
كـــمـــا وزعـــــــت إدارة الإعــــــلام 
الحربي بالجيش الوطني صورا 
فوتوغرافية تظهر كتيبة «طارق 
بــن زيـــاد» المقاتلة، وهــي تستعد 
لتنفيذ ما وصفته بأوامر الموت، 
والالتحاق بعملية فرض القانون 

في الجنوب.
وكــان المشير حفتر قــد أعلن 
أيــام  عــن منح مهلة مدتها تسع 

للأفارقة المتواجدين في الجنوب 
لمـــغـــادرة الـــبـــلاد، تــنــتــهــي بحلول 
السابع عشر من الشهر الجاري، 
وهـــدد بــاســتــخــدام الــقــوة الــلازمــة 
لإجبارهم على الخروج في حال 

تقاعسهم.
وتــــــقــــــع ســــبــــهــــا عـــــلـــــى بـــعـــد 
نحو ٦٦٠ كلم جــنــوب طرابلس، 
وتعد مــركــزا لتهريب المهاجرين 
الأفــــــارقــــــة، وعـــمـــلـــيـــات الــتــهــريــب 
الأخرى صوب ساحل ليبيا على 
البحر المتوسط. وتشهد نوبات 
متكررة مــن القتال ضمن صــراع 
على أوسع نطاق، تدور رحاه منذ 

انتفاضة عام ٢٠١١.
في غضون ذلــك، نفت قيادة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــامــلــة في 
«الـــشـــرق  أفـــريـــقـــيـــا «أفــــريــــكــــوم» لــــ
الأوســــــــــط» أنــــهــــا نــــفــــذت مـــؤخـــرا 
ضـــــــربـــــــات جــــــويــــــة ســــــريــــــة ضـــد 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــديــنــة ســرت 

الليبية، لكنا أكــدت أنها ستدعم 
الانــتــخــابــات الــتــي تــخــطــط بعثة 
الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية 

العام الجاري.
وشكك الميجور كارل ويست، 
الــنــاطــق بــاســم قــيــادة «أفــريــكــوم» 
التي تتخذ من مدينة شتوتغارت 
الألمــانــيــة مــقــرا لــهــا، فــي صحة ما 
رددته صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية، التي قالت إن الطيران 
الأميركي شن ضعف ما اعترف به 
علانية فيما يخص عدد الضربات 
الجوية ضد «داعــش» في ليبيا، 
مــعــتــبــرة أن هـــذا يــثــيــر تــســاؤلات 
حول ما إذا كان «البنتاغون» قد 

سعى إلى حجب تلك الضربات.
كـــمـــا نـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
ــــــدهــــــاوســــــر، قـــائـــد  الـــــجـــــنـــــرال وال
أفـــريـــكـــوم، اعــتــرافــه فـــي شــهــادتــه 
الأخيرة قبل أيام أمام الكونغرس 
بــتــورط الــولايــات المــتــحــدة بشدة 

في عملية مكافحة الإرهاب داخل 
ليبيا.

لــكــن المــيــجــور كــــارل ويــســت، 
الــنــاطــق بــاســم «أفـــريـــكـــوم»، قــال 
فـــي المــقــابــل إن آخـــر غــــارة جــويــة 
أمـــيـــركـــيـــة تـــمـــت بــالــتــنــســيــق مــع 
حــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، الــتــي 
يــــتــــرأســــهــــا فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج فــي 
الليبية طرابلس، ضد  العاصمة 
مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعــــش 
قــبــل نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي) المــــــــاضــــــــي. وأضـــــــــاف 
مــوضــحــا أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
«شنت غــارة جوية دقيقة في ٢٣ 
مــن يناير المــاضــي ضــد (داعـــش) 
الــفــقــهــاء في  بــالــقــرب مــن منطقة 
وســط ليبيا، مــا أدى إلــى تدمير 
سيارتين، وكــان هذا أحــدث غارة 
جـــويـــة فــــي لــيــبــيــا، ونـــحـــن نــقــيــم 
أنـــه لـــم تــكــن هــنــاك إصـــابـــات بين 
الــغــارة».  المدنيين مرتبطة بهذه 

لكن الناطق العسكري الأميركي 
رفــــض فـــي المــقــابــل الإجـــابـــة على 
ســــؤال حـــول مــا إذا كــانــت قــيــادة 
«أفريكوم» قد تلقت بالفعل طلبا 
رسميا من حكومة السراج لتأمين 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المزمع إجراؤها في ليبيا بحلول 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
وقــــــال إنـــــه مــــن الأفــــضــــل تــوجــيــه 
السؤال نفسه إلى حكومة السراج.
وتسعى بعثة الأمــم المتحدة 
فــي ليبيا لإجـــراء انتخابات قبل 
نهاية سبتمبر المقبل، حسب ما 
أعلن رئيس البعثة غسان سلامة 

نهاية العام الماضي.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، نـــفـــت 
«المــــــؤســــــســــــة الــــلــــيــــبــــيــــة» صـــحـــة 
المعلومات، التي نشرتها صحيفة 
«لوفيف» البلجيكية الأسبوعية، 
عــن اخــتــفــاء مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 
تــقــدر بعشرة مــلــيــارات يـــورو من 

مصرف «الــيــورو كلير» الموجود 
الفترة الممتدة  في بلجيكا خــلال 
إلـــى ٢٠١٧، وضياعها  مــن ٢٠١٣ 

دون معرفة الكيفية.
وأكـــدت المؤسسة الحكومية 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، فــــي بــيــان 
لها، عدم صحة هذه المعلومات، 
مــعــتــبــرة أن مــا جـــاء فــي التقرير 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي «عــــــــــار تــــمــــامــــاً عــن 
الـــــــصـــــــحـــــــة». مـــــوضـــــحـــــة أن كـــل 
الــتــي طــالــهــا التجميد،  الأصــــول 
وفـــــــــق قـــــــــــــــرارات مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الــدولــي، تتم متابعتها عــن كثب 
بــشــكــل دوري ومــســتــمــر مـــن قبل 
الإدارة التنفيذية، وذلك من خلال 
مـــنـــظـــومـــات مــتــخــصــصــة تــســمــح 
بالمراقبة الدقيقة لحركة الأمــوال 

بشكل واضح وشفاف.
وكانت وسائل إعلام محلية 
فــي بلجيكا قــد تحدثت، أول من 
أمـــس، عــن اخــتــفــاء مبلغ تــجــاوز 
الـ١٠ مليارات يورو من حسابات 
فـــي بلجيكا،  مــصــرفــيــة مــجــمــدة 
بــمــوجــب قـــرار مــن الأمـــم المتحدة 
منذ ٢٠١١، وكان يديرها مقربون 
من العقيد الراحل معمر القذافي.
أعـــلـــنـــت وزارة  المـــقـــابـــل،  فــــي 
المالية البلجيكية أن أموال ليبيا 
المــجــمــدة فــي بلجيكا لا تـــزال في 
حــســابــاتــهــا، إذ نــفــت فــلــورانــس 
إنـــجـــيـــلـــيـــســـي، المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الـــــــــــــــوزارة، فـــــي تــــصــــريــــح لـــقـــنـــاة 
«العربية» التلفزيونية أن تكون 
الـــــوزارة قــد منحت أي ترخيص 
لــفــك الــقــيــود عــن الأمــــوال الليبية 
المـــجـــمـــدة. ومــــن جــانــبــهــا، أكـــدت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــبــلــجــيــكــيــة أن 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق طــلــب حــجــز ٥ 
مليارات يــورو، إذ يشتبه في أن 
بهات 

ُ
طلب الحجز يستند إلى ش

تــبــيــيــض الأمــــــوال، وهـــو مـــا فتح 
باب التساؤل حول كيفية اختفاء 
تلك الأمــوال المجمدة في مصرف 
«يورو كلير»، والتابعة لشركتين 
ليبيتين هــمــا: هيئة الاســتــثــمــار 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وهــــيــــئــــة الاســـتـــثـــمـــار 

الخارجي الليبية.

جنود ليبيون في حال تأهب بمدينة بنغازي الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تراجع شعبيته في ظل انقساماته السياسية

تونس: «النداء» ينظم اجتماعات ماراثونية لتفادي «مفاجآت انتخابية»
تونس: المنجي السعيداني

بدأ حزب النداء، الحزب المتزعم 
لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي فــــي تـــونـــس، 
عــقــد اجــتــمــاعــات مــاراثــونــيــة داخــل 
مختلف ولايات (محافظات) البلاد، 
اســـتـــعـــداداً لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
المــزمــع إجـــراؤهـــا فــي الـــســـادس من 

مايو (أيار) المقبل.
وعقدت أولى الاجتماعات أمس 
في ولايات منوبة وزغوان وقفصة 
والمهدية وتطاوين وسيدي بوزيد، 
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــقـــد الــــحــــزب، 
الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية التي جرت سنة ٢٠١٤، 
مــجــمــوعــة ثــانــيــة مـــن الاجــتــمــاعــات 

السياسية في ولايــات تونس وبن 
عـــــروس وأريــــانــــة ونـــابـــل وبـــنـــزرت 
وصفاقس وقابس ومدنين وقبلي، 
على أن تنتهي الاجتماعات المتبقية 
فـــي ٩ ولايـــــات أخــــرى خـــلال نهاية 

الأسبوع المقبل.
وأوضـــــــح أنـــيـــس بــــن ســـاســـي، 
الــقــيــادي فــي حـــزب الـــنـــداء، أن هــذه 
الاجتماعات ستعقد تحت إشراف 
قــــيــــادات الـــحـــزب داخـــــل كـــل ولايــــة، 
وبحضور أعضاء المكاتب الجهوية 
والمـــكـــاتـــب المـــحـــلـــيـــة، والمــتــرشــحــين 
ضمن القائمات الانتخابية للحزب 
للبلديات، قصد بحث الاستعدادات 

للانتخابات البلدية المقبلة.
ويـــــــــــــرى مـــــتـــــابـــــعـــــون لــــلــــشــــأن 

الــنــداء يتوخى  السياسي أن حــزب 
مــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
«تـــحـــصـــين» نـــفـــســـه مــــن المـــفـــاجـــآت 
الانــتــخــابــيــة، إثـــر تـــراجـــع شعبيته 
بــعــد أكــثــر مــن ٣ ســنــوات مــن تزعم 
المــشــهــد الــســيــاســي، وأيــضــاً بسبب 
الانقسامات السياسية الحادة التي 
عــرفــهــا، مــمــا أدى إلـــى تــراجــع عــدد 
الــبــرلمــان مــن ٨٦ مقعداً  ممثليه فــي 
إلـــــى ٥٦ مــقــعــداً  خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٤ 

برلمانياً فقط في الوقت الحالي.
ويسعى حزب النداء (ليبرالي) 
إلى الفوز على حزب حركة النهضة 
انــتــخــابــات  فــي  (إســـلامـــي)، حليفه 
٢٠١٤، ومـــنـــافـــســـه الأســـــاســـــي فــي 
الانتخابات البلدية المقبلة، إثر إلغاء 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
خـــمـــس قـــــوائـــــم انـــتـــخـــابـــيـــة لـــحـــزب 
الــنــداء، فيما كانت حركة النهضة 

في مأمن من عمليات الإلغاء.
ووفــــــــــــــق مـــــــــا قــــــدمــــــتــــــه هـــيـــئـــة 
الانتخابات، التي تشرف على كل 
المــراحــل الانتخابية، فــإن ٢٢ حزباً 
سياسياً فقط هي التي ستشارك في 
الانتخابات البلدية المقبلة، من بين 
٢١١ حــزبــاً سياسياً يملك رخصة 
لمــــزاولــــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بــشــكــل 
قانوني، وهو عدد ضئيل لا يمثل 
تقريباً سوى ١٠٫٤ في المائة من العدد 
الإجـــمـــالـــي لــــلأحــــزاب الــســيــاســيــة.
وتتنافس على الانتخابات المقبلة 
أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي قــائــمــة انــتــخــابــيــة، 

تــســيــطــر حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة وحــــزب 
النداء على معظمها، ويشارك نحو 
٥٤ ألف مرشح في هذه الانتخابات 
نـــحـــو ٧٤٣٠ عـــضـــواً فــي  لاخـــتـــيـــار 

المجالس البلدية.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، نــفــى 
فـــــــاروق بـــوعـــســـكـــر، عـــضـــو الــهــيــئــة 
لــلانــتــخــابــات، أي  الــعــلــيــا المستقلة 
احتمال لتزوير الانتخابات البلدية 
بـــعـــد قــــــرار الــهــيــئــة إلــــغــــاء «الــحــبــر 
الانـــتـــخـــابـــي»، والاكـــتـــفـــاء بــبــطــاقــة 

الهوية الشخصية.
وقــــال بــوعــســكــر، فـــي تصريح 
إعلامي، إن مجلس هيئة الانتخابات 
اتــخــذ هـــذا الإجــــراء بسبب التكلفة 
الــذي كــان يستخدم  العالية للحبر 

ســابــقــاً فــي الانــتــخــابــات، مــبــرزاً أن 
أغلب الأنظمة الديمقراطية تخلت 
عن اعتماد الحبر في الانتخابات، 
وأصبحت تعتبره آلية قديمة، على 
حــد قــولــه. وشــهــدت الهيئة العليا 
للانتخابات نقاشات مطولة حول 
إلغاء الحبر من عدمه، ودافــع عدد 
مــن الأعــضــاء على ضـــرورة الإبــقــاء 
على الحبر الذي بات يمثل «رمزية 
خاصة عند التونسيين ويؤثر في 
نفسية الناخب»، على حد تعبيرهم.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، انــــتــــقــــدت عـــدة 
أحــــــزاب مـــعـــارضـــة غــيــر مــمــثــلــة في 
الــبــرلمــان، هــذه الــخــطــوة، بالإضافة 
إلــى منظمات جمعوية وحقوقية، 
وعلى رأسها «الجمعية التونسية 

مــــــن أجــــــــل نــــــزاهــــــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الانـــتـــخـــابـــات (عـــتـــيـــد)» الــحــقــوقــيــة 
المستقلة، إذ قالت ليلى الشرايبي، 
إلــغــاء الحبر  رئيسة الجمعية، إن 
الانــتــخــابــي يــمــثــل مــدخــلاً رئيسياً 
لــــلــــتــــصــــويــــت مـــــــرتـــــــين، عـــــلـــــى حـــد 

تعبيرها.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال زهير 
الـــــحـــــمـــــدي، رئــــيــــس حـــــــزب الـــتـــيـــار 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــشــعــبــي لــــ
الــــقــــرار يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــكــثــيــر مــن 
الريبة، ويطرح عدة هواجس لدى 
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة المـــشـــاركـــة في 
الانتخابات البلدية المقبلة، معتبراً 
أن إلغاء الحبر، الذي ميز الاقتراعين 
الانتخابيين سنتي ٢٠١١ و٢٠١٤، 

يـــطـــرح عــــدة تــــســــاؤلات، خــصــوصــاً 
الــتــونــســي مـــا زال في  الــنــاخــب  أن 
خــطــواتــه الأولـــــى عــلــى درب ثقافة 
لــدول  التصويت والاقــتــراع، خلافاً 
أخرى تملك تقاليد راسخة في هذا 

المجال، على حد قوله.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــى مــحــمــد 
المــنــصــري، رئــيــس الهيئة  التليلي 
لــلانــتــخــابــات، أي  الــعــلــيــا المستقلة 
تــأثــيــر ســلــبــي لـــقـــرار إلـــغـــاء الــحــبــر 
الانتخابي على شفافية الانتخابات 
الــــنــــاخــــبــــين  الـــــبـــــلـــــديـــــة، وقـــــــــــال إن 
ســــيــــكــــونــــون مــــطــــالــــبــــين بــــــــــالإدلاء 
ببطاقة الهوية الوطنية، ليتم قبول 
توقيعهم والمشاركة في التصويت، 
موضحاً عدم قبول أي وثيقة أخرى.

بعد إغلاق الحكومة مقرات عبادة بحجة عدم حيازتها الترخيص

الكنيسة البروتستانتية تشكو من «التضييق» على أتباعها في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــنــــــكــــــرت الــــكــــنــــيــــســــة 
الــبــروتــســتــانــتــيــة فـــي الــجــزائــر 
إقفال مقرات للعبادة مخصصة 
لعشرات المسيحيين القاطنين 
بعدة مناطق في البلاد، وعدّت 
ذلك «إخلالاً بتعهدات الجزائر 
الدولية بشأن احترام الأديان»، 
فــي بلد يتبع غالبيته المذهب 
الــــســــنــــي المـــــالـــــكـــــي، ويـــتـــعـــامـــل 
بحساسية شــديــدة مــع كــل ما 

يخرج عنه.
ــــــكــــــنــــــيــــــســــــة  وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت ال
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة فـــــي بـــيـــان، 
حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
على نسخة منه، إنها «تشعر 
بـــقـــلـــق بــــالــــغ إثــــــر غـــلـــق أمـــاكـــن 
عـــــديـــــدة لــــلــــعــــبــــادة، وتــــعــــرّض 
أعـــضـــاء الــكــنــيــســة لمــضــايــقــات 
واســــتــــفــــزازات»، مـــن دون ذكــر 

مصدر هذه «المضايقات». 
لكن الشائع أن الشرطة هي 
التي تنفذ إجراءات إقفال أماكن 
الــعــبــادة لغير المسلمين، تبعاً 
لأوامر صادرة عن الولاة، وهم 
ممثلو الحكومة على المستوى 

المحلي، ويبلغ عددهم ٤٨.
وأفــــــــادت الــكــنــيــســة بـــــأن ٣ 
أماكن للعبادة في وهران (٤٥٠ 
كــلــم غــــرب الــعــاصــمــة) وواحــــد 
فـــي بــجــايــة (٢٥٠ كــلــم شــــرق)، 

فـــــي ورقـــــلـــــة (٨٠٠ كــلــم  وآخـــــــر 
جــنــوب) وآخــــر فــي تــيــزي وزو 
إبـــلاغ  كــلــم شــــــرق)، «تــــم   ١٠٠)
المــــشــــرفــــين عـــلـــيـــهـــا بــــوقــــف كــل 
نشاط ديني بها». مضيفة أن 
«التهديد بالغلق يقع على كل 
تــتــبــع للجالية  الــتــي  الــهــيــاكــل 
المــســيــحــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة»، 
وأن أتباع الكنيسة «يتعرضون 
لأعـــــمـــــال اســــتــــفــــزازيــــة تــتــمــثــل 
فـــي مــتــابــعــتــهــم ومــحــاكــمــتــهــم 
بــســبــب نــشــاط مـــزعـــوم يتعلق 
بالتبشير. وقــد حــدث ذلــك في 
تيارت (غرب العاصمة) وتيزي 
وزو، فضلاً عن تفتيش دقيق 
يـــخـــضـــع لـــــه المـــســـيـــحـــيـــون فــي 
مــطــار الــعــاصــمــة، وأخــــذ كتب 

المسيحية الخاصة بهم».
وأشـــار بيان الكنيسة إلى 
إقفال مكتبة تابعة لمسيحي في 
وهـــران «بسبب ديــانــتــه». كما 
تــحــدثــت عــن «مــحــاولــة لإقــفــال 
مــزرعــة لتربية طــيــور السمان 

بوهران يملكها مسيحي».
الـــكـــنـــيـــســـة   وأوضـــــــــحـــــــــت 
أنـــهـــا تـــمـــارس نــشــاطــهــا بــنــاءً 
تــــرخــــيــــص مــــنــــذ ١٩٧٤،  عــــلــــى 
وتــــــــم تـــحـــيـــيـــنـــه حـــســـبـــهـــا فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١١، مــبــرزة 
أنــهــا أطلقت ترتيبات بغرض 
المطابقة مع قانون الجمعيات 
الــصــادر فــي ٢٠١٢، «لكننا لم 

نـــحـــصـــل عـــلـــى الـــــوصـــــل الـــــذي 
يثبت ذلك إلى اليوم».

الــداخــلــيــة  وتــتــكــفــل وزارة 
بــــمــــلــــف «الأديـــــــــــــــــان» مــــــن غــيــر 
الإسلام، وتعتبره شأناً أمنياً. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال مصدر 
بالداخلية في اتصال هاتفي إن 
الحكومة أغلقت العشرات من 
فضاءات العبادة التي أشارت 
إليها الكنيسة البروتستانتية 
«لأنها لم تحصل على ترخيص 
بذلك. والكنيسة تملك ترخيصاً 
ككيان ديني، لا يمنحها الحق 
في فتح أماكن للعبادة من دون 

طلب موافقة السلطات».
ت الحكومة عام ٢٠٠٦ 

ّ
وسن

قـــانـــونـــاً يــمــنــع فــتــح فـــضـــاءات 
لمــــمــــارســــة ديـــــانـــــة أخـــــــرى غــيــر 
الإســــــلام، إلا فـــي حــــال إصــــدار 
رخصة بعد طلبها. وفــي هذا 
الصدد أكد تقرير للأمم المتحدة 
حـــول الأديــــان فــي الــعــالــم سنة 
الــشــعــائــر  ٢٠١٦ أن «مـــمـــارســـة 
الـــديـــنـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى غــيــر 
المسلمين في الجزائر تثير آراء 
ومواقف متباينة بين الأحزاب 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــنـــاشـــطـــة فــي 

البلاد.
 وقـــــد أصـــــــدرت الــحــكــومــة 
عــام ٢٠٠٦ قانوناً يمنع إقامة 
أمـــاكـــن لمــمــارســة ديـــانـــة أخـــرى 
غير الإسلام، من دون ترخيص 

من وزارة الشؤون الدينية، ما 
شـــكّـــل عـــراقـــيـــل بــالــنــســبــة إلـــى 

المسيحيين».
وإذا كانت الحكومة تطبق 
بصرامة القانون في العاصمة، 
حــيــث حــــددت أمـــاكـــن لــلــعــبــادة 
يرتادها المسيحيون، ووضعت 
بها حراسة أمنية، فهي عاجزة 
عـــن مــراقــبــة الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر 
القبائل  فــي منطقة  للكنائس 
بــشــرق الــبــلاد. ولــهــذه المنطقة 
خصوصية سياسية وثقافية، 
قــــطــــاعــــاً واســـــعـــــاً مــن  ذلـــــــك أن 
سكانها يعارض النظام القائم، 
ويتحدثون اللغة الأمازيغية. 
بـــيـــنـــمـــا تـــتـــحـــاشـــى الـــحـــكـــومـــة 

الدخول في مواجهة معهم.
وأفــــادت «جمعية العلماء 
المــســلــمــين الــــجــــزائــــريــــين»، فــي 
تقرير حديث أن بروتستانتيين 
إنــــــــجــــــــيــــــــلــــــــيــــــــين، فـــــرنـــــســـــيـــــين 
وجـــــزائـــــريـــــين وســــويــــســــريــــين، 
«توجهوا حديثاً إلى العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، وقــابــلــوا 
في مبنى الكونغرس نواباً عن 
الحزب الجمهوري، وطالبوهم 
بــمــمــارســة ضــغــط عــلــى الــدولــة 
الجزائرية كي ترضخ لمطالبهم 
بإلغاء قانون ممارسة الشعائر 

الدينية لغير المسلمين».
تــقــريــر لمنظمة  فـــي  وجـــــاء 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة أن الــدســتــور 

الــجــزائــري «لا يضمن بصورة 
كاملة الحرية الدينية، إذ يترك 
تنظيم ممارسة التعبد وتنظيم 
دور العبادة للقوانين الوطنية 
المــــقــــيــــدة. ويـــشـــتـــمـــل الـــقـــانـــون 
الوطني الجزائري على قواعد 
محددة للعبادة بالنسبة إلى 
مـــن يُــعــتــبــرون غــيــر مــســلــمــين، 
وتُـــعـــتـــبـــر مـــمـــارســـة الــشــعــائــر 
الــــديــــنــــيــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة خـــــارج 
الــدولــة  الــــذي تنظمه  الــنــطــاق، 

جريمة جنائية».
ويُـــعـــاقـــب عــلــى خــــرق تلك 
التعليمات، بما فيها النصوص 
الـــتـــي تـــفـــرض اســـتـــخـــدام دور 
الـــعـــبـــادة الــعــامــة الـــتـــي تــوافــق 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة والإخــــطــــار 
المسبق بالاحتفالات الدينية، 
بالسجن لمدة تتراوح بين سنة 
و٣ ســنــوات، وبــغــرامــات مالية 
تتراوح بين ٩٠٠ و٢٧٠٠ دولار.

وحسب المنظمة الحقوقية 
فإن «الحق في التعبد بصورة 
جــمــاعــيــة جـــانـــب جـــوهـــري من 
جوانب الحرية الدينية، يماثل 
في أهميته الحرية الوجدانية 

الفردية.
 ولكن ما دامت كل جماعة 
دينية، وكل دار من دور العبادة 
مطالبة بالحصول على موافقة 
رسمية، فلن تكون هناك حرية 

دينية في الجزائر».

مغاربيات
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تأجيل محاكمة ٢١٣ متهماً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق

مصر: الإعدام لـ١٠ مُدانين في «خلية إمبابة الإرهابية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاقبت محكمة مصرية، أمس، 
١٠ مُدانين (بينهم اثنان هاربان) في 
القضية المعروفة باسم «خلية إمبابة 
الإرهــابــيــة» بـــالإعـــدام، وذلـــك بعد أن 
قضت هيئة المحكمة بثبوت الجرائم 
المــنــســوبــة إلـــيـــهـــم، ومــنــهــا «تــشــكــيــل 
خــلــيــة إرهـــابـــيـــة تـــقـــوم بــاســتــهــداف 
الارتكازات الأمنية والشرطية وتنفذ 

اغتيالات وتفجيرات».
كــمــا قـــــررت المــحــكــمــة (جــنــايــات 
الــجــيــزة) بــرئــاســة المــســتــشــار محمد 
نــاجــي شــحــاتــة، مــعــاقــبــة ٥ متهمين 
آخــريــن (٤ حــضــوريــاً وآخـــر غيابياً) 
بــالــســجــن المـــؤبـــد لمــــدة ٢٥ عــامــاً لكل 
مـــنـــهـــم، وقــــــــررت انــــقــــضــــاء الــــدعــــوى 
الجنائية لمتهم واحد، نظراً إلى وفاته 

قبل الفصل في القضية.
النيابة العامة قد أحالت  كانت 

المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة إلــــى محكمة 
الـــجـــنـــايـــات، بـــعـــد أن نــســبــت إلــيــهــم 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عـــــــدداً مــــن الاتـــهـــامـــات 
مـــن بــيــنــهــا «الانـــضـــمـــام إلـــى جماعة 
نــشــئــت على خــلاف أحــكــام القانون 

ُ
أ

الـــغـــرض مــنــهــا الـــدعـــوة إلـــى تعطيل 
أحـــكـــام الــدســتــور والـــقـــوانـــين، ومــنــع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، 
والإضـــــــــــــــــرار بــــــالــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة 
والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار 
تــكــفــيــر الـــحـــاكـــم وشـــرعـــيـــة الـــخـــروج 
عليه وتغيير نــظــام الحكم بالقوة، 
والاعتداء على أفراد القوات المسلحة 
والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال 
بــالــنــظــام الـــعـــام، وتــعــريــض ســلامــة 
المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب 
مــن الوسائل التي تستخدمها هذه 

الجماعة في تنفيذ أغراضها».

كما قالت تحقيقات النيابة إن 
المــتــهــمــين «ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم الــشــروع 
فـــي الــقــتــل الــعــمــد وحــــيــــازة وإحـــــراز 
أســلــحــة نـــاريـــة (مــســدســات وبــنــادق 
آلـــــيـــــة وخـــــــرطـــــــوش) وذخـــــــائـــــــر مــمــا 
تــســتــعــمــل عــلــيــهــا، والـــتـــي لا يــجــوز 
الــتــرخــيــص بحيازتها أو إحــرازهــا، 
وحـــيـــازة قــنــابــل ومــفــرقــعــات ومــــواد 
مـــمـــا تـــدخـــل فــــي تــصــنــيــعــهــا، وذلــــك 
بقصد استخدامها في أعمال إرهابية 
ونشاط يخلّ بالأمن والنظام العام 
والمساس بالوحدة الوطنية والسلام 

الاجتماعي».
كـــمـــا أفــــــــادت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــأن 
المتهمين «شكّلوا خلية إرهابية في 
أعــقــاب (ثــــورة ٣٠ يــونــيــو «حــزيــران» 
المــــســــيــــرات  تــــأمــــين  بــــهــــدف   ،(٢٠١٣
المسلحة التي كانت تنظمها جماعة 
الإخــوان في نطاق محافظة الجيزة، 
وأنــهــم شــاركــوا فــي ارتــكــاب عمليات 

عدائية استهدفت الارتكازات الأمنية 
الشرطية بمحافظة الجيزة من خلال 
وضع عبوات ناسفة ومتفجرة على 
مقربة منها، وكذلك التخطيط لتنفيذ 
عملية اغــتــيــال رئــيــس مباحث قسم 
شرطة إمبابة وعدد من ضباط وأفراد 

الشرطة بعد رصد تحركاتهم».
وحسب النيابة فإن المتهمين في 
القضية «اعترفوا خــلال التحقيقات 
بــــأنــــهــــم كـــــانـــــوا مـــــن المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الاعــــتــــصــــامــــين المـــســـلـــحـــين لــجــمــاعــة 
الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، 
وأنـــــــهـــــــم مـــــــولـــــــوا شـــــــــــراء الأســــلــــحــــة 
وإخــفــاءهــا بــقــصــد اســتــخــدامــهــا في 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم الــــعــــدائــــيــــة ضـــــد جـــهـــاز 
الشرطة»، وأضافت أن «التحقيقات 
أثـــبـــتـــت كــــذلــــك أن المـــتـــهـــمـــين تــلــقــوا 
تــدريــبــات عــلــى اســتــعــمــال الأســلــحــة 
الـــــنـــــاريـــــة فــــــي ضـــــــوء مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم 
لارتكاب عمليات إرهابية قِبَل جهاز 

الــشــرطــة والــــقــــوات المــســلــحــة، فــضــلاً 
نــيــران أسلحتهم في  عــن اســتــعــمــال 
مــواجــهــة المــواطــنــين خـــلال المــســيــرات 

المسلحة لجماعة الإخوان».
مــن جهة أخـــرى، قـــررت محكمة 
جـــنـــايـــات الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، تــأجــيــل 
بـــالانـــتـــمـــاء  مـــحـــاكـــمـــة ٢١٣ مـــتـــهـــمـــاً 
إلــــى جــمــاعــة «أنـــصـــار بــيــت المــقــدس 
الإرهــــابــــيــــة»، إلــــى جــلــســة ١٠ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، وذلـــــك لاتــهــامــهــم 
بـــــارتـــــكـــــاب «٥٤ جــــريــــمــــة تــضــمــنــت 
اغــتــيــالات لضباط شــرطــة ومحاولة 
اغتيال وزير الداخلية السابق محمد 
إبــراهــيــم، وتفجيرات طالت منشآت 
أمــنــيــة فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــبـــانـــي مــــديــــريــــات أمـــن 
القاهرة، والدقهلية، وجنوب سيناء».

وأصــــــــدرت هــيــئــة المــحــكــمــة 
قـــــــــــرار الـــــتـــــأجـــــيـــــل لاســــتــــكــــمــــال 
الاستماع إلى أقوال الشهود في 

القضية ومناقشتهم.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين 
أنــهــم «تــلــقــوا تــدريــبــات عسكرية في 
الــديــن القسام  معسكرات كتائب عــز 
(الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حماس 
الــتــنــظــيــم  الــفــلــســطــيــنــيــة) وأن زعـــيـــم 
(المــتــهــم الأول تــوفــيــق مــحــمــد فــريــج 
زيـــــادة) تــواصــل مــع قـــيـــادات تنظيم 
الـــــقـــــاعـــــدة، فــــضــــلاً عـــــن تــخــطــيــطــهــم 
لاستهداف السفن العابرة للمجرى 
المــلاحــي لــقــنــاة الــســويــس خصوصاً 
الــســفــن الــتــابــعــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية».
كما يواجه المتهمون في القضية 
ارتــكــاب عـــدة جــرائــم نسبتها إليهم 
الــتــحــقــيــقــات ومــنــهــا حــســب الــنــيــابــة 
«التخابر مع منظمة أجنبية متمثلة 
في حركة حماس، وتخريب منشآت 
الـــــدولـــــة، والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســبــق 
الإصــــــرار والــتــرصــد والـــشـــروع فــيــه، 

وإحــــــراز الأســلــحــة الآلـــيـــة والــذخــائــر 
والمتفجرات».

وأكــــــدت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة أن 
المتهمين ارتكبوا «جرائم قتل ٤٢ من 
قوات الشرطة و١٥ مواطناً، فضلاً عن 
إصــابــة ٣٤٩ شــخــصــاً»، ومــن أبــرزهــا 
جــريــمــة «قــتــل المـــقـــدم مــحــمــد مــبــروك 
الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو 
الشاهد الرئيسي في قضية التخابر 
المتهم فيها الرئيس الأســبــق محمد 
مـــرســـي وعــــــدد مــــن قــــيــــادات تــنــظــيــم 
الإخـــــوان، وكــذلــك قــتــل الــلــواء محمد 
السعيد مدير مكتب وزير الداخلية، 
والرائد محمد أبو شقرة، والملازم أول 
محمد حسن، والمجند علي رمضان، 
والمواطنة آمــال محمود كامل زوجة 
أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد 
أبو غنيمة، لسرقة سيارته عمداً مع 
ســبــق الإصــــــــرار، ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية 

(السابق) باستخدام سيارة مفخخة، 
والــعــمــيــد طـــه زكــــي، والــعــقــيــد طـــارق 

الطحاوي».
ووفق التحقيقات فإن «المتهمين 
قاموا بإطلاق القذائف الصاروخية 
(آر بــــي جـــــي) تـــجـــاه مــحــطــة الــقــمــر 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي بــــضــــاحــــيــــة المـــــــعـــــــادي، 
والــتــعــدي على مقر حــزب المصريين 
الأحـــــــرار، ومـــحـــاولـــة تــفــجــيــر محطة 
وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق 
الـــــســـــويـــــس... إلــــــى جــــانــــب قــيــامــهــم 
بــــإطــــلاق قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة تــجــاه 
سفينة تجارية صينية حال عبورها 
المــــجــــرى المــــلاحــــي لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس 
لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب 
مــــجــــرى الـــقـــنـــاة عــــن طــــريــــق تــفــجــيــر 
غواصة بدائية تحمل طناً كاملاً من 
مــادة (تــي إن تــي) شديدة الانفجار، 
الــغــاز الطبيعي بأبي  وتفجير خــط 

صوير».

صلاح عبد السلام دافع عن سائق السيارة التي نقلته إلى بروكسل عقب الهجمات

المشتبه به الرئيسي في تفجيرات باريس يتحدث لأول مرة أمام المحققين
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعــــتــــقــــالــــه  مـــــــــرة مـــــنـــــذ  لأول 
قـــبـــل عــــامــــين فــــي حــــي مــولــنــبــيــك 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل، 
تخلى صلاح عبد السلام، الناجي 
الوحيد مــن بــين منفذي هجمات 
بـــــاريـــــس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــذي  الــثــانــي) ٢٠١٥، عــن صمته 
الــتــزم بــه على مــدى مــا يــقــرب من 
٢٤ شــهــراً ودافـــع عبد الــســلام عن 
شـــخـــص يــــدعــــى عـــلـــي أولــــقــــايــــد، 
وهـــو أيــضــاً مــن ســكــان مولنبيك 
ببروكسل، وقــال عبد السلام إنه 
اتـــصـــل بـــه عــقــب الــتــفــجــيــرات في 
باريس وطلب مساعدته في نقله 
إلــى حــي سكاربيك في  بسيارته 
العاصمة البلجيكية. وجــاء ذلك 
لــســان المــحــامــي البلجيكي  عــلــى 
ديديه ديكويفي، المكلف بالدفاع 
عـــن أولـــقـــايـــد، وقــــال المــحــامــي في 
تصريحات نقلتها وسائل الإعلام 
الــبــلــجــيــكــيــة، إن مــوكــلــه المــوجــود 
في السجن أكد مــراراً وتكراراً أنه 
بريء، وليس له علاقة بالإرهاب، 
وإنه فقط استجاب لطلب صلاح 
وقام بنقله إلى حي سكاربيك في 
بــروكــســل، ولــم يكن يعلم بتورط 
عــبــد الــســلام فــي الأمــــر، وهــــذا ما 
أكـــده عــبــد الــســلام أمـــام المحققين 
الــفــرنــســيــين عــنــدمــا تــحــدث لأول 
مــرة وبشكل مفاجئ، بحسب ما 
ذكر المحامي ديكويفي. وأضاف: 
«إن الأمـــــر جــــاء مــفــاجــئــاً؛ ولــهــذا 
لـــــم أســــتــــطــــع أن أحــــضــــر جــلــســة 
الاســــتــــجــــواب وتـــوجـــيـــه الأســئــلــة 
للمشتبه به صــلاح عبد السلام، 
لكن قاضي التحقيق المكلف بملف 

الإرهاب قام باستجوابه».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت وكـــالـــة 
الأنباء البلجيكية: إن عبد السلام 
اســتــعــان بــكــل مــن محمد عــامــري 
وحـــمـــزة عــطــو لــنــقــلــه مـــن بــاريــس 
إلى بروكسل يوم ١٤ نوفمبر أي 
بعد ساعات من التفجيرات، وفي 
أحد مقاهي بروكسل التقى عبد 
السلام علي أولقايد، وقام الأخير 
بنقله إلى حي سكاربيك. وأفادت 

الوكالة بــأن صــلاح رفــض الإدلاء 
اعــــتــــرافــــات حـــــول دوره هــو  بـــــأي 
شــخــصــيــاً فـــي هــجــمــات بـــاريـــس. 
بينما نفى عبد السلام أن يكون 
علي أولقايد قد زار السكن الذي 
كـــــــان مــــــوجــــــوداً فـــــي ســـكـــاربـــيـــك، 
وجرى فيه إعداد المتفجرات التي 
استخدمت في الهجمات، بينما 
ذكر رجال التحقيق ببلجيكا في 
وقت سابق، أنه جرى العثور على 
عينات «دي إن إيه» لكل من صلاح 
عبد السلام وعلي أولقايد داخل 
مــكــان صنع المتفجرات فــي سكن 
ســكــاربــيــك، وهــنــا أبـــدى المحامي 
البلجيكي ديكويفي دهشته من 
الـــحـــديـــث عـــن وجـــــود عــيــنــة «دي 
إن إيـــــه» لمــوكــلــه رغــــم أنــــه لـــم يقم 
بــــزيــــارة الـــســـكـــن، حــســب مـــا جــاء 
عــلــى لــســان عــبــد الــســلام. وكــانــت 
مصادر مقربة من التحقيقات قد 
أفادت بأن عبد السلام كسر حاجز 

صمته فقط ليؤكد براءة رجل آخر 
متهم بمساعدته على الهرب من 
الشرطة، ويُعتقد أن عبد السلام، 
وهو مواطن فرنسي، هو الناجي 
الوحيد من مجموعة تنتمي إلى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، الــذيــن 
أدت هجماتهم المنظمة في باريس 
إلــى  فــي مــســاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ 
مقتل ١٣٠ شخصاً. وتــم القبض 
على عبد السلام في بروكسل في 
مارس (آذار) ٢٠١٦، وتم تسليمه 

إلى فرنسا في الشهر التالي.
وهو أيضاً متهم في محاكمة 
تــجــري حالياً فــي بلجيكا، حيث 
إنــــــه مـــتـــهـــم مــــع مــشــتــبــه بــــه آخـــر 
بمحاولة القتل بسبب تورطهما 
المزعوم في تبادل إطلاق النار مع 

الشرطة قبل يوم من اعتقاله.
وفـــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف فـــــبـــــرايـــــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، أشــــاد تنظيم 
داعش بالموقف الذي أظهره، عبد 

السلام أثناء حضوره أول جلسة 
من جلسات الاستماع في محكمة 
فــبــرايــر، ورفضه  بــروكــســل مطلع 
الـــوقـــوف أمـــــام رئــيــســة المــحــكــمــة، 
ورفضه أيضا التعاون مع المحكمة 
وعدم الإجابة على الأسئلة، وذلك 
خلال النظر في ملف إطلاق النار 
على رجــال الشرطة في بروكسل 
في مارس ٢٠١٦. وجاءت الإشادة 
في نشرة أسبوعية أصولية تحمل 
اســم «نبأ» على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وحـــســـب مـــا ذكـــرت 
صــحــيــفــة «ســــتــــانــــدرد» الــيــومــيــة 
البلجيكية، فقد أكد تنظيم داعش 
من خلال نشرة «نبأ» على تورط 
عبد السلام في الإرهــاب. وقالت: 
إنه شارك في التخطيط لهجمات 
إرهــابــيــة كثيرة نفذها أشخاص 
من بلجيكا وفرنسا، وأسفرت عن 
مقتل وإصابة أعداد من المدنيين.

وعرفت فترة الجلسات، ردود 

أفعال وحالة جدل أثارتها مطالبة 
تـــه  مـــحـــامـــي عـــبـــد الــــســــلام بـــبـــراء
بسبب خطأ في الإجــراءات، وقال 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة جـــــان جــامــبــون 
إنــه لا يفهم طلب محامي صلاح 
عبد السلام بالبراءة على أساس 
مــشــكــلــة إجـــرائـــيـــة. وأضـــــــاف: «لا 
أفـــــهـــــم ذلـــــــــك، المــــحــــامــــي مــــوجــــود 
لضمان حصول المتهم على حكم 
صحيح»، لكن «أن يطلب السيد 
مــــــاري ســيــفــن الآن تــبــرئــتــه هــنــا 
يذهب بعيداً جداً». وأضاف: «إذا 
مــا ارتكبت أخــطــاء إجــرائــيــة، فقد 
يكون من الضروري بدء المحاكمة 
مــرة أخـــرى، لكن هــذا لا يمكن أن 
يـــــــؤدي إلــــــى تـــبـــرئـــة صــــــلاح عــبــد 

السلام».
وقد أثارت تلك التصريحات 
انـــــتـــــقـــــادات مـــــن جــــانــــب عــــــدد مــن 
المحامين والحقوقيين، ورد مكتب 
بــالــقــول: إن التصريحات  الــوزيــر 

لم يكن الغرض منها ممارسة أي 
ضغوط على القضاء، وأن الوزير 
مـــن حــقــه أن يـــقـــول رأيـــــه فـــي رده 
على سؤال حول دور المحامي في 

المجتمع.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــحـــامـــي 
مــــاري ســفــين إن الـــوزيـــر عــلــيــه أن 
يتذكر جــيــدا مــبــادئ الفصل بين 
السلطات، ولا يحق لمــســؤول في 
مـــنـــصـــب رســــمــــي أن يـــعـــلـــق عــلــى 
قضية تنظر أمــام القضاء، وهذا 
يعني وضـــع المــحــكــمــة والــقــاضــي 
تحت ضغوط وهي تنظر في ملف 

صعب للغاية.
وقــــــــــــــــررت هـــــيـــــئـــــة المــــحــــكــــمــــة 
الــجــنــائــيــة فـــي بـــروكـــســـل تــأجــيــل 
جــلــســات محاكمة كــل مــن صــلاح 
عـــبـــد الــــســــلام، وســـفـــيـــان عـــيـــاري 
فـــي هــــذا المــلــف إلــــى ٢٩ مـــن شهر 
مــــــــارس الــــحــــالــــي. وقــــــــال رئـــيـــس 
المحكمة الابتدائية لــوك هينارت 
الــجــلــســة التي  للصحافيين بــعــد 
انعقدت مــن دون هيئة محلفين: 
«الــشــهــر المـــاضـــي ســيــكــون لدينا 
حكم فــي موعد أقــصــاه ٢٩ أبريل 
(نيسان)». وأضاف، إنه تم تحديد 
مـــوعـــد الـــجـــلـــســـة المـــقـــبـــلـــة فــــي ٢٩ 
مـــارس؛ مــا يعطي القضاة شهراً 
لاتخاذ قرار، علماً بأنه قد يصدر 

قبل ذلك الموعد.

عمليات تفتيش أمام مقر محكمة بروكسل أثناء جلسات محاكمة عبد السلام الشهر الماضي (تصوير: عبد الله مصطفى)

صلاح عبد السلام  (أ.ف.ب)

فندق إنتركونتيننتال كابل يستأنف نشاطه بعد هجوم إرهابي

مقتل وإصابة مسلحين في عمليات أمنية جنوب أفغانستان
كابل - هلمند (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

ذكـــــرت مــديــريــة الأمـــــن الــوطــنــي 
(الاستخبارات الأفغانية)، أن عشرة 
مسلحين على الأقـــل قتلوا وأصيب 
١٣ آخـــــرون، خـــلال عــمــلــيــات نفذتها 
الــقــوات الأفــغــانــيــة فــي إقــلــيــم هلمند 
جنوبي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته 
قـــنـــاة «تــــولــــو نــــيــــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأفغانية أمــس (الــســبــت). وجــاء في 
بيان أصدرته المديرية، إنه تم تنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة «خـــوشـــكـــابـــا 
بمدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند». 
وأضـــافـــت المـــديـــريـــة: إنــــه تـــم اعــتــقــال 
ثـــمـــانـــيـــة مــســلــحــين آخــــريــــن وخــــلال 
الــعــمــلــيــة، اســتــولــت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
على أسلحة ومــواد متفجرة خاصة 
بـــالمـــتـــمـــرديـــن، مـــن بـــين ذلــــك ســتــرات 
انتحارية وسيارة مفخخة، طبقاً لما 
ذكرته المديرية في البيان. وتم تدمير 
مخابئ المتمردين أيضاً في العملية. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــولــت قـــوات 
مديرية الأمن الوطني الأفغانية على 
مجموعة مــن الأســلــحــة فــي عمليات 
مــنــفــصــلــة فـــي إقــلــيــم بــاكــتــيــكــا. ولــم 
المــزيــد مــن التفاصيل بشأن  يــتــوافــر 
الــتــي ينتمي  الــجــمــاعــة  الــعــمــلــيــة أو 
إلــيــهــا المـــســـلـــحـــون، غــيــر أن الـــقـــوات 
الأفغانية تخوض معارك ضد حركة 

طالبان و«داعش» في البلاد.
وفــــي لــيــلــة ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــــثـــــانـــــي) كـــــانـــــون الـــــثـــــانـــــي، صــعــد 
مــقــاتــلــو حـــركـــة طـــالـــبـــان إلـــــى غـــرف 
فـــنـــدق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال فـــي كــابــل 
الــنــزلاء لنحو ١٥ ســاعــة،  وطـــــاردوا 
مستهدفين الأجــانــب بشكل خاص. 
وفي كل طابق، انتقل المسلحون من 
غرفة إلى أخرى، مطلقين النار على 
الأقــفــال الإلــكــتــرونــيــة لفتح الأبـــواب 
وقتل النزلاء المرعوبين. وبعد نحو 
الــذي  سبعة أسابيع على الهجوم، 
أسفر وفــق حصيلة رسمية عــن ٢٥ 
أكــثــر مــن ٤٠ وفق  قتيلاً، فــي مقابل 
مــصــادر أخـــرى، بينهم ١٥ أجنبياً، 
أعــاد الفندق الفخم المبني على تلة 
مـــشـــرفـــة فـــتـــح أبــــوابــــه جـــزئـــيـــاً أمــــام 
الــــنــــزلاء، وأتــــــاح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة زيـــــــــارة الأمــــــاكــــــن الـــتـــي 
تــضــررت خــلال الهجوم. وتعرضت 
أربعة من الطوابق الستة لهجمات 
طــالــبــان، الــتــي ألــقــت قــنــابــل يــدويــة 
واستخدمت أسلحة آلية وتسببت 
بــانــدلاع حــرائــق كــثــيــرة. وفــي أثناء 
الـــهـــجـــوم، كـــانـــت تـــتـــردد فـــي أرجــــاء 
الفندق وفي المصاعد، كما قال مدير 
المبيعات والتسويق روح الله نواب، 
أنغام معزوفة «روميو وجولييت» 
في تناقض صــارخ مع الدمار الذي 

حل في الممرات والغرف.

ولا تزال رائحة الحريق منتشرة 
فـــي الـــطـــوابـــق الــعــلــيــا الـــتـــي اكــتــســت 
جـــــدرانـــــهـــــا وســـــجـــــادهـــــا بــــالــــســــواد، 
وتـــحـــطـــمـــت مــــرايــــاهــــا تـــحـــت تــأثــيــر 

الرصاص.
ويغطي قماش بلاستيكي الأثاث 
المخزن في الغرف الأقــل تــضــرراً، في 
حين يعمل عمال على طلاء الجدران، 
واستبدال الأبواب والنوافذ وإصلاح 

المقابس الكهربائية.
ويقدر روح الله نواب، أن إصلاح 
كـــل الأضــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــفــنــدق 
المملوك للحكومة ستستغرق خمسة 
أشـــهـــر، وتــكــلــف ٤٠ مــلــيــون أفــغــانــي 
أنـــه  ألـــــف دولار). غـــيـــر  (نـــحـــو ٦٠٠ 
سيحتاج إلــى وقــت أطــول لاستعادة 

مكانته.
لــيــلــة الــهــجــوم، كـــان ١٧٣ نــزيــلاً 
في هذا الفندق المؤلف من ٢٠٠ غرفة، 
كما يقول روح الله نواب. ومنذ ذلك 
الحين، لم تحجز أي غرفة في الطابق 

الأول، الذي لم تلحق به أضرار.
وفي الطابق الأرضــي، استأنف 
المــطــعــم الــــذي أطــلــق فــيــه المــهــاجــمــون 
النار على الزبائن، نشاطه، واختفى 
أي إثر للمذبحة. لكن مقصف الغداء، 
عــلــى رغـــم أنــــواع الــســلــطــة والأطــبــاق 
الساخنة التي يقدمها، لا يؤمه أحد، 
المــســؤول عنه إن قلة جازفوا  ويقول 

بدخوله منذ الهجوم.

قيرغيزستان تطالب بغداد بإعادة أطفال متشددين قاتلوا مع التنظيم

قضية «أيتام داعش» في العراق تتسع لتشمل بلداناً في آسيا الوسطى
موسكو: رائد جبر

اتخذ ملف مصير من تبقى من 
عــائــلات إرهــابــيــي تنظيم داعـــش في 
الــعــراق بعد الــضــربــات الــكــبــرى التي 
تـــعـــرض لــهــا الــتــنــظــيــم، بـــعـــداً أوســـع 
بــعــدمــا ظـــل مــقــتــصــراً خـــلال الــشــهــور 
الماضية على مقاتلين من جمهوريات 
شمال القوقاز اصطحبوا زوجاتهم 
وأطــــفــــالــــهــــم، عـــنـــدمـــا انــــضــــمــــوا إلـــى 
صـــفـــوف الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي. وبـــات 
مــصــيــر مــئــات مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
مــجــهــولاً وســـط مــطــالــبــات بإعادتهم 
إلـــى روســـيـــا. ودخــلــت قيرغيزستان 
أمــس على الخط بعدما قدمت طلباً 
مــــمــــاثــــلاً إلــــــى الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
لاســـتـــعـــادة ٣ مـــواطـــنـــين قــيــرغــيــزيــين 
يـــقـــبـــعـــون فـــــي الــــســــجــــون الـــعـــراقـــيـــة 
للاشتباه بقيامهم بنشاط إرهابي، 
إضــــافــــة إلـــــى مــطــلــب بـــاســـتـــعـــادة ١٠ 

أطفال من أبناء المقاتلين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ووجــــــهــــــت 
الـــقـــيـــرغـــيـــزيـــة طـــلـــبـــاً إلــــــى الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة لمـــعـــرفـــة مــصــيــر مــواطــنــين 
قــيــرغــيــزيــين يــقــبــعــون فـــي الــســجــون 
العراقية بشبهة الإرهـــاب، ولتحديد 

مصير أبنائهم.
ونـــــظـــــراً لـــــعـــــدم وجـــــــــود ســــفــــارة 
قيرغيزية في بغداد، وجهت السفارة 
الـــقـــيـــرغـــيـــزيـــة فـــــي الــــكــــويــــت رســـالـــة 

إلـــــى الــقــنــصــل الإيـــــرانـــــي لــتــســلــيــمــهــا 
لــلــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، طــلــبــت فــيــهــا 
مدها بمعلومات حــول مصير ثلاثة 

من مواطنيها معتقلين في العراق.
الــســفــارة القيرغيزية  وصــرحــت 
فـــي وقــــت ســابــق بــأنــهــا لـــم تــتــلــق أي 
الــعــراق حــول محاكمة  معلومات مــن 

مواطنين قيرغيزيين.
وكانت أجهزة الأمن القيرغيزية 
قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت 
بــالــتــعــاون مـــع أجـــهـــزة أمــــن أجــنــبــيــة 
مــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى أشــــخــــاص كـــانـــوا 
متوجهين إلى سوريا للمشاركة في 

القتال في صفوف إرهابيين.
ولـــــــــــــم تــــــــوضــــــــح الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــقــيــرغــيــزيــة مـــصـــدر مــعــلــومــاتــهــا 
فـــي شـــأن المــعــتــقــلــين والأطـــفـــال من 
أصــــــول قـــيـــرغـــيـــزيـــة، لـــكـــن مـــصـــادر 
أمنية روسية لم تستبعد أن تكون 
موسكو سلمت الجانب القيرغيزي 
مـــــعـــــطـــــيـــــات حـــــــــــول وجـــــــــــــود أســــــر 
لإرهابيين سابقين قتلوا أو اعتقلوا 
في العراق. وكانت موسكو أثارت 
هــذا الملف بشكل واســـع، مــن خلال 
جهود قــادهــا الرئيس الشيشاني 
رمــــــضــــــان قـــــــاديـــــــروف لاســــتــــعــــادة 
زوجات وأطفال مقاتلين في التنظيم 
الإرهــابــي بــات مصيرهم مجهولاً 
بـــعـــد تـــعـــرض الــتــنــظــيــم لــضــربــات 
قــويــة فــي الــشــعــور المــاضــيــة. وبــات 

المــلــف مــعــروفــاً فــي وســائــل الإعـــلام 
الروسية بملف «أيتام داعــش» في 
إشــارة إلى مئات الأطفال والنساء 
الـــذيـــن بــقــوا فـــي الـــعـــراق. ورغــــم أن 
موسكو نجحت في تنظيم خمس 
رحلات جوية لنقل عدد منهم إلى 
روسيا، لكن أعداد النساء والأطفال 
الباقيين في العراق حتى الآن ليست 
مــعــروفــة، وتــقــدرهــا وســائــل إعــلام 
بالمئات. وأفـــادت وزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة أخــــيــــراً بـــــأن المــعــطــيــات 
إلــى وجــود  المــتــوافــرة لديها تشير 
عدد كبير من أرامل الإرهابيين في 

السجون العراقية.
بـــاســـم وزارة  الــنــاطــقــة  وكـــانـــت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
نـــــســـــاءً نــــاطــــقــــات بــالــلــغــة  قــــالــــت إن 
الـــروســـيـــة بـــرفـــقـــة أطـــفـــالـــهـــن يــقــبــعــن 
الــعــراق، ويُتوقع أنهم  في سجن في 

مواطنون روس.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت إنـــــــــــــه «بـــــحـــــســـــب 
مــعــلــومــاتــنــا، فـــإنـــه يــقــبــع فـــي الــوقــت 
الحالي فــي أحــد السجون فــي بغداد 
لــنــســاء مــن دول مختلفة،  بــالإضــافــة 
٢٢ امـــــــرأة نـــاطـــقـــة بــالــلــغــة الـــروســـيـــة 
وأبــنــاؤهــن الــبــالــغ عــددهــم ٤٩ طــفــلاً. 
ومن المتوقع أنهم يحملون جنسيات 

روسيا الاتحادية».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أفـــاد مبعوث 
رئيس جمهورية الشيشان الروسية 

إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
زياد سبسبي، قبل أيام، بأن ٣٦ امرأة 
من روسيا برفقتهن ٦٥ طفلاً يقبعن 
فــــي الـــســـجـــون الــــعــــراقــــيــــة، أقــحــمــهــن 
مـــســـلـــحـــو تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش بــأنــشــطــة 

إرهابية.
إلــى أن النساء  وأشـــار سبسبي 
توجهن إلى العراق من أقاليم روسية 
مــن جمهوريات  مختلفة غالبيتهن 

القوقاز.
وكانت معلومات روسية أفادت 
قـــبـــل أســــبــــوع بـــــأن ســـلـــطـــات الـــعـــراق 
تــســلــمــت مـــن «الــحــشــد الــشــعــبــي» ٢٥ 
امــرأة روسية مع أطفالهن ونقلتهن 
بــغــداد، بانتظار  الــنــســاء فــي  لسجن 
إحــالــتــهــن لــلــمــحــاكــمــة، وفـــقـــاً لإعـــلان 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان فـــي رئــاســة 

جمهورية الشيشان.
بـــيـــنـــمـــا أكـــــــد ســـبـــســـبـــي، عــضــو 
مــجــلــس الــشــيــوخ أن مــصــيــر الــنــســاء 
الروسيات لم يكن معروفاً منذ ستة 
أشـــهـــر إثـــــر تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة المـــوصـــل 

وغيرها.
ووفقاً لسبسبي فقد نجحت 
مــــوســــكــــو فــــــي إعـــــــــــادة أكـــــثـــــر مــن 
إلـــــى روســـيـــا،  ١٠٠ امـــــــرأة وطـــفـــل 
مـــن الــــعــــراق وســــوريــــا بــمــســاعــدة 
السلطات الشيشانية، غالبيتهم 
مــن ســكــان الشيشان، وداغــســتــان 
المجاورة، فضلاً عن مواطنين من 

كازاخستان وأوزبكستان.
وأصبحت إجراءات إعادة الروس 
الــذيــن كــانــوا فــي المناطق التي كانت 
يسيطر عليها «داعـــش» فــي الــعــراق، 
مــعــقــدة. وأكـــثـــر صــعــوبــة فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة، وكــمــا ذكـــر السبسبي، فــإن 
الروسيات  النساء والفتيات  جميع 
البالغات سن ١٤ عاماً وما فوق، توجه 
ضـــدهـــن فـــي الــــعــــراق تــهــمــة الإرهـــــاب 
والــــعــــبــــور غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي لــلــحــدود 
العراقية، ويتم تحديد مصيرهن بعد 

قرار قضائي تتخذه محكمة بغداد.
ونــــــوه ســبــســبــي بـــــالـــــدور الــــذي 
تلعبه منظمة الصليب الأحمر الدولي 
فــي هــذا المــجــال، وتــجــاوب السلطات 
الــــعــــراقــــيــــة مــــــع مــــــســــــاعٍ لاســــتــــعــــادة 
هـــــؤلاء المـــواطـــنـــين وتــحــســين ظـــروف 

احتجازهن.
وكانت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر أشادت بالتعاون المتزايد من 
جانب السلطات العراقية في الوصول 

إلى عوائل مسلحي تنظيم داعش.
الــدولــيــة  وصـــرح رئــيــس اللجنة 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر، بـــيـــتـــر مــــاوريــــر، 
لــلــصــحــافــيــين أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــبــغــداد 
الأســبــوع المــاضــي «فيما يخص أسر 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب: الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر وصلت أكثر من مرة 
إلى تلك الأسر مع تعاون (السلطات) 

بشكل متزايد». 

مسؤول صيني يحذر من «الأسلمة الزاحفة»

تحقيق في أعمال عنف معادية للمسلمين في سريلانكا

بكين:«الشرق الأوسط»

دعــــا مـــســـؤول صــيــنــي مسلم 
بـــارز، أمـــس، المسلمين الصينيين 
إلى الحذر مما وصفه «بالأسلمة 
الــــزاحــــفــــة»، بــمــا فـــي ذلــــك انــتــهــاج 
المساجد أساليب أجنبية، وحثهم 
على ممارسة عقيدتهم بالطريقة 
المعتادة في بــلادهــم. ويعيش في 
الصين نحو ٢٠ مليون مسلم يقطن 
كثير منهم في الجزء الغربي من 
البلاد. وعلى الرغم من أن الصين 
تــكــفــل رســمــيــاً حــريــة الأديــــــان فقد 
شددت الرقابة في الأعوام الماضية 
الــتــي يقطنها الكثير  فــي المناطق 
مـــن المــســلــمــين خــشــيــة الــتــطــرف أو 
العنف. وقال يانغ فامينغ، رئيس 
الـــــرابـــــطـــــة الإســـــلامـــــيـــــة الــصــيــنــيــة 
أمـــام الهيئة  المــرتــبــطــة بالحكومة 
الاستشارية التابعة لمجلس نواب 
الشعب: إن للإسلام تاريخاً طويلاً 
ـــه حـــذر 

ّ
ومـــجـــيـــداً فــــي الــــبــــلاد. لـــكـــن

مـــن مــشــكــلات قــــال إنـــهـــا أصــبــحــت 
واضحة في الأعـــوام الماضية، ولا 

يمكن تجاهلها، وذلك وفقاً لنسخة 
مـــن نـــص خــطــابــه نــشــرتــهــا وكــالــة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا). 
وقــال: «على سبيل المثال، أسلوب 
بناء بعض المساجد يقلد بالضبط 
نــــمــــاذج أجـــنـــبـــيـــة... وبــــــات الـــديـــن 
الــحــيــاة العلمانية».  يــتــداخــل مــع 
وأضــــاف: «الــبــعــض يــولــي تعاليم 
الــديــن أهمية أكبر بكثير جــداً من 
الــوطــنــي... علينا  الــقــانــون  أهمية 
بالقطع أن نتوخى الحذر بشدة».

ويــــعــــقــــد الـــــبـــــرلمـــــان والـــهـــيـــئـــة 
الاســــتــــشــــاريــــة الــــتــــابــــعــــة لمــجــلــس 
نواب الشعب جلساتهما السنوية 
الــصــين مسؤولية  حــالــيــاً. وألــقــت 
سلسلة مــن الــهــجــمــات وقــعــت في 
السنوات الأخيرة في شينجيانغ 
على متشددين إسلاميين. وتقول 
جــــمــــاعــــات مـــعـــنـــيـــة بــــالــــدفــــاع عــن 
حقوق الإنــســان: إن العنف ما هو 
إلا رد فعل على القيود المفروضة 
الــديــنــيــة والثقافية  الــحــقــوق  عــلــى 
للويغور المسلمين الذين يعيشون 

هناك.

كولومبو:«الشرق الأوسط»

الــرئــيــس السريلانكي  أعــلــن   
مايثريبالا سيريسينا، أمس، رفع 
الــتــجــول وفــتــح تحقيق في  حظر 
أعمال العنف المناهضة للمسلمين 
الــتــي وقــعــت فــي وســـط الــجــزيــرة، 
ودفعت السلطات إلى إعلان حالة 
الطوارئ في أنحاء البلاد. وأفاد 
بيان صادر عن مكتب الرئاسة بأن 
لجنة من ثلاثة قضاة متقاعدين 
ســتــحــقــق فــــي الأعــــمــــال المــخــالــفــة 
لـــلـــقـــانـــون والــــنــــظــــام الــــعــــام الــتــي 
شهدها منتجع كاندي. قتل ثلاثة 
أشخاص وأصيب ٢٠ بجروح، في 
حــين تــضــرر أكــثــر مــن ٢٠٠ متجر 
ومنزل مملوكين من قِبل مسلمين 
خلال أربعة أيام من أعمال العنف 
التي شنتها عصابات من العرقية 
السنهالية، وتوقفت أول من أمس. 
وتضرر أو دُمر كذلك ١١ مسجداً، 
وفـــقـــاً لــلــشــرطــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت أن 
الوضع بــات تحت السيطرة بعد 
انــتــشــار كــثــيــف لــلــجــيــش.  ورُفــــع 
حظر التجول في المنطقة التي تقع 

على بعد ١١٥ كلم شرق العاصمة 
كــولــومــبــو بــحــلــول فــجــر الــســبــت، 
فــي حــين استمر عناصر الجيش 
بـــتـــســـيـــيـــر دوريـــــــــــات إلـــــــى جـــانـــب 
الشرطة، وفقاً لما ذكر مسؤولون. 
وأقــــــامــــــت الأقــــلــــيــــة المـــســـلـــمـــة فــي 
ســريــلانــكــا صـــلاة الــجــمــعــة وســط 
حماية الجيش في أنحاء البلاد؛ 
خشية تجدد الهجمات، في حين 
أكـــــدت الــســلــطــات عــــدم وقـــــوع أي 

حوادث جديدة. 
وخـــــــــــــرج مـــــــئـــــــات الـــــرهـــــبـــــان 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين والـــــــبـــــــوذيـــــــين فـــي 
مـــظـــاهـــرات بــكــولــومــبــو الــجــمــعــة 
لإدانــــة الــهــجــمــات عــلــى المسلمين، 
وحــــثــــوا الـــســـلـــطـــات عـــلـــى اتـــخـــاذ 
إجـــراءات حازمة ضد مرتكبيها. 
وأشــــــــــارت الــــشــــرطــــة إلــــــى أنــــــه تــم 
نـــــحـــــو ١٥٠ شـــخـــصـــاً،  تـــــوقـــــيـــــف 
الــرئــيــســي لأعــمــال  بينهم المــحــرك 
الــعــنــف والــــذي عــرفــتــه بــأنــه انيت 
ويــيــراســنــغــي، وهـــو مــن الأغلبية 
السنهالية التي يشكل البوذيون 
معظم أفرادها، والمعروف بنشاطه 

ومواقفه المعادية للمسلمين. 
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كيف تتعامل الأجهزة السرية 
مع الجواسيس و«الخونة»؟

باريس: «الشرق الأوسط»

تثير قضية سيرغي سكريبال 
الـــــــــذي عــــثــــر عـــلـــيـــه مـــســـمـــومـــاً فــي 
بــريــطــانــيــا الأحــــــد، شـــكـــوكـــاً. فــهــذا 
العميل الروسي المزدوج حكم عليه 
عــام ٢٠٠٦ بالسجن ١٣ عــامــاً لأنه 
إلـــى البريطانيين،  قـــدم مــعــلــومــات 
ثم استفاد من تبادل للجواسيس 
بـــــين مـــوســـكـــو ولـــنـــدن  فـــــي ٢٠١٠ 
وواشنطن. وتحوم شكوك كبيرة 
حـــــول تــــــورط روســــيــــا الـــتـــي تــؤكــد 

براءتها من تسميمه.
مـــوســـكـــو ردت بــغــضــب عــلــى 
بـــالـــوقـــوف وراء تسميم  اتــهــامــهــا 
سكريبال، ورفض وزير الخارجية 
سيرغي لافــروف الاتهامات، وقال 

إنها بغرض «الدعاية».
لكن بدا المذيع على التلفزيون 
الــــــحــــــكــــــومــــــي الـــــــــروســـــــــي كــــيــــريــــل 
كليمنيونوف وكأنه يوجه تحذيراً 
مبطناً، إذ قال: «لا تختاروا إنجلترا 
بــلــد إقــامــتــكــم المــســتــقــبــلــي... ســواء 
كنت خائنا محترفا لبلدك الأم، أو 

كنت تكره بلدك في وقت فراغك».
ويـــــرتـــــبـــــط مــــصــــيــــر الــــعــــمــــلاء 
المــزدوجــين وغيرهم من «الخونة» 
بــطــبــيــعــة الأنـــظـــمـــة الـــتـــي طــالــتــهــا 
الــقــضــيــة، وحــاجــتــهــا إلـــى «أمــثــلــة» 
عــلــى ردودهـــــا، مــن أحــكــام السجن 

القاسية إلى الخطف والقتل.
ـــــــــدول  ال بـــــعـــــض  تــــخــــفــــي  ولا 
الــذيــن تعتبرهم  تصميمها حــيــال 
خــونــة، كــمــا هــو الــحــال فــي قضية 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــوردخــــاي فــعــنــونــو 
الــذي كشف عن ترسانة  الشهيرة، 
إســــــرائــــــيــــــل الـــــــنـــــــوويـــــــة، ونـــــشـــــرت 
صحيفة «الصنداي تايمز» وثائق 
سلمها لها. وكانت الاستخبارات 
الإسرائيلية قامت عام ١٩٨٦ بخطف 
هـــذا الــخــبــيــر الــفــنــي فــي الــــذرة إثــر 
كشفه أسرارا عن البرنامج النووي 
لإســـــرائـــــيـــــل، بـــعـــدمـــا اســـتـــدرجـــتـــه 
عــمــيــلــة فـــي إطـــــار عـــلاقـــة عــاطــفــيــة 
مــزعــومــة. وقـــد نــقــل إلـــى إســرائــيــل 
وتمت محاكمته ووضــع في عزلة 

تامة لأكثر من عشر سنوات. ومنذ 
الإفراج عنه عام ٢٠٠٤، ممنوع عليه 

الاتصال بصحافيين أجانب.
وقـــــال ريـــمـــي كـــوفـــر، الــخــبــيــر 
فـــي عــالــم الاســتــخــبــارات ومــؤلــف 
كتاب «ســادة التجسس» الصادر 
عـــن دار الــنــشــر الــفــرنــســيــة بــيــران 
عـــام ٢٠١٧، كــمــا جـــاء فــي تحقيق 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
حــــول الــجــاســوســيــة: «فــــي الــــدول 
الاستبدادية أو الشمولية، يتبع 
أسلوب القوة: يحاولون استدعاء 
الــعــمــلاء الـــذيـــن يــعــتــبــرون خــونــة 
ويـــقـــومـــون بــــإعــــدامــــهــــم»، مــشــيــرا 
إلـــــــى أن «هـــــــــذا مــــــا حـــــــدث لمـــئـــات 
العملاء السوفيات». وبين هؤلاء 
الــكــولــونــيــل أولــيــغ بينكوفسكي. 
فهذا الكولونيل في الاستخبارات 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة قــــدم 
مــعــلــومــات ثــمــيــنــة إلــــى الــغــربــيــين 
عن ترسانة السوفيات خلال أزمة 
الــصــواريــخ فــي كــوبــا. وقـــد أوقــف 
لــلــمــحــاكــمــة  عــــــام ١٩٦٢ وخــــضــــع 
وتــم إعــدامــه. وقـــال كــوفــر، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الشائعة 
الـــتـــي تــــم تــــداولــــهــــا داخــــــل جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــســوفــيــاتــي (كــي 
بــــي)، أحــــرق (بينكوفسكي)  جـــي 
حيا في فــرن، وهــذا الأمــر أبلغ به 
المــجــنــديــن الــــجــــدد»، مــوضــحــا أن 
«قسوة الوسائل نابعة من ضرورة 
الحفاظ على تلاحم داخــل البلاد 

وأجهزتها».
ويــــــــــورد مـــــثـــــالا آخـــــــر أحـــــدث 
هــــو فـــلاديـــمـــيـــر فـــيـــتـــروف المــلــقــب 
هــــــذا  (وداع).  «فـــــــيـــــــرويـــــــل»  بــــــــ
الــــــجــــــاســــــوس الــــشــــهــــيــــر لـــجـــهـــاز 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــســــوفــــيــــاتــــي 
ســـلـــم فـــرنـــســـا مـــطـــلـــع ثــمــانــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي آلاف الــوثــائــق عن 
الــتــجــســس الــســوفــيــاتــي، وأســمــاء 
نحو ٥٠٠ جاسوس أو عميل «كي 
جي بــي» في الــغــرب. وبعد كشفه 
أعدم رميا بالرصاص عام ١٩٨٥، 
وأوضــــــــح ريــــمــــي كــــوفــــر أنــــــه «فـــي 
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة، الــعــقــوبــة 

أقل قسوة. هناك حدود مفروضة. 
هــنــاك رأي عــام تجب مواجهته». 
وفــي القضايا التي تكشف علنا، 
تــتــم مــحــاكــمــة «الــجــواســيــس» في 
أغـــلـــب الأحــــيــــان وتــــصــــدر أحـــكـــام 

قاسية بحقهم.
الــدريــش  وهــــذا ينطبق عــلــى 
إيمز الــذي كان من عناصر وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة لأكــثــر من 
ثلاثين عاما، وبــدأ نقل معلومات 
الــســوفــيــات مطلع ثمانينات  إلـــى 
الــعــشــريــن. وكلفت خيانته  الــقــرن 
حـــيـــاة نــحــو ١٢ عــمــيــلا مـــزدوجـــا 
يـــعـــمـــلـــون لـــحـــســـاب الأمـــيـــركـــيـــين. 
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 

عام ١٩٩٤.
هــــــــــــنــــــــــــاك «جـــــــــــواســـــــــــيـــــــــــس» 
آخــــــــــــرون حــــالــــفــــهــــم الــــــحــــــظ. فــقــد 
كــــان الــبــريــطــانــي أنــتــونــي بــلانــت 
ضمن فريق من عملاء مزدوجين 
يــســمــى «مــجــمــوعــة كــامــبــريــدج»، 
وتــــــــم اكـــــتـــــشـــــاف تـــجـــســـســـه إبــــــان 
الستينات. وقد اعترف بكل شيء 
لجهاز الاستخبارات البريطاني 
المـــؤرخ المهم  «إم آي ٥». لكن هــذا 
للفن كان مستشارا للملكة. لذلك 
بقي عمله التجسسي مــن أســرار 
الدولة. وقال المؤرخ الفرنسي «في 
بلد في الشرق (أوروبا) كان يمكن 
أن يـــتـــعـــرض لــــحــــادث ســـيـــر. لــكــن 
فــي حــالــتــه، بــقــي الأمـــر ســـرا حتى 
١٩٧٩ عندما انفجرت الفضيحة. 
اعــــتــــبــــر بــــلانــــت بــــعــــدهــــا خـــائـــنـــا، 
وتــوفــي بشكل طبيعي». واعتبر 
المــركــز الفرنسي  آلان روديــيــه مــن 
لأبحاث الاستخبارات أنه «بشكل 
عام، اليوم عندما يتم التعرف عن 
عميل فــار تــصــدر مــذكــرة توقيف 
بــحــقــه، وإذا تـــم اعــتــقــالــه يــحــاكــم 
وعليه أن يمضي عقوبة». وأضاف 
هـــذا الــضــابــط الــســابــق فــي جهاز 
الاستخبارات الخارجية الفرنسي 
أن «تصفية عميل منشق لم تعد 
الــــيــــوم، بــاســتــثــنــاء بعض  واردة 
الأنظمة الديكتاتورية مثل كوريا 

الشمالية».

توقعات بأن تعلن رئيسة الوزراء عن عقوبات وشيكة ضد روسيا

الحكومة البريطانية تعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً
لندن: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة البريطانية  حـــددت 
مــــــن ٢٠٠ شـــــاهـــــد وبـــــــدأت  أكـــــثـــــر 
أكــثــر مـــن ٢٤٠ عنصراً  بــتــفــحــص 
من الأدلة في تحقيقاتها الجارية 
فــي هــجــوم بــغــاز الأعـــصـــاب على 
جــاســوس روســي سابق وابنته، 
كــــمــــا أفــــــــــادت وزيــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
أمــــس  أمــــبــــر راد،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(السبت)، بعد أن ترأست اجتماعاً 
آخــــر لــلــجــنــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة 
البريطانية (كوبرا)، وهو الثاني 
لـــهـــا مـــنـــذ مـــحـــاولـــة الـــقـــتـــل الــتــي 
تعرض لها الجاسوس الروسي 
المـــزدوج في مدينة سالزبري في 
جنوب غربي إنجلترا. وقالت راد 
إن أكثر من ٢٥٠ من أفــراد شرطة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب يــشــاركــون في 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي يـــتـــم «بـــســـرعـــة 

وباحتراف».
ويــــــرقــــــد الــــعــــمــــيــــل المــــــــــزدوج 
الـــــســـــابـــــق ســــيــــرغــــي ســـكـــريـــبـــال 
وابنته يوليا فــي المستشفى في 
حــالــة حــرجــة منذ الأحـــد الماضي 
عندما عُثر عليهما فاقدَي الوعي 
على مقعد في مدينة سالزبري. 
ووســـــعـــــت الــــشــــرطــــة تــحــريــاتــهــا 
فــي المدينة لتشمل الأمــاكــن التي 
يــتــردد عليها سكريبال، ٦٦  كــان 
البالغة مــن العمر  عــامــاً، وابــنــتــه 
٣٣ عــامــاً. وعالجت المستشفيات 
ما مجموعه ٢١ شخصاً، بما في 
ذلك سكريبال ويوليا، منذ عثرت 
الــوعــي  فـــاقـــدَي  الــشــرطــة عليهما 
على مقعد في المدينة يوم الأحد 
الماضي. وقالت الشرطة إن سبب 
التسميم غاز الأعصاب، ولكنها 

امتنعت عن تحديد نوعه.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، شــوهــد 
ات واقــــــيــــــة مــن 

ّ
مــــحــــقــــقــــون بـــــــبـــــــز

الأخطار البيولوجية يعملون إلى 
جانب عناصر الشرطة في مقبرة 
دُفـــنـــت فيها  الــتــي  «لـــنـــدن رود»، 
زوجة سكريبال ونجله. وشوهد 
عـــنـــاصـــر أمــــــن كــــذلــــك يــنــصــبــون 
الــجــنــائــي على  خــيــامــاً للتحليل 

نــصــب نــجــلــه الـــتـــذكـــاري قــبــل أن 
يــضــعــوا مـــواد فــي عـــدة حــاويــات 
صـــفـــراء عــلــى مـــا يـــبـــدو. وتعتقد 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة أن زوجـــة 
تلا بغازات 

ُ
العميل وابنه ربما ق

الأعصاب. وكان سكريبال يعمل 
لــــــدى الاســــتــــخــــبــــارات الـــروســـيـــة 
برتبة كولونيل قبل أن يُسجن في 
بلده لكشفه عملاء روس لجهاز 
الاستخبارات البريطاني «إم آي 
عفي عنه عام ٢٠١٠، ثم تم 

ُ
٦». وأ

نقله إلى بريطانيا.
وتـــســـابـــق الـــســـلـــطـــات الـــزمـــن 
لــتــحــديــد مـــصـــدر غــــاز الأعـــصـــاب 
ـــخـــدم ضـــد ســكــريــبــال. 

ُ
الــــذي اســـت

واتــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة بــوريــس 
جـــــونـــــســـــون، مــــوســــكــــو بــتــنــفــيــذ 
المــــحــــاولــــة. أمـــــا وزيــــــر الأمــــــن بــن 
والاس، فقال لإذاعة «بي بي سي»، 
أمـــس، إن الحكومة جــاهــزة للرد 

«بكامل قوى الموارد البريطانية». 
وأضاف أن الهجوم يعد «حادثة 
جــــديــــة لـــلـــغـــايـــة تـــحـــمـــل عـــواقـــب 
مريعة». وقــال: «قــدم أحد ما إلى 
أراضينا (...) وارتكب باستهتار 
وصـــفـــاقـــة مــــا بـــــدا كـــأنـــه جــريــمــة 
ســيــئــة لــلــغــايــة بـــاســـتـــخـــدام غـــاز 
للأعصاب تحظره جميع القوانين 
الدولية (...) وعــرّض الكثير من 

الأشخاص للخطر».
وأفــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
تـــلـــيـــغـــراف» بــــأنــــه «مـــــن المـــتـــوقـــع 
الـــــوزراء تيريزا  أن تعلن رئــيــســة 
مـــاي عــن عــقــوبــات» وشــيــكــة ضد 
روســــيــــا (بـــحـــلـــول الاثـــــنـــــين). مــن 
جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت صــحــيــفــة «ذي 
تايمز» أن مسؤولين بريطانيين 
يناقشون مع نظرائهم الأميركيين 
والأوروبيين رداً انتقامياً منسقاً 
قد يشمل «إجــراءات دبلوماسية 

واقتصادية وعسكرية» في حال 
تــــقــــف خــلــف  ثــــبــــت أن مــــوســــكــــو 

الاعتداء.
لــــكــــنّ هــــنــــاك شـــكـــوكـــاً بــشــأن 
الــحــكــومــة ستكون  مـــا إذا كــانــت 
فــــي وضـــــع يــمــكّــنــهــا مــــن الـــجـــزم 
بتحديد مــصــدر غـــاز الأعــصــاب. 
غير أن أولف شميت، وهو خبير 
فـــي تـــاريـــخ الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
والبيولوجية، قال لوكالة الأنباء 
الألمانية إن تحليل الطب الشرعي 
يمكن أن يقدم أدلة بسيطة تشير 
إلى كيفية بل وربما حتى المكان 
الــــــذي تــــم إنــــتــــاج غـــــاز الأعـــصـــاب 
فيه. وقال جون غلين النائب في 
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي عــن المدينة 
تــم فــيــهــا حــــادث التسميم،  الــتــي 
إن «هـــــنـــــاك ســـلـــســـلـــة كـــامـــلـــة مــن 
الوسائل في جعبتنا» في حال تم 
التأكد من الجهة التي تقف خلف 

الـــحـــادثـــة. وأضـــــــاف: «الــحــكــومــة 
لــن تــتــصــرف بــانــدفــاع لــلــرد على 
مـــا حـــصـــل. حــــان وقــــت الــفــحــص 
الــــهــــادئ والمــنــطــقــي لــلــحــقــائــق». 
وأضــــاف: «فــقــط فــور الــتــأكــد (من 
هـــذه الــحــقــائــق)، ســيــتــم الــتــحــرك 
بــشــكــل مـــنـــاســـب. هـــنـــاك سلسلة 
الــوســائــل فــي جعبتنا  كاملة مــن 
حسب مرتكب هذا العمل، بما في 
ذلك عدد من أدوات الضغط المالية 

والاقتصادية».
ويــــعــــيــــد تـــســـمـــم ســـكـــريـــبـــال 
وابـــــنـــــتـــــه إلـــــــــى الأذهـــــــــــــــان مـــقـــتـــل 
الــــجــــاســــوس الـــــروســـــي الـــســـابـــق 
ألـــكـــســـنـــدر لــيــتــفــيــنــيــنــكــو بـــمـــادة 
مشعة فــي بريطانيا عــام ٢٠٠٦. 
وخــلــص تــحــقــيــق بــريــطــانــي إلــى 
لـــيـــتـــفـــيـــنـــيـــنـــكـــو ربـــمـــا  أن مـــقـــتـــل 
كـــان بــمــوافــقــة الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.

قوات عسكرية بريطانية بملابس واقية تنقل سيارة إسعاف من محطة لسيارات الإسعاف لفحصها (إ.ب.أ)

الصين تلجأ إلى «التكنولوجيا السوداء» لتعزيز الأمن
بكين: «الشرق الأوسط»

يــقــول ديــفــيــد بــانــدورســكــي، 
المدير المشارك في مشروع تشاينا 
ميديا بروجيكت، وهــو مشروع 
بحثي في مجال دراسات الإعلام 
القيادة  بجامعة هونغ كونغ، إن 
الصينية «كانت تشعر في مرحلة 
ما بالخوف من تقدم تكنولوجيا 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت... واليوم 
لـــلـــســـيـــطـــرة  أدوات  تــــعــــتــــبــــرهــــا 
الاجتماعية والسياسية لا غنى 

عنها على الإطلاق».
وتمكنت الصين تحت قيادة 
الرئيس شي جينبينغ من تحقيق 
دفعة كبيرة في استخدام الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي والـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
الوجوه وتكنولوجيا المعلومات، 
لرصد أي سلوك يضر بمصالح 
الــــــــحــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي الــــحــــاكــــم 
والسيطرة عليه، ســواء كــان ذلك 
أو في  العنكبوتية  الشبكة  على 
الـــخـــارجـــي. وزادت هــذه  الـــعـــالـــم 
الــخــطــوة مـــن الــتــخــوف أن تــكــون 

الصين تسعى لفرض حالة مراقبة 
متطورة من شأنها التضييق أكثر 

على المعارضة.
وتستخدم الصين، كما ذكرت 
«رويترز» في تقريرها من بكين، 
ترسانة متزايدة من التكنولوجيا 
الأمنية، ما يزيد من قلق المدافعين 
عـــن الــحــقــوق المــدنــيــة إزاء تــزايــد 
الــتــدخــل فــي خصوصية الأفـــراد. 
ومن أبرز ما يثير قلق الحقوقيين 
الــســوداء يمكن أن  هو أن القوائم 
تــضــم أطـــيـــافـــاً واســـعـــة مـــن فــئــات 
المــجــتــمــع كــالمــحــامــين والــفــنــانــين، 
إضافة إلى المعارضين السياسيين 
والــعــامــلــين فــي مــنــظــمــات خيرية 

والصحافيين والحقوقيين.
 ويـــتـــحـــتـــم عـــلـــى المـــنـــدوبـــين 
والزوار قبل دخول قاعدة الشعب 
الـــكـــبـــرى، مــقــر المــجــلــس الــوطــنــي 
لــنــواب الشعب (الــبــرلمــان)، المــرور 
عبر أجــهــزة لمسح الــوجــوه. وهو 
مــا حـــدث نــفــســه مــع مــن حــضــروا 
اجــــتــــمــــاع المــــؤتــــمــــر الاســــتــــشــــاري 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، وهـــــــــــــو الــــهــــيــــئــــة 

الاستشارية التابعة لمجلس نواب 
الشعب.

وكــتــبــت صــحــيــفــة «ســايــنــس 
أنــد تكنولوجي ديــلــي» المملوكة 
لــــلــــدولــــة: «هـــــــذا الـــــعـــــام اســـتـــعـــان 
الأمــــــــن فـــــي الـــجـــلـــســـتـــين بــجــانــب 
مــــن (الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــســـــوداء) 
الـــــحـــــديـــــثـــــة عـــــلـــــى الإنــــــتــــــرنــــــت»، 
مستخدمة تعبيراً يستخدم في 
مــجــلات الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــيــريــة 
الصينية تتناول أدوات المراقبة 
فـــي المــســتــقــبــل. وأضـــافـــت أنــــه تم 
تحديث الكاميرات في المؤتمرين 
لالتقاط وتحليل ومقارنة الوجوه 
فــــي نـــحـــو ثـــانـــيـــتـــين بـــاســـتـــخـــدام 
نــظــام يطلق عليه «ســكــاي نــت»، 
مــرتــبــط بــقــاعــدة بــيــانــات المشتبه 
بـــهـــم. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: «قــصــة 
فيلم الخيال العلمي (ماينوريتي 
ريــبــورت) أصبحت الآن جــزءاً من 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة»، مــشــيــرة إلــى 
الــذي لعب بطولته النجم  الفيلم 
تـــوم كــــروز ويــــدور حـــول مجتمع 
مستقبلي تتم فيه معرفة الجرائم 

والقبض على الجناة، حتى قبل 
أن يرتكبوا الجريمة.

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــديـــدة 
تتضمن أجهزة إنسان آلي تعمل 
عـــمـــل الــــشــــرطــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــــحــــشــــود وطــــــائــــــرات بـــــلا طـــيـــار 
لمـــراقـــبـــة الــــحــــدود وأنـــظـــمـــة ذكــــاء 
اصـــطـــنـــاعـــي، لـــرصـــد وحـــجـــب أي 
ســلــوك مــنــاهــض عــلــى الإنــتــرنــت. 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً مــــاســــحــــات تـــقـــرأ 
الـــبـــيـــانـــات عــلــى أجـــهـــزة الــهــاتــف 
الــجــوال وكـــلاب بوليسية مــزودة 
بكاميرات للتصوير البانورامي.

«هــــيــــومــــان  وقـــــــــال تــــقــــريــــر لـــــ
رايــتــس ووتـــش» المعنية بحقوق 
الإنسان، إن الصين تتوسع أيضاً 
في قاعدة بيانات الصوت لتعزيز 
القدرة على التعرف على الأصوات. 
وقال معظم من حضروا اجتماع 
مجلس نواب الشعب، إن التوسع 
فـــــي اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــبــلاد أمــر إيجابي،  لتعزيز أمــن 
وإن مزاياه تفوق بكثير المخاوف 

المتعلقة بالخصوصية.

سلطات جوبا تطالب محطة إذاعية تابعة للأمم المتحدة بوقف بثها

نيروبي تنفي تورطها
في توريد أسلحة إلى جنوب السودان

لندن: مصطفى سري

نــــفــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الكينية خلال مؤتمر صحافي 
مشترك فــي نــيــروبــي مــع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون مساء أول مــن أمس 
تــورط بلادها في مد الأسلحة 
إلـــــى الأطـــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة فــي 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، وقــــالــــت إن 
كينيا «شاركت بصورة فعالة 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام فــــي جــنــوب 
الـــســـودان، وســيــكــون مــن قبيل 
التهور أن نستثمر في البحث 
عن الــســلام، وفــي الوقت نفسه 
نسلح أطــراف الــنــزاع»، مشددة 
على أن بــلادهــا «ليست لديها 
نية لتفاقم الصراع، ومنخرطة 
فــــــي الـــــجـــــهـــــود الــــــرامــــــيــــــة إلــــى 
عـــــودة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة إلــى 
جــنــوب الـــســـودان، ولــيــســت من 
الــتــورط فــي تزويد  سياساتنا 

الأسلحة إلى ذلك البلد».
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
السلطات في جنوب السودان 
وقــف بث محطة إذاعــيــة تابعة 
لــبــعــثــة الأمــــم المـــتـــحـــدة، بحجة 

رفــــضــــهــــا الامـــــتـــــثـــــال لـــقـــوانـــين 
الإعـــــــلام، لــكــن المــحــطــة لا تـــزال 
تبث برامجها بــصــورة عادية 

حتى أمس.
وقـــــــال إلــــيــــا ألـــيـــيـــر كــــــواي، 
المــديــر الــعــام لهيئة الإعـــلام في 
جنوب السودان، في بيان تلقت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه، 
إن حكومته أمرت بسحب تردد 
بــث إذاعـــة «مــرايــا ١٠١ إف إم»، 
الــتــابــعــة لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
أمـــــس،  مـــــن  مـــــن أول  اعــــتــــبــــاراً 
مــوضــحــا أن الــجــهــة المــســؤولــة 
عن الإذاعة فشلت في الحصول 
على ترخيص ســاري المفعول، 
وطــالــب إدارة الإذاعـــة بتجديد 

ترخيصها.
كـــــواي أن هيئته  وأضـــــاف 
الراديو المذكور  أوقفت أنشطة 
بسبب رفض الخضوع لقوانين 
الإعــــلام فــي جــمــهــوريــة جنوب 
الـــــــــســـــــــودان، وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الإغــــلاق لا يعني فـــرض رقــابــة 
على وسائل الإعــلام، وطالبها 
بمراعاة القانون. مشددا على 
الـــحـــكـــومـــة «لا تــعــمــل عــلــى  أن 
فــرض رقابة على المحطة، لكن 

نــحــن نــراقــبــهــا بــســبــب خــطــاب 
الكراهية والتحريض».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال ســتــيــفــان 
دوجـــــــاريـــــــك، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الأمــم المتحدة، في تصريحات 
من مقر منظمته في نيويورك: 
«زمــلاؤنــا فــي جنوب الــســودان 
عـــــلـــــى اتــــــــصــــــــال بــــالــــحــــكــــومــــة 
لتوضيح الموقف، والآن المحطة 
ما زالت تبث من داخل مقر الأمم 

المتحدة في جوبا».
ويــعــد تــعــلــيــق بـــث «راديــــو 
مـــــــرايـــــــا» الأول مــــنــــذ إطــــلاقــــه 
بـــــدأت بعثة  ســنــة ٢٠٠٦، وقــــد 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــنــاقــشــات مع 
الــســودان حول  حكومة جنوب 
هــذا الإجـــراء، ووفــقــاً للاتفاقية 
الموقعة بين الطرفين فإن البعثة 
الـــدولـــيـــة لـــديـــهـــا حــــق تــشــغــيــل 
مــــحــــطــــات إذاعــــــيــــــة فـــــي نـــطـــاق 
مـــحـــدد، ونــقــل المــعــلــومــات إلــى 

المواطنين.
وأوضح المسؤول في هيئة 
الإعــــــلام بــجــنــوب الــــســــودان أن 
الإذاعة تستطيع معاودة عملها 
بعد أن تتوافق الأمم المتحدة مع 

قوانين البلاد.

المحكمة العليا تسمح بمقاضاة بنك «ميللي» الإيراني

سجن أميركي ـ إيراني بتهمة التجسس لطهران ودعم نشاطات إرهابية
واشنطن: محمد علي صالح

بينما وافقت المحكمة العليا 
الأميركية (التي تفسر الدستور) 
عــلــى حــق أمــيــركــيــين فــي مــقــاضــاة 
بـــــنـــــك «مـــــيـــــلـــــلـــــي» الإيـــــــــرانـــــــــي فـــي 
نيويورك للتعويض عن نشاطات 
إيــران الإرهــابــيــة، اتهم مسؤولون 
أمـــنـــيـــون أمـــيـــركـــيـــون، أمـــيـــركـــيـــاً - 
إيــرانــيــاً فــي نــيــويــورك بالتجسس 
إيـــران، وبدعم النشاطات  لصالح 

الإيرانية الإرهابية.
وقــال ستيف سيزو، محامي 
أحمد شيخزاده، أميركي - إيراني 
ســجــن فـــي قــضــيــة عـــن دعـــم إيـــران 
للإرهاب أمس (السبت)، إن موكله 
ســـجـــن لأنـــــه رفـــــض الــــتــــعــــاون مــع 
شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي). وفي الشهر الماضي، 
كما نقلت وكالة «رويترز»، حوكم 
شــــيــــخــــزاده بـــالـــســـجـــن ٣ شـــهـــور. 
وكــــــــان يـــعـــمـــل مـــســـتـــشـــاراً لــبــعــثــة 
إيــــــران لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة. لــكــن، 
تــحــاشــى الاتــهــام تــقــديــم تفاصيل 
عــن اتهامات دعــم الإرهـــاب ضــده، 
وقــــــال إن هـــــذا ســيــكــشــف أســــــراراً 
أمنية. واكتفى باتهامه بالتهرب 
من دفع الضرائب من خلال إخفاء 
دخله، وبــدوره في انتهاك قوانين 

مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب ضـــــد إيــــــــران، 
ومنها مساعدات قدمها إلى أقارب 
وأصدقاء لتحويل أموال إلى إيران، 
انتهاكاً للعقوبات الأميركية ضد 

إيران.
وتــــحــــاشــــى الاتــــــهــــــام تـــقـــديـــم 
تفاصيل، أيضاً، عن دور شيخزاده 
فـــي تــرتــيــب اتــــصــــالات مـــع عــلــمــاء 
ومــــســــؤولــــين نـــــوويـــــين إيـــرانـــيـــين 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه إيـــران 
تتفاوض على معاهدة مع الولايات 
المتحدة بشأن برنامجها النووي، 
عقدت عام ٢٠١٥. وقال الاتهام إن 
ذلك هدد الأمن الوطني الأميركي. 
ومـــــــــن بـــــــين الـــــــذيـــــــن اتــــــصــــــل بـــهـــم 
شــيــخــزاده، بــاهــرات نــاخــاي، عالم 
نووي إيراني يعيش في الولايات 
المتحدة. وحسب وثائق المحكمة، 
حـــــاول شـــيـــخـــزاده إقـــنـــاع نــاخــاي 
بــالــعــودة إلـــى إيـــــران، وبــالــتــعــاون 
مـــع الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
«مـــا شــكــل خــرقــاً واضــحــاً لجهود 
الولايات المتحدة في معاقبة إيران 
لـــدورهـــا فـــي دعــــم الإرهـــــــاب، وفــي 

امتلاك أسلحة نووية».
وفــي مقابلة صحافية أمــس، 
قــال محامي شــيــخــزاده إن موكله 
اعــتــرف بــالانــتــهــاكــات الضريبية، 
وبــانــتــهــاك الــعــقــوبــات ضـــد إيـــران 

لـــدعـــمـــهـــا الإرهــــــــــــــاب. لـــــكـــــن، نــفــى 
المـــحـــامـــي، كـــمـــا نـــفـــى شـــيـــخـــزاده، 
اتـــهـــامـــات الـــتـــعـــاون مـــع إيـــــران في 
دعمها لــلإرهــاب، وفــي التجسس 
لصالح علماء ومسؤولين نوويين 

إيرانيين.
يبلغ شيخزاده من العمر ٦٢ 
عاماً، وكان قد هاجر إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، وفـــي عـــام ٢٠٠٠، حصل 
على الجنسية الأمــيــركــيــة، وعمل 
لسنوات مع بعثة إيران لدى الأمم 
المتحدة. بعد اعتقاله، اعترف بأن 

البعثة كــان تدفع له رواتــبــه نقداً، 
وأنـــــه لـــم يــســجــلــهــا فـــي الإقـــــــرارات 

الضريبية.
وحــــســــب وثـــــائـــــق المـــحـــكـــمـــة، 
اتـــــهـــــم شـــــيـــــخـــــزاده بـــــأنـــــه «خــــــرق 
قوانين اقتصادية مهمة وضعتها 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة لــحــمــايــة 
أمــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين»، وأن 
بـــي آي» شــكــت فيه  شـــرطـــة «إف 
منذ سنوات، وكانت اتصالاته مع 
لــدى  إيــــران  محمد ظــريــف، سفير 
الأمــم المــتــحــدة، ثــم وزيــر خارجية 
إيــــران، مــن أســبــاب هــذه الشكوك. 
وأيــــــضــــــاً، اتـــــصـــــالاتـــــه مــــــع كـــمـــال 
خـــرازي، الـــذي كـــان، أيــضــاً، سفير 
إيران لدى الأمم المتحدة، ثم وزير 

خارجيتها.
وحصلت شرطة «إف بي آي» 
على إذن خاص من محكمة مراقبة 
الاستخبارات الأجنبية لمراقبته. 
واحتجزت جوازي سفر، أميركياً 
وإيرانياً، كان يحملهما. وعندما 
اعــتــقــل، فــرضــت قاضية فيدرالية 
ضـــمـــان ٣ مـــلايـــين دولار لإطـــلاق 
سراحه حتى يصدر الحكم ضده. 
وأمــــــــرت بــــوضــــع جــــهــــاز مــتــابــعــة 
إلكترونية في ساقه، وألا يسافر 
إلــى خــارج مدينة نــيــويــورك، وألا 
يــقــتــرب مــن بعثة إيــــران فــي الأمــم 

المتحدة.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، رفـــضـــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا (الـــــتـــــي تــفــســر 
الدستور) مرافعة بنك «ميللي»، 
المملوك للحكومة الإيرانية، ضد 
قـــــرار مــحــكــمــة أقــــل درجـــــة يسمح 
لــضــحــايــا هــجــمــات الإرهـــابـــيـــين، 
بــدعــم مــن إيـــــران، لــلــحــصــول على 
الـــدولارات تعويضات من  ملايين 

البنك.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إن 
محاكم أميركية كانت وافقت على 
رفـــــع قـــضـــايـــا تـــعـــويـــضـــات تــصــل 
إلــــى مــلــيــار دولار ضد  جــمــلــتــهــا 
حكومة إيــران وتوابعها. وتشمل 
هذه ١٨ مليون دولار عند شركتي 
«فــــيــــزا» و«فـــرانـــكـــلـــين» المــالــيــتــين، 
بقايا معاملات بطاقات ائتمان في 
إيران، كان يديرها بنك «ميللي». 
ومن بين الذين رفعوا قضايا ضد 
إيــران، أميركيون جرحوا، أو قتل 
أقـــاربـــهـــم، فـــي هــجــمــات إرهــابــيــة 
كانت إيران وراءها. ومن بين هذه 
الــهــجــمــات، تــفــجــيــر أبـــــراج الخبر 
الــســعــوديــة عـــام ١٩٩٦، وقتل  فــي 
الحاخام ميير كاهان في نيويورك 
عــام ١٩٩٠، وتفجير قنبلتين في 
القدس في عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢، ما 

أدى إلى قتل ٤ أميركيين.

أحمد شيخزاده متهم بدعم 
النشاطات الإيرانية الإرهابية 

(«الشرق الأوسط»)

يتحتم على المندوبين والزوار قبل دخول قاعة الشعب الكبرى مقر المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) المرور عبر أجهزة لمسح الوجوه (أ.ب)
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الرئيسان الأميركي والصيني يتفقان على إبقاء العقوبات ضد كوريا الشمالية

«إجراءات ملموسة» قبل لقاء ترمب ـ كيم واشنطن تطالب بيونغ يانغ بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــطــالــب الــبــيــت الأبــيــض بيونغ 
يانغ بأن تتبنى «إجراءات ملموسة» 
لإظهار حسن النيات، كشرط أساسي 
من أجــل عقد الاجتماع المرتقب بين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
والــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جــونــغ أون. وقــالــت ســـارة ســانــدرز، 
الــــســــكــــرتــــيــــرة الـــصـــحـــافـــيـــة لــلــبــيــت 
الأبيض: «لن نعقد هذا اللقاء حتى 
نرى إجراءات ملموسة تتناسب مع 

كلمات وخطاب كوريا الشمالية».
ولــــم يــفــعــل تـــرمـــب شــيــئــاً يــذكــر 
لإزالة الارتباك بشأن موعد المحادثات 
أو أي شـــروط مسبقة، عــنــدمــا كتب 
تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» فـــي وقــت 
مـــتـــأخـــر يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، قـــــال فــيــهــا: 
«الاتفاق مع كوريا الشمالية في طور 
الإعـــداد، وسيكون إذا اكتمل اتفاقاً 
جــيــداً جــــداً لــلــعــالــم.. ســيــتــم تــحــديــد 
الــزمــان والمــكــان»، وأضــــاف: «تحدث 
كـــيـــم جـــونـــج أون عــــن نـــــزع الـــســـلاح 
النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، 
وليس مجرد تجميد»، متابعاً: «ولن 
يجري أيضاً أي اختبار صاروخي 
من جانب كوريا الشمالية خلال هذه 
الفترة الزمنية. ويجري حالياً إحراز 
تقدم كبير، ولكن العقوبات ستبقى 
حتى يتم التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً 

أن «الاجتماع يجري التخطيط له».
وفــاجــأ تــرمــب المجتمع الــدولــي 
والمـــحـــلـــلـــين، وحـــتـــى بــعــض أعــضــاء 
إدارتـــــــــــــه، عــــنــــدمــــا أعــــلــــن الــخــمــيــس 
الماضي نيته الاجتماع مع كيم دون 
أي شروط، حتى أن وزير خارجيته 
ريـــكـــس تــيــلــرســون قــــال إن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي قــرر عقد لــقــاء مــع الزعيم 
الــكــوري الــشــمــالــي مــن تــلــقــاء نفسه، 
حيث لم يجتمع أي رئيس أميركي، 
خلال وجوده في البيت الأبيض، من 

قبل، مع زعيم الدولة المنعزلة.
وأشارت ساندرز إلى أن الولايات 
تــنــازلات»، في  المتحدة لم تقدم «أي 
حين قدمت كوريا الشمالية «وعوداً 

كبيرة» بنزع السلاح النووي، ووقف 
الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة والــصــاروخــيــة، 
وقـــبـــول إجــــــراء مــــنــــاورات عــســكــريــة 
مـــنـــتـــظـــمـــة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وكوريا الجنوبية، وتابعت أن ترمب 
«متفائل» بإمكانية إحــراز مزيد من 
التقدم. وفي هذه الأثناء، لن تتراجع 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــــن الـــضـــغـــوط 
القصوى التي فرضتها على كوريا 
الشمالية لإنهاء برنامجها النووي.

ويمكن أن يمثل الاجتماع بين 
الــولايــات المتحدة والــقــادة الكوريين 
الشماليين انفراجة في الجهود التي 
اســتــمــرت لــعــقــود طــويــلــة لاســتــعــادة 

السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وكان الرئيس الأميركي قد قال 
مــســاء الــخــمــيــس إن «تــقــدمــاً كــبــيــراً» 
يتحقق مــع كــوريــا الشمالية، وذلــك 
في أعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع 
مــع الزعيم كيم بحلول مايو (أيــار) 

المقبل.

كــــمــــا أعــــلــــن الــــبــــيــــت الأبــــيــــض، 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  الـــجـــمـــعـــة، أن 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ونــظــيــره الــصــيــنــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، اتــفــقــا عــلــى إبــقــاء 
الــعــقــوبــات عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وسط مخاوف من أن تؤدي المناورة 
الــدبــلــومــاســيــة إلــــى إخــــفــــاق. وبــعــد 
اتــصــال بــين شــي والــرئــيــس تــرمــب، 
أعلن البيت الأبــيــض أن «الزعيمين 
يرحبان بآفاق الحوار بين الولايات 
المتحدة وكوريا الشمالية»، وأنهما 
«مــلــتــزمــان بــالإبــقــاء على الضغوط 
والـــعـــقـــوبـــات إلــــى أن تــتــخــذ كــوريــا 
الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع 
كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه 

للأسلحة النووية».
وكــان نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس قد أعلن، في وقت سابق 
الجمعة، أن استراتيجية عزل كوريا 
الشمالية «تؤتي ثماراً»، وشدد عل 
أن هــــذه الــعــقــوبــات ســتــظــل ســاريــة 

«حــــتــــى تـــتـــخـــذ كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
إجـــــراءات ملموسة ودائــمــة ويمكن 
الــتــحــقــق مــنــهــا مـــن أجــــل وضــــع حد 

لبرنامجها النووي».
وأقــــــــــر بــــيــــل ريـــــتـــــشـــــاردســـــون، 
السفير الأميركي السابق لدى الأمم 
المــتــحــدة، فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
وكالة الصحافة الفرنسية في منزله 
في نيومكسيكو، بأنه من «الجرأة» 
القبول بعقد لقاء مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، إلا أنه حذر 
بأن الدبلوماسية «ليست من برامج 
الــواقــع»، ناصحاً الرئيس  تلفزيون 
الأميركي: «أحط نفسك بفريق جيد، 

واتبع استراتيجية متينة».
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق إلــــى 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الديمقراطي بيل كلينتون: «فوجئت 
إنــه رهـــان هــائــل، ومجازفة  للغاية، 
كــبــرى، غير أنها تستحق العناء»، 
مضيفاً أن «الأمور لا يمكن أن تكون 

أســـــوأ مــمــا هـــي عــلــيــه الــــيــــوم، فيما 
يتعلق بالعلاقات والتوتر في شبه 
الجزيرة الكورية»، مستطرداً: «إنها 
فرصة حقيقية (...) وما يقلقني هو 
قلة التحضير والانضباط من جانب 
الرئيس، لكنني أهنئه على مبادرته 
البالغة الجرأة بقبول هذه الدعوة».

وتــــــــابــــــــع: «هـــــدفـــــنـــــا يـــــجـــــب أن 
يكون نــزع الــســلاح الــنــووي، لكنني 
أعـــتـــقـــد أن هــــــذا هــــــدف واقــــعــــي.  لا 
يــجــب أن نــدفــع بــأقــصــى قــوتــنــا في 
قـــوات كــوريــا الشمالية  اتــجــاه كبح 
والتقليدية  والباليستية  الــنــوويــة 
وتجميدها»، لكنه شــدد: «يجب أن 
بـــأن كــوريــا الشمالية ستطلب  نــقــر 

شيئاً في المقابل».
وأضاف: «على وزير الخارجية 
(ريـــكـــس تــيــلــرســون) أن يــقــود هــذه 
المـــحـــادثـــات. يــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
تمثيل عسكري. وعــلــى الرئيس أن 
يشكل فــريــقــاً، ويــتــبــع استراتيجية 

متماسكة (...) لسنا في برنامج من 
الــواقــع، بل في مفاوضات  تلفزيون 
كــــبــــرى حـــــول أزمـــــــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأكــثــر خــطــورة حــالــيــاً فــي الــعــالــم»، 
وخــتــم: «أذكــــى مــا يــجــدر بالرئيس 
الــقــيــام بـــه هـــو الاتـــصـــال بــالــرئــيــس 
(جـــــــــورج) بـــــوش والــــرئــــيــــس (بـــيـــل) 
كلينتون واستشارتهم للاستفادة 
القيام  مــن خبرتهم. يــجــدر بــه عــدم 

بكل ذلك وحده».
ومن جانب آخر، ذكرت وسائل 
إعــــــــلام صـــيـــنـــيـــة رســـمـــيـــة أن بــكــين 
ساعدت في تحقيق انفراجة كبيرة 
فـــي الــتــوتــر بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكوريا الشمالية، وهــو ما يضيف 
إلــــى دلائــــل عــلــى أن الــحــكــومــة تــرى 
نفسها لاعباً محورياً في أي اتفاق، 
على الرغم من وقوفها على الهامش 

في أغلب الوقت حتى الآن.
واستشهدت صحيفة «الشعب» 
اليومية الرسمية، المعبرة عن موقف 
الحزب الشيوعي، بخطة من الصين 
لتعليق كوريا الشمالية اختباراتها 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة، وتــعــلــيــق 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
المشتركة،  العسكرية  لتدريباتهما 
إلـــى تلك  الــوصــول  إلـــى  كسبب أدى 
المــرحــلــة. وقــالــت الــصــحــيــفــة، أمــس: 
«يــجــب أن يفهم أن إشــــارات تهدئة 
التوتر تلك هي في الواقع أثر ناتج 
عـــن (اقـــــتـــــراح) الــتــعــلــيــق المـــــــزدوج». 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن تــرمــب قوله 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ،  لــلــرئــيــس 
فــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة جـــرت أمــــس، إن 
موقف الصين بشأن وجــوب إجــراء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــحـــادثـــات مــع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــــان هـــو المــوقــف 

الصحيح.
وأضافت الصحيفة، في مقالها 
الثابت «صــوت الصين» الــذي يعبر 
عــــن مـــوقـــف الــصــحــيــفــة مــــن مــلــفــات 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة: «الـــجـــانـــب 
الأميركي مدح مراراً الدور الصيني 
المهم في ملف شبه الجزيرة الكورية، 

ويضعه في مكانة مهمة».

الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني خلال لقاء في نوفمبر العام الماضي في بكين (أ.ف.ب)

توقيف صحافيين ألمانيين 
عند الحدود التركية ـ اليونانية

أثينا: عبد الستار بركات

أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
تـــوقـــيـــف صـــحـــافـــيـــين ألمـــانـــيـــين عــنــد 
الــــــحــــــدود الــــتــــركــــيــــة الـــجـــمـــعـــة بــعــد 
دخـــولـــهـــمـــا عـــلـــى مــــا يـــبـــدو مــنــطــقــة 
مــــحــــظــــورة. وتــــابــــعــــت الــــشــــرطــــة أن 
الـــصـــحـــافـــيـــين وهــــمــــا رجـــــل وامـــــــرأة 
آر دي»  لـــــقـــــنـــــاة «إيـــــــــــــه  يـــــعـــــمـــــلان 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وقــــالا إنــهــمــا يــعــدان 
لـــتـــحـــقـــيـــق حـــــــول طـــــريـــــق يــســلــكــهــا 
المــهــاجــرون وتــمــر فــي المــنــطــقــة. وتــم 
اقــــتــــيــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين إلـــــــى مـــركـــز 
للشرطة. وأضافا أنهما قدما طلبا 
للحصول على ترخيص، لكنهما بدأ 
عملهما فــي المنطقة قبل الحصول 
على جـــواب رســمــي. وســـوف يمثل، 
الــرجــل، ٣١ عــامــا، والمـــرأة، ٣٣ عاما، 
أمــام المدعي العام اليوناني بتهمة 
انتهاك منطقة عسكرية محظورة. 
ـــــبـــــا مـــــــا يـــــتـــــم إطـــــــــــلاق ســـــــراح  وغـــــال
الصحافيين الذين يتم توقيفهم في 
اليونان في ظروف مشابهة بانتظار 

محاكمتهم.
وشــــــكــــــل نـــــهـــــر إفــــــــــــــروس عـــلـــى 
الـــحـــدود بــين الــيــونــان وتــركــيــا على 
مدى سنوات نقطة عبور لمهاجرين 
ولاجـــئـــين يـــحـــاولـــون الــــوصــــول إلــى 
أوروبــا، لكن كثيرين يلقون حتفهم 
خلال المحاولة غرقا أو نتيجة البرد. 
وســــــرت تـــقـــاريـــر مــــؤخــــرا لــعــمــلــيــات 
إعادة مهاجرين بشكل غير مشروع 
إلى تركيا، إلا أن اليونان نفت رسميا 

مثل هذه الممارسات.
وأوقفت القوات التركية جنديين 
يونانيين في المنطقة نفسها الأسبوع 
المـــاضـــي، وقــــالا خـــلال محاكمتهما 
إنــهــمــا ضــلا طريقهما بسبب ســوء 
الأحــــــوال الــجــويــة ودخــــلا الأراضــــي 
التركية عن طريق الخطأ. وأصدرت 
الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة فـــي أثــيــنــا بــيــانــا 
باعتقال الصحافيين، وقــالــت إنها 
على اتصال مع المتهمين والسلطات 

المحلية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وفــــــي إطــــار 
الــتــوتــر الــقــائــم بــين الــيــونــان وتركيا 

طالب وزير الدفاع اليوناني بانوس 
«الإفــــراج الـــفـــوري عن  كــامــيــنــوس بـــــ
الــيــونــانــيــين المحتجزين  الــجــنــديــين 
بــعــد عــبــورهــمــا الـــحـــدود إلـــى تركيا 
عــن طــريــق الــخــطــأ»، واصــفــا إياهما 
«الــرهــيــنــتــين». وبــعــد اجــتــمــاع مع  بـــ
نــظــيــره الـــرومـــانـــي مــيــهــاي فــيــورور 
فـــي بـــوخـــارســـت، أكـــد أنـــه «فـــي هــذه 
اللحظة يوجد رهينتان يونانيتان 
في السجون التركية»، مطالبا بدعم 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــــرومــــانــــي لـــلإفـــراج 
الفوري عن جنود ناتو، الأوروبيين، 

اليونانيين.
وكــــانــــت قــــد أصــــــــدرت مــحــكــمــة 
تـــركـــيـــة أمــــــرا بـــاحـــتـــجـــاز الــجــنــديــين 
اليونانيين الأســبــوع المــاضــي عقب 
الــحــدود بمنطقة غــابــات  عــبــورهــمــا 
كــثــيــفــة عـــلـــى الـــــحـــــدود، وذلــــــك رغـــم 
دعوات من اليونان بضرورة إطلاق 
ســــراحــــهــــمــــا. وبــــــدورهــــــا أوضـــحـــت 
الــيــونــانــيــة أن الجنديين  الــســلــطــات 
كانا في دوريــة على الحدود عندما 
ضـــــلا طـــريـــقـــهـــمـــا بـــســـبـــب الـــطـــقـــس 
الــســيــئ. ولــكــن تــقــاريــر تــركــيــة قالت 
إن الجنديين احتجزا للاشتباه في 
ودخولهما  التجسس  محاولتهما 
منطقة عسكرية مــحــظــورة، وقــررت 
المحكمة استمرار حجزهما. ويسعى 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مـــن احــتــجــازهــمــا 
لمقايضتهما بالجنود الأتراك الذين 
فروا لليونان بعد المحاولة الانقلابية 
في يوليو (تموز) ٢٠١٦ والذين حكم 
القضاء اليوناني برفض تسليمهم 
إلى تركيا لانعدام شــروط المحاكمة 

العادلة.
ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، نـــقـــلـــت 
صحيفة «تانيا» عن رئيس الوزراء 
التركي أليكسيس تسيبراس قوله 
إن حقوق بلاده السيادية في بحر 
إيجه غير قابلة للتفاوض، وكذلك 
حقوقها في منطقتها الاقتصادية 
المـــتـــوســـط، وذلــــــك ردا عــلــى  شـــــرق 
تصريحات المسؤولين الأتراك الذين 
يواصلون مطالبتهم بإعادة النظر 
في اتفاقية لوزان المرسمة للحدود 

بين البلدين.

إردوغان: عداء الأتراك لأميركا يزداد دون تدخل مني

تركيا تؤكد أنه لا يمكن لأحد إخراجها من الناتو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أنه لا يمكن لأحد 
إخراجها من حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، لافتة إلى أن هذا الأمر غير 
التقنية أيضا،  ممكن من الناحية 
كــمــا أن الــبــقــاء فــي الــحــلــف يشكل 
هدفا استراتيجيا لها. وقال وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغــلــو، إن بــلاده تعد مــن البلدان 
المؤسسة للحلف، وساهمت بشكل 
إيجابي على مر السنوات الماضية 
في تعزيز قوة الحلف، وإن القوات 
الــتــركــيــة المـــوجـــودة داخــــل الــنــاتــو 
تقوم بأدوار فعّالة في أفغانستان 

ومناطق أخرى حول العالم.
وحــول تشكيك بعض وسائل 
ـــــــلام الــــعــــالمــــيــــة فــــــي إمـــكـــانـــيـــة  الإعــــ
استمرار تركيا في عضوية الحلف 
مــســتــقــبــلاً، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
فــي مقابلة تلفزيونية فــي ألمانيا 
نــشــرتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام الــتــركــيــة 

أمس، إنه لا يمكن لأحد إخراج بلاده 
من الناتو، وإن هذا الأمر غير ممكن 
أصلا من الناحية التقنية. وأضاف: 
«نحن مــن الحلفاء الرئيسيين في 
الــنــاتــو، والــبــقــاء فــيــه هـــو خــيــارنــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، ولا يــمــكــن لأحـــد 
إخــراجــنــا مــن الــحــلــف، فــهــذا الأمــر 
غير ممكن من الناحية التقنية، ولا 
نسمح لأحد أن يختبر نيتنا حيال 

مسألة عضويتنا في الناتو».
واعـــتـــبـــر جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
بعض الدول الغربية لم تدرك بعد 
التي  أن تركيا الآن ليست تركيا 
كانت قبل ٢٠ عاماً، وعلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية أن يدركا أن تركيا شريك 
أساسي ولا تنقصها شيء عنهما.

ويــــثــــيــــر الــــــتــــــقــــــارب الــــتــــركــــي 
الـــروســـي وصــفــقــة صـــواريـــخ «إس 
الـــجـــانـــبـــان  الــــتــــي وقــــعــــهــــا   «٤٠٠
قلق الــحــلــف، الـــذي أعــلــن أن شــراء 
تركيا منظومة الصاروخية يثير 

مخاوف جدية لديه.

وقال رئيس اللجنة العسكرية 
بــافــل، منذ  الــجــنــرال بيتر  للحلف 
أيـــام، إن منظومات «إس ٤٠٠» لا 
تتفق مع تكنولوجيا الناتو، لذلك 
الروسية  المنظومات  ستستخدم 
وحــــــدات مــنــفــصــلــة غــيــر مــتــكــامــلــة 
فــي نظام الــدفــاع الــجــوي للحلف. 
إلــى أن المشكلة الرئيسية  وأشـــار 
تنحصر فــي المعلومات السريعة 
التي ستضم معلومات عن البنية 
التحتية لحلف الناتو فــي تركيا 
الـــــتـــــي ســـتـــحـــفـــظ فـــيـــمـــا بــــعــــد فــي 
المنظومات الصاروخية الروسية.

وعــبــر بــافــل عــن مــخــاوفــه من 
أن اســــتــــخــــدام مـــنـــظـــومـــات «إس 
يـــتـــطـــلـــب مـــســـتـــوى مــعــيــنــا   «٤٠٠
للتدريب، الأمر الذي يعني إرسال 
إلـــى تــركــيــا لتدريب  خــبــراء روس 
الــعــســكــريــين الأتــــــراك. ويــعــتــقــد أن 
الـــــخـــــبـــــراء الــــــــــروس ســيــحــصــلــون 
عــــلــــى الـــــــدخـــــــول إلـــــــى مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية مهمة قد تنقل فيما 

بعد للسلطات الروسية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد تــفــرض 
عقوبات على تركيا بسبب اتفاقها 
مع روسيا على شراء بطاريتين من 
الــروســيــة  مــنــظــومــات «إس ٤٠٠» 
الــتــعــاون التقني لإنتاج  وتــطــويــر 
المـــــنـــــظـــــومـــــات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة فــي 

الأراضي التركية.
وعن مناقشة أعضاء مجلس 
الشيوخ في الكونغرس الأميركي، 
تـــنـــفـــيـــذ عــــقــــوبــــات مــحــتــمــلــة ضــد 
تــركــيــا، قــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن 
بــــلاده تــفــضــل عـــدم إقــدامــهــم على 
ذلــك، لافتا إلى أنه في حال أرادت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــاقــبــة أنــقــرة 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات ضـــــدهـــــا، فــــإن 
تــركــيــا ودولا أخــــرى مــثــل روســيــا 
ســتــرد عــلــى هـــذا الإجــــــراء. وشـــدد 
جاويش أوغلو على ضرورة عدم 
تــهــديــد واشــنــطــن لــتــركــيــا، قــائــلا: 
«على الولايات المتحدة ألا تهددنا، 
فنحن حليفان في الناتو». وأشار 
إلــى أن «الـــولايـــات المــتــحــدة، تهدد 

الــعــديــد مـــن الـــــدول لــعــدم شــرائــهــا 
الــغــاز الطبيعي مــن دولـــة معينة 
(لــم يحددها بالاسم) وأكــد رفض 
بــلاده لهذا الأســلــوب»، قائلا: «أن 
تكون قويا لا يعني بالضرورة أنك 
على حق دائما». وأرجع قرار بلاده 
إلـــى اقــتــنــاء صـــواريـــخ «إس ٤٠٠» 
إلى أهمية هذه الصفقة بالنسبة 

للدفاع الجوي الوطني.
وقــال في مقابلة مع صحيفة 
أمــــس:  تـــســـايـــت» الألمــــانــــيــــة،  «دي 
«كــانــت حــاجــتــنــا إلــيــهــا مــلــحــة، إذ 
لم تكن لدينا أي منظومة للدفاع 
الــجــوي... لقد واجهنا صعوبات 
حــتــى فـــي شــــراء ســـلاح عــــادي من 
الولايات المتحدة بسبب تحفظات 
الكونغرس، أما إذا قدمت الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة ضـــمـــانـــا بـــــأن يــســمــح 
الـــكـــونـــغـــرس بــــذلــــك، فــســنــشــتــري 

منظومات (باتريوت)».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، وقع ممثلون روس وأتراك 
في أنقرة على اتفاق القرض حول 

تـــــوريـــــد مـــنـــظـــومـــات «إس ٤٠٠» 
الــروســيــة لــتــركــيــا. وأعــلــنــت أنــقــرة 
أنــــهــــا ســـتـــشـــتـــري بـــطـــاريـــتـــين مــن 
المــذكــورة، على أن يقوم  المنظومة 
عـــســـكـــريـــون أتــــــــراك بــخــدمــتــهــمــا، 
الــطــرفــان على التعاون  اتــفــق  كما 
الــثــنــائــي بــهــدف تــطــويــر تصنيع 
مــنــظــومــات الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة 
لــلــجــو فــي تــركــيــا، لــكــن مــســؤولــين 
في الناتو يقولون إن اقتناء تركيا 
هــــذه المــنــظــومــة ســيــتــطــلــب وجـــود 
خبراء روس لتدريب العسكريين 
الأتراك على استخدامها. ويسعى 
الــــجــــانــــبــــان الــــتــــركــــي والأمــــيــــركــــي 
لتقريب وجهات النظر بشأن عدد 
من القضايا الخلافية، خصوصا 
بــشــأن ســوريــا والــعــراق ومكافحة 
مــجــمــوعــات إرهــابــيــة إضــافــة إلــى 
مـــلـــف تــســلــيــم الـــداعـــيـــة فـــتـــح الــلــه 
غــولــن، المقيم فــي بنسلفانيا منذ 
الــذي تتهمه السلطات  عام ١٩٩٩، 
الــتــركــيــة بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة 
انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وفــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي بــــــدأ 
الــــجــــانــــبــــان، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي 
عبر لجنة فنية مــن دبلوماسيين 
الــجــانــبــين، مــنــاقــشــة القضايا  مــن 
الخلافية بالتركيز على مكافحة 
الإرهــــاب وســـوريـــا، حـــذر الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان من 
أن المــشــاعــر المــعــاديــة لأمــيــركــا في 
المجتمع التركي «لامست السقف» 
مـــــؤخـــــرا، بـــســـبـــب دعــــــم الــــولايــــات 
لــوحــدات حماية الشعب  المــتــحــدة 
الكردية في سوريا التي تعتبرها 
تـــركـــيـــا امــــــتــــــدادا لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، المصنف من جانب 
تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي منظمة إرهابية. وتساءل 
إردوغـــــــــــان خــــــلال مـــؤتـــمـــر لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في ولاية 
مرسين جنوب البلاد، بحسب ما 
نــقــلــت صــحــيــفــة «حــريــيــت» أمـــس: 
«من سيدفع رواتب وحدات حماية 
الــكــرديــة؟»، وأجـــاب «إنها  الشعب 

الولايات المتحدة»، قائلا: «عندما 
أتحدث إلــى الــولايــات المتحدة عن 
هـــذا الأمــــر يــضــطــربــون ويــقــولــون 
لماذا أنت منزعج؟ لقد أدرجــوا في 
ميزانيتكم. وزودتموهم بالمدرعات 

والأسلحة»، على حد قوله.
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه ســـــــــأل وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ريـــكـــس 
تــيــلــرســون، خـــلال لــقــائــه مــعــه في 
أنقرة في فبراير (شباط) الماضي: 
«أي نوع من الحلفاء نحن؟» قائلا: 
«عندما عرضت عليه كل هذا على 
شـــاشـــة (فــــي إشــــــارة إلــــى الــســلاح 
المقدم من أميركا لوحدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة)، اشــتــكــى مــن أن 
مــعــاداة أمــيــركــا تــــزداد فــي تركيا، 
لأنــــنــــي (إردوغـــــــــــــان) أعـــــــرض هـــذا 
النوع من المعلومات على شاشات 
التلفزيون كل يوم». وتابع الرئيس 
الــــتــــركــــي: «فـــــي واقـــــــع الأمــــــــر، فـــإن 
معاداة أميركا تــزداد بشكل حاد، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــيــس لـــدي أي 

علاقة بهذا الأمر».

الرئيس الروسي قال إنه «لا يكترث إطلاقاً» لقضية التدخل في الانتخابات الأميركية

ل الدستور للبقاء في السلطة إلى ما بعد ٢٠٢٤
ّ

بوتين لن يعد
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــفــى الـــروســـي فــلاديــمــيــر نيته 
الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة طــــويــــلاً، وأن 
يحذو حــذو الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، الـــــذي يــســعــى لــرئــاســة 
مــدى الحياة. وأكــد بوتين، المتوقع 
فــوزه بولاية رابعة في الانتخابات 
المــرتــقــبــة المـــزمـــع تــنــظــيــمــهــا فـــي ١٨ 
الـــحـــالـــي، أن لــيــس لـــديـــه مــثــل تلك 
النوايا، وأعلن أنه لا يخطط لإجراء 
تعديل دستوري يسمح له بالبقاء 
فـــي الــكــرمــلــين إلــــى مـــا بــعــد ٢٠٢٤، 
وقـــال فــي مقابلة مــع «إن بــي سي» 
الــتــي نشر  التلفزيونية الأمــيــركــيــة 
الكرملين محتواها أمس (السبت): 
«لــــم أغـــيـــر الـــدســـتـــور قــــط، لـــم أفــعــل 
ذلـــــك لـــيـــتـــوافـــق مـــعـــي، ولـــيـــس لـــدي 
أي مخططات للقيام بذلك اليوم». 
وأعلن بوتين في المقابلة، أن روسيا 
لا تـــبـــرر الـــتـــدخـــل فـــي الانــتــخــابــات 
تـــفـــعـــل ذلــــــــك. ولـــم  الأمــــيــــركــــيــــة ولا 
يــســتــبــعــد، فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قــيــام 
بـــاســـتـــخـــدام أدوات  بــعــض الأفـــــــراد 
مــعــيــنــة فـــي بـــلـــدان أخـــــرى وإرســـــال 
معلومات ذات صلة مــن فرنسا أو 
ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن 
هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.

كـــمـــا اتــــهــــم بــــوتــــين، الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا تــــمــــارس «أعــــمــــالاً 
قذرة»، وتلقي باللوم على الآخرين 
فـــيـــهـــا، مـــضـــيـــفـــاً: «مــــــن هـــــم هـــــؤلاء 
الــــــنــــــاس الــــــذيــــــن يــــعــــتــــقــــدون ذلــــــك، 
ومـــا هــي الأعـــمـــال الـــقـــذرة؟» «أنــــا لا 
أقــــوم بـــأي عــمــل قــــذر»، كــل مــا أقــوم 
بـــه واضــــــح. هــــذا الــخــتــم (الــــقــــذارة) 
مــوجــود عــنــدكــم». وأضـــاف بوتين، 
في التصريحات التي أوردتها وكالة 
«سبوتنيك» أمس: «لديكم أشخاص 
يحبون القيام بأعمال قذرة؛ فلذلك 
تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه، لا 

شيء من هذا القبيل».
وكــانــت قــد تــدهــورت العلاقات 
الروسية - الأميركية بسبب الأزمة 
الأوكــرانــيــة، وانضمام شبه جزيرة 
إلــى روسيا في مــارس (آذار)  القرم 
عــام ٢٠١٤، كــذلــك ازدادت العلاقات 
بــــين مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن تــــأزمــــاً، 
حـــيـــث أغـــلـــقـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــقــنــصــلــيــة الـــعـــامـــة الــــروســــيــــة فــي 
سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية 
الــتــجــاريــة الــروســيــة فـــي نــيــويــورك 
وواشــنــطــن، رداً على تقليص عدد 
الموظفين فــي البعثة الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة لــدى روســيــا، الـــذي جاء 
بـــدوره رداً على مــصــادرة الــولايــات 
المتحدة بعض المباني الدبلوماسية 

الروسية على أراضيها.

الــذي  ويتهم المنتقدون بوتين 
انتخب رئيساً للمرة الأولى في ٢٠٠٠ 
ويسعى لولاية رابعة في انتخابات 
١٨ مارس، بإخفاء نوايا للبقاء في 
السلطة لفترة غير محددة. وكثيراً 
ما تباهى بوتين باحترام الدستور 
الــذي يمنعه من أن يشغل الرئاسة 

أكثر من ولايتين متتاليتين.
في ٢٠٠٨، تولى بوتين رئاسة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، لــــكــــنــــه بــــقــــي مــمــســكــاً 
بالسلطة، فــي حــين تــولــى ديمتري 
مـــدفـــيـــديـــف المــــقــــرب مـــنـــه الـــرئـــاســـة 
لغاية ٢٠١٢ عندما عــاد بوتين إلى 
الكرملين فــي مواجهة احتجاجات 
معارضة كبيرة. ورفض تلميحات 
عــــن عـــــدم تــخــلــيــه عــــن الــســلــطــة لأن 
ذلـــك ســيــعــرضــه لــلــخــطــر، قــائــلاً إنــه 
ســمــع «الــكــثــيــر مـــن الـــهـــذيـــان حــول 

الموضوع».
وقــــــال: «لمــــــاذا تــظــنــون أنــــه من 
بعدي سيتولى السلطة في روسيا 
بـــالـــضـــرورة أشـــخـــاص مــســتــعــدون 
لتدمير كــل مــا فعلته فــي السنوات 
الماضية؟». وتابع إنه يفكر منذ ٢٠٠٠ 
بخلفه المحتمل. وأضاف: «التفكير 
لا يؤذي، لكن القرار بنهاية الأمر هو 
للشعب الروسي». وينافس بوتين 
فــي الانــتــخــابــات ســبــعــة مــرشــحــين، 
لا يـــشـــمـــلـــون المـــــعـــــارض الــرئــيــســي 

لـــه الــيــكــســي نـــافـــالـــين، المــمــنــوع من 
الترشح بسبب إدانة قضائية يقول 
مؤيدوه إنها عقاب له على الترشح 

بوجه الرجل القوي.
ورفـــــض بـــوتـــين تــأكــيــد مـــا إذا 

ســـيـــمـــنـــح نــــافــــالــــين عـــــفـــــواً. وقـــــــال: 
«يــمــكــن مــنــح عــفــو لأي شــخــص إذا 
كان يستحق ذلك». وأشار الرئيس 
بــوتــين الــــذي لــم يــنــادِ أبــــداً نــافــالــين 
البالغ  بالاسم علناً، إلى السياسي 

«بعض القوى  من العمر ٤١ عاماً بـ
السياسية». وقال بوتين: «ما الذي 
يعجبني في المبدأ؟ يعجبني أنهم 
يعرضون مشكلات وهذا جيد، فعلاً 
هـــذا الـــشـــيء الــصــحــيــح». وأضــــاف: 

«هـــذا غــيــر كـــافٍ للتطور الإيــجــابــي 
لـــلـــبـــلاد. غــيــر كـــــافٍ عــلــى الإطـــــلاق؛ 
لأن تركيز الانتباه على المشكلات، 
ليس غير كــافٍ فحسب، بــل خطير 
لأنه يمكن أن يؤدي إلى دمار معين 

ونحن في حاجة إلى الإبداع».
وعــلــق الــرئــيــس الـــروســـي على 
الاتهامات التي وجهت إلى روسيا 
بالتدخل في الانتخابات الأميركية 
قـــائـــلاً: إنـــه «لا يــكــتــرث إطـــلاقـــاً» إذا 
كـــان رعـــايـــا روس قـــامـــوا بــالــتــدخــل 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
في ٢٠١٦. مشدداً على أن الكرملين 
لـــم تــكــن لـــه أي عـــلاقـــة بـــالمـــوضـــوع. 
وتــســاءل بــوتــين فــي المــقــابــلــة «لمـــاذا 
قــررتــم أن الــســلــطــات الــروســيــة بما 
بــالــقــيــام  أنـــــا أعــطــيــنــا الإذن  فــيــهــا 

بذلك؟».
ويــــــــقــــــــود المــــــــدعــــــــي المــــســــتــــقــــل 
الأمـــيـــركـــي روبـــــــرت مـــولـــر تــحــقــيــقــاً 
عــلــى نــطــاق واســــع لــتــحــديــد مـــا إذا 
كان فريق حملة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب تــواطــأ مــع موسكو. 
ووجــه مولر خــلال فبراير (شباط)  
إلـــــــى رعــــايــــا  اتــــهــــامــــاً  المـــــاضـــــي ١٣ 
روس مــن بينهم مــقــرب مــن بوتين 
وثلاث شركات روسية بدعم حملة 
تـــرمـــب ومـــحـــاولـــة إيــــــذاء مــنــافــســتــه 
الديمقراطية هيلاري كلينتون من 

خلال التدخل في الاقتراع الرئاسي. 
ورد بــوتــين مــتــســائــلاً: «مـــاذا يعني 
إذا كــانــوا رعــايــا روســـــاً؟» مضيفاً: 
«هـــنـــاك ١٤٦ مــلــيــون روســـــــي... ولا 
أكترث للأمر إطلاقاً؛ فهم لا يمثلون 
مصالح الدولة الروسية». ومضى 
يقول: «هل نحن من فرض عقوبات 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة؟ الــولايــات 
المـــتـــحـــدة هـــي الـــتـــي فـــرضـــت علينا 
عــقــوبــات»، مضيفاً: «فــي روســيــا لا 
يمكننا محاكمة شخص لم يخالف 
الـــقـــانـــون الـــــروســـــي... أرســــلــــوا لنا 
عــلــى الأقــــل وثــيــقــة أو طــلــبــاً رسمياً 
وســـنـــلـــقـــي عـــلـــيـــه نـــــظـــــرة». وكـــانـــت 
وكـــــالات الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
نددت بالتدخل الروسي في الحملة 
الانتخابية، إلا أن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب نــفــى بــاســتــمــرار أي 
تـــواطـــؤ مـــع مــوســكــو. وقــــال بــوتــين 
«ليس هدفنا التدخل. ولا نــرى أي 
هـــدف كـــان مــن المــمــكــن تحقيقه من 
خــلال الــتــدخــل. ليس هــنــاك غــايــة». 
وكـــــــــان مــــســــؤولــــو الاســــتــــخــــبــــارات 
الأميركية قالوا في فبراير الماضي 
الـــروســـيـــة  الــــتــــدخــــل  مـــــحـــــاولات  أن 
فــي السياسة الأمــيــركــيــة تتواصل، 
وأنــهــا تشكل تــهــديــداً للانتخابات 
الــحــاســمــة فــي نوفمبر  التشريعية 

(تشرين الثاني) المقبل.

الرئيس الروسي بوتين مع مذيعة «إن بي سي» ميغان كيلي التي أجرت المقابلة (أ.ف.ب)
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بريد القراء

١٢

إلــى مــقــال سمير عطا الله  > بــالإشــارة 
«المــوســيــقــار والــحــكــيــم» المــنــشــور بــتــاريــخ ٩ 
مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول إنه لا شك 
أن الدكتور جــلال أمــين كاتب وطني متجرد 
من الأهواء،  ومن الجيد أن يُكتب عن مؤلفاته 
والاهتمام بها، خاصة في زمن عزَ فيه الكتّاب 
أصحاب الرصانة والرؤى الحقيقية. ولأمين 

رغبة صادقة في تحقيق تطور ملموس في 
حياة الناس ولا سيما ما يتعلق بالجانب 
الاقــتــصــادي، ومــن أجــل ذلــك فلديه عــدد من 
المـــؤلـــفـــات المــهــمــة كــبــاحــث اقـــتـــصـــادي يــثــري 

المكتبة المصرية والعربية.
أبو إيهاب المصري - مصر
atef.abozaid@yahoo.com

> إيــــــمــــــاءً إلـــــــى مــــقــــال عــبــد 
الــــرحــــمــــن الـــــراشـــــد «مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ومعركة لندن» المنشور 
بتاريخ ٩ مــارس (آذار) الحالي، 
أود أن أقــول إن الارتــيــاح الكبير 
عــنــد الــــدول الــكــبــرى وخصوصاً 
عـــواصـــم الــــقــــرار بــالــعــالــم تــجــاه 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
راســــخ وأكـــيـــد. المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ومنذ نشأتها لم ولن 
تـــقـــوم بـــدعـــم أي مــــن المــنــظــمــات 
والأحزاب والتيارات والجماعات 
المتطرفة والدينية بكل أشكالها، 
بــعــكــس إيـــــران وعــــدد مـــن الــــدول 
العربية الأخرى. المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــقــــيــــت مـــحـــافـــظـــة 
عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا ومـــبـــادئـــهـــا 
وثـــوابـــتـــهـــا بــــعــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
شــؤون ومصالح وسياسات أي 
مـــن دول الـــعـــالـــم قـــاطـــبـــة. وهـــذه 

المـــيـــزة جــعــلــتــهــا (أيـــقـــونـــة) دولـــة 
مـــن أكـــثـــر دول الــســلــم والـــســـلام 
والأمـــــن والآمــــــان بــالــعــالــم، وكــل 
قــادتــهــا، فـــالـــزيـــارات الــتــي يــقــوم 
بها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان غــربــاً وشـــرقـــاً وشــارحــاً 
موقف المملكة من أحــوال العالم 
هــي لــتــبــيــان الــحــقــيــقــة والــحــلــول 
الـــــنـــــاجـــــحـــــة والـــــنـــــاجـــــعـــــة لــــهــــذه 
الـــتـــطـــورات مـــن حــــروب وويــــلات 
والسبل الآيلة لوقف هذه الدوامة 
التي عصفت وضربت أكثر دول 
العالم من شلل اقتصادي، وهو 
الأخــــطــــر فــــي الــــتــــاريــــخ، طـــارحـــاً 
الــوقــت نفسه خططاً ورؤى  فــي 
بــاتــفــاقــات تستفيد  اقــتــصــاديــة 
منها كــل دول وشــعــوب المنطقة 

والعالم. 
حسان الشامي - بيروت
Hassan-chami@hotmail.com

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال رضـــوان 
اللبناني على مشارف  السيد «أزمــات النظام 
الانتخابات» المنشور بتاريخ ٩ مارس (آذار) 
الحالي، أود أن أقول إنه كما جاء في المقال «أما 
رئيس الحكومة فقد انضمّ إلى العهد بإعطاء 
شهادة حسن سلوك للحزب، أنه لا يستخدم 
اللبناني!»، حسناً. فأتمنى  سلاحه بالداخل 
أن يعطي وزير الداخلية توجيهاته إلى قوى 
الأمن الداخلي لاعتقال أولئك المطلوبين من قبل 

المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق 
الحريري، ولنرَ كيف يستخدم السلاح فقط من 
إلاّ!، نِعمَ  باب «الترحيب» و«الابتهاج»، ليس 
التسوية.. الاتفاق على تجنب الأمور الخلافية 
اللبناني، مهما بلغت أهميتها.  في الصعيد 
ويا له من «استقرار» يطمح له الشعب اللبناني 

وكذلك شعوب المنطقة العربية.
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

زمن عز فيه أصحاب الرؤى الارتياح الكبير من جولة الأمير

نِعمَ التسوية

صلاح السعودية
 صلاح للعرب

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال مـــشـــاري الـــذايـــدي 
«السعودية (متطرفة)... ونحارب اعتدالها!» 
المنشور بتاريخ ٩ مارس (آذار) الحالي، أود 
أن أقول إن صلاح المملكة العربية السعودية 
وخطواتها لــلأمــام لا يخصها وحــدهــا، هو 
صـــــلاح الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين أيــــضــــاً، وكـــذلـــك 
للجيران من حولها، الذين يعولون على دور 
المملكة في القيام بدورها المنوط بالشقيقة 
الكبرى، اقتصادياً وسياسياً وإنسانياً، وهذا 
نبّه له وزيــر الخارجية البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون، الـــــذي كــتــب مــقــالــة نـــاشـــد فيها 
الجميع عــدم تجاهل الإنــجــازات السعودية، 
مــــؤكــــداً أن مــســتــقــبــل الـــســـعـــوديـــة والمــنــطــقــة 
والعالم الإسلامي برمته يتوقف على نتائج 
هذه الإصلاحات التي تنتهجها المملكة، ولا 
سيما أيضاً في صالح المواطن السعودي أولاً.
محمد أحمد - السعودية
m٧٧١١١٨٠١٢@gmail.com
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من المتضرر من التقارب السعودي ـ المصري؟ سوزان وزياد ثالثهما القرصان
لا أجــد تفسيراً منطقياً للمستاء من 
الــحــراك الــســعــودي تــجــاه أي دولـــة عربية. 
الــتــي رافقت  الهجمة الإعــلامــيــة الممنهجة 
زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
لمــصــر، والــتــي أســـاءهـــا كــثــيــراً الإعــــلان عن 
مـــشـــروع «نـــيـــوم» بـــين مــصــر والــســعــوديــة 
فــضــحــت وجـــهـــاً قــمــيــئــاً ولـــكـــل حـــاقـــد على 
الــســعــوديــة بشكل مــقــزز،  الــعــربــيــة  المملكة 
الــوحــدة العربية يعد  وكشفت لنا أن حلم 

الآن كابوساً للأحزاب المتطرفة.
لـــمَ الاســتــيــاء والــتــشــكــيــك فــي سياسة 
الــــتــــقــــارب وســـيـــاســـة الــــتــــعــــاون وســيــاســة 
التكامل التي تسعى لها المملكة العربية 
السعودية مع أي دولة عربية؟ لمَ الهواجس 
والــــتــــخــــوف مـــــن ربــــــط المــــصــــالــــح الأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية والسياسية بين السعودية 
ومــصــر والــســعــوديــة ولــبــنــان والــســعــوديــة 
والـــعـــراق؟ مــن هــم أولــئــك المــشــكــكــون؟ أهــم 
عـــــرب؟ هـــل هـــم مـــن أجـــيـــال دعـــــاة الـــوحـــدة 
العربية؟ أم أن هذا الجيل اختفى؟ ألم يكن 

ذلك «حلمنا طول عمرنا»؟
لـــمَ إذن الــهــجــوم عــلــى ســعــد الــحــريــري 
لأنه زار السعودية؟ لمَ الهجوم على الرئيس 
السيسي لأنه استقبل ولي العهد السعودي 
الاســتــقــبــال الــلائــق؟ لـــمَ الاســتــيــاء مــن فــرح 
بالفريق  واحتفائهم  العراقية  الجماهير 

السعودي الذي لعب على أرض العراق؟
لمَ التشكيك في كل ما طرح من مشاريع 
الــعــربــيــة السعودية  مشتركة بــين المملكة 
ومصر فــي الــزيــارة الأخــيــرة وعلى رأسها 
مشروع «نــيــوم»؟ كــذب وادعـــاءات وتزوير 
وتحريف وهستيريا تزامنت مع كل إعلان 

عن أي مشروع مشترك بينهما.
الأرض التي في سيناء والتي سيقام 
عليها جــزء مــن مــشــروع المــديــنــة العملاقة 
«نــيــوم» بالشراكة مــع السعودية والأردن 
أطــلــقــت عليها وكــــالات الأنــبــاء والصحف 
الأجــنــبــيــة بــأنــهــا «مــيــغــا ســيــتــي»، إذ تبلغ 
مساحتها ٣٣ مرة مساحة مدينة نيويورك، 

وإقامة جزء من تلك المدينة على الأراضي 
المصرية ستكون مكسباً للشعب المصري، 
إذ ستتحرك على أثره العديد من القطاعات 
الاقتصادية في السوق المصرية وستوجد 
العديد مــن فــرص العمل، كما قالت «سي 
إن بي ســي» مثلاً أو كما قالت عنها قناة 
«فــرنــســا ٢٤» إن ضــخ ١٠ مــلــيــارات دولار 
فــــي هـــــذه الأرض المــصــريــة  لاســـتـــثـــمـــارهـــا 
سيكون من المشاريع الضخمة التي ستعود 
بالفائدة على مصر، أي أنه في الوقت الذي 
تحدثت فيه جميع وكالات الأنباء الأجنبية 
ووســائــل الإعـــلام الأجنبية بإيجابية عن 
هــذا المــشــروع وأشـــادت بجدية ولــي العهد 
السعودي فــي تحقيق هــذا المــشــروع، بأنه 
ضمن ميزانية المشروع وضع جدول زمني 
لتنفيذه وتهافتت عليه اليابان وبريطانيا 
وفرنسا لتنال جزءاً من مكاسبه، ظهر من 
تــلــك الأرض «هــبــة» مــن الرئيس  يــقــول إن 

السيسي للأمير محمد بن سلمان!! 
القيادة  لــمَ التشكيك فــي جــديــة حـــراك 
- المــصــري  الــســعــودي  الــســعــوديــة للتكامل 
الـــســـعـــودي -  الـــســـعـــودي - الأردنـــــــي أو  أو 
الـــلـــبـــنـــانـــي؟ مــــم الــــخــــوف؟ مــــا الــــضــــرر؟ أو 
بالأصح من المتضرر؟! وهنا تكمن القصة 
والمــشــكــلــة؛ أن هــنــاك عــربــاً مــرعــوبــين الآن 
ومـــصـــابـــين بـــهـــواجـــس وخـــــــوف مــــن هـــذه 
المــشــاريــع الاقتصادية الضخمة المشتركة 

بــين السعودية والـــدول العربية الأخـــرى.. 
كلما تحركت السعودية نحو دولة عربية 
انـــطـــلـــقـــت حـــــمـــــلات الـــتـــشـــكـــيـــك وحــــمــــلات 

التخويف.
ألــم نكن كشعوب عربية مــن أقصاها 
إلى أقصاها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً 
نـــخـــتـــلـــف عـــلـــى كـــــل شـــــــيء، نـــخـــتـــلـــف عــلــى 
أصــولــنــا وأعـــراقـــنـــا.. لــهــجــاتــنــا ونــعــراتــنــا 
وشــعــوبــيــتــنــا لــكــنــنــا عــلــى الأقــــل كــنــا نقف 
على أرضية مشتركة جميعنا بلا استثناء، 
لــوم أنظمتنا العربية  وهــي اتفاقنا على 
بأنها عاجزة عن تحقيق حلمنا المشترك 
بــالــوحــدة الــعــربــيــة؟ وعـــاجـــزة عــن تحويل 
خــطــبــهــا الإنـــشـــائـــيـــة إلـــــى بـــرنـــامـــج عــمــلــي 
يحقق التكامل الأمــنــي والاقــتــصــادي بين 
دولنا؟ ونلومها على فشل جميع تجاربنا 
الوحدوية، ونعايرها بالاتحاد الأوروبــي 
أو الآسيوي أو حتى الأفريقي؟ إذن ما الذي 
التقارب السعودي  يضرنا أو يسيئنا من 
مع بقية الدول العربية؟ ما هذه الهجمات 
الإعلامية التشكيكية لأهــداف زيــارة سعد 
الحريري إلى السعودية؟ وحملات التشويه 

لزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر؟
كيف نجحت الآيديولوجيا الحزبية 
المتطرفة في مسح الذاكرة القومية العربية 
تماماً من أجيال العقود الثلاثة السابقة، 
وتــــم تــركــيــب الـــهـــويـــة والانـــتـــمـــاء المــذهــبــي 

تحديداً لا الديني مكانها.
لــــم يـــعـــد هـــنـــاك حـــلـــم بــــوحــــدة عــربــيــة 
أو تــنــســيــق عـــربـــي أو تــكــامــل عـــربـــي لــدى 
الأجـــيـــال الــحــالــيــة مـــن الــشــعــوب الــعــربــيــة، 
الــحــزبــي، فتهلل هذه  بــل استبدل بالحلم 
الأجــيــال وتــبــارك وتضخم لأي تــقــارب من 
أي نوع بين أي دولة عربية ومراكز القيادة 
الحزبية، تشكك وتتوجس من أي تقارب 
يأتي لمصالح قومية عربية أو حتى لمصالح 
وطـــنـــيـــة، فــبــعــد أن مــســحــت تــلــك الأحـــــزاب 
الذاكرة الوطنية نجحوا في مسح الذاكرة 

القومية العربية.

فــاتــنــتــان، قـــرصـــانـــان، مــمــثــل، 
وآخــــــرون قـــد يــظــهــرهــم الــتــحــقــيــق، 
أبــطــال القضية التي اجتمعت  هــم 
لــــهــــا كـــــل عــــنــــاصــــر الإثـــــــــــــارة، وقــــد 
تــكــون الأكـــثـــر تــشــويــقــاً فـــي تــاريــخ 
لبنان الحديث. فكلما حلّت عقدة 
الــحــاج»، بدا   - فــي قصة «عيتاني 
أنــهــا تــغــطــي غـــابـــات مـــن الــخــفــايــا. 
حـــلـــقـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، تــحــلــيــلات 
سياسية، تسريبات أمنية. خيوط 
الجريمة مفخخة، وكــل من يمسك 
بطرف منها تصيبه بلوثتها. من 
إلــى الصحافيين  المــدانــين  المتهمين 
المــســاكــين إلـــى المــحــقــقــين، يــكــتــوون 
الــتــي ترمى  بــنــار الحمم  جميعهم 
في وجوههم. عبثاً يحاول المتابع 
أن يميز بين البريء والمتورط، حتى 
ليشعر أنه كلما مال لبراءة أحدهم 
سيقصف في اليوم الذي يليه بخبر 

يباغته.
ومـــــــــا كـــــــــان يــــنــــقــــص جـــريـــمـــة 
إلــكــتــرونــيــة مــركــبــة، بــهــذا الــحــجــم، 
أوقف بسببها الممثل المعروف زياد 
عيتاني، والضابطة في قوى الأمن 
الــداخــلــي ســـوزان الــحــاج، ســوى أن 
تــأتــي قبيل انتخابات جـــاءت بعد 
تسع سنوات، وأن تحقق بها أجهزة 
أمــنــيــة مــحــســوبــة عــلــى سياسيين، 
ويخرج من يتهم القضاء بالانحياز، 
الــنــاس لينقسموا بين  ثــم يجيش 

أصدقاء لهذا ومؤيدين لذاك.
ولمـــن لــم يــســمــع بــالــقــضــيــة فــإن 
زياد عيتاني سجن بتهمة التعامل 
وتـــبـــادل رســـائـــل مـــع الإســرائــيــلــيــة 
كـــولـــيـــت والـــتـــخـــطـــيـــط بــمــعــونــتــهــا 
لاغتيال شخصيات بارزة. يتبين أن 
كوليت ليست سوى قرصان لبناني 
يــدعــى إيــلــي جندته المــقــدّم ســوزان 
الــــحــــاج، الـــتـــي عـــزلـــت مــــن مــنــصــب 

رئــــــــيــــــــســــــــة «مـــــكـــــتـــــب 
مــــــكــــــافــــــحــــــة جـــــــرائـــــــم 
المعلوماتية وحماية 
المــــلــــكــــيــــة الــــفــــكــــريــــة» 
لـــــلإيـــــقـــــاع بـــعـــيـــتـــانـــي 
لأسباب ثأرية. تزداد 
الحكاية تعقيداً حين 
الــعــيــتــانــي  نـــعـــرف أن 
اعترف وتبين العكس، 
والأرجــــــــــــــــــــــــح إخـــــــــــلاء 
ســـــبـــــيـــــلـــــه، والـــــــحـــــــاج 
أنـــــكـــــرت، لـــكـــن الــتــهــم 

تتلبسها، وستمثل أمــام القضاء. 
المشهد جلي؟ ليس تماماً! التزوير 
الإلكتروني يحتاج من يفك شفرته، 
وكــل قــرصــان ثمة مــن يستطيع أن 
يـــقـــرصـــنـــه. ويـــمـــكـــن تــــصــــور مــزيــد 
مــن الامـــتـــدادات لحكاية يــخــرج كل 
يــوم من يضيف إليها جديداً. ثمة 
مواطنون آخرون يتهمون القرصان 
بــــأنــــه نـــفـــســـه أوقـــــــع بــــهــــم، أحـــدهـــم 
بسبب خزان مياه وخلافات جيرة 
مــتــوتــرة. والــقــرصــان والــحــاج معاً، 
متورطان باختراق مواقع رسمية، 
لــيــمــتــد الأمـــــر حـــد تــحــضــيــر اتــهــام 
بــالــعــمــالــة لــصــحــافــي كـــان أبــــرز من 
كتب عن قضية العيتاني. كل هذا 
لــم يمنع الــدعــوة إلـــى اعــتــصــام من 
أصدقاء الحاج شداً لعضدها. ولا 
شيء سيمنع المزيد من التحميس 
لــحــمــايــتــهــا. فــثــمــة مـــن لا يـــريـــد أن 
يــصــدق شــيــئــاً، أو يــفــضــل أن يثق 
بــمــا يــقــولــه لــه زعــيــمــه. وهــنــاك من 
سيتساءل طويلاً حتى بعد تبرئة 
الـــعـــيـــتـــانـــي، عــــن نـــيـــاتـــه ومـــيـــولـــه، 
وحــقــيــقــة مـــا فــعــلــه. ولمـــــاذا تــجــاوب 
مثلاً مع المدعوة «كوليت»؟ والرجل 
بحاجة إلى براءة ناصعة كالثلج، 
لـــرد الاعــتــبــار، والـــعـــودة إلـــى حياة 

ســـويـــة. فــكــل رصــيــده 
جــــمــــهــــوره، ومــهــنــتــه 
مــــمــــثــــل مـــــســـــرحـــــي... 
المــئــات لمتابعة  يأتيه 
أعماله على الخشبة، 
قــــائــــمــــة عــــلــــى ســمــعــة 
كـــــالمـــــســـــك، ومــــحــــبــــة، 
وثـــقـــة، لا يخالطهما 

شبهة.
فــــي لـــبـــنـــان يــجــد 
كــــــلٌ، مــــن يــــدافــــع عــنــه 
بـــحـــرارة، ومـــن يقذفه 
بأقذع التهم في وقت واحد. فليس 
من بــريء خالص، ولا متهم أكيد. 
وحـــين يــقــول وزيـــر الــداخــلــيــة نهاد 
المـــشـــنـــوق إن «الـــقـــضـــيـــة يــشــوبــهــا 
الــــتــــســــيــــيــــس»، فـــلـــيـــس لـــلـــمـــواطـــن 

الصغير إلا أن يصدّقه.
ضــع جانباً اللغط الانتخابي 
الذي يجعل العدالة ضرباً من الأمل 
صعب المنال في عيون المواطنين، فإن 
التحقيق في الجرائم الإلكترونية، 
 المــــهــــمــــات. لــيــس 

ّ
يـــبـــقـــى مـــــن أشـــــــق

اللبنانية فوضاها.  تبريراً للدولة 
احـــتـــاجـــت أمـــيـــركـــا ســـنـــوات طــــوالاً 
لــتــقــبــض عــلــى قـــراصـــنـــة اخــتــلــســوا 
المــلايــين. أحــد أشهر الهاكرز كيفن 
ميتنك، بدأ اختراقه لبنوك وشركات 
كبرى وممارسة عمليات احتيال، 
يـــزال في  عـــام ٧٩، وكـــان حينها لا 
السادسة عشرة ولم يقبض عليه، 
رغم المتابعة والمطاردة، إلا بعد ست 
وعــشــريــن ســنــة، والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة. 
وربــمــا آخــر مــا فكر فيه المحقق أن 
يــكــون حاميها حراميها، كما هي 
حال الضابطة المسؤولة عن جرائم 
المعلوماتية وأحـــد معاونيها. مع 
أن «هــيــتــشــكــوك» عــلــمــنــا دائـــمـــاً أن 
الــجــريــمــة يــرتــكــبــهــا أولـــئـــك الــذيــن 

نـــــادراً مـــا نــشــك فــيــهــم، إلا أن الأمـــر 
يبقى عصياً، والأسئلة تتدفق. هل 
كانت الحاج تقوم بهذه الأفعال من 
تلقاء ذاتها، أم أنها كانت تتواطأ 
مـــع جـــهـــات ســيــاســيــة؟ ولمــــــاذا قــرر 
الــقــرصــان فــي هـــذا الــوقــت تحديداً 
الـــوشـــايـــة بـــهـــا؟ وهــــل قــــدم ضــدهــا 
تــســجــيــلات بـــصـــوتـــهـــا؟ أم قــرصــن 
نــبــرتــهــا؟ وهـــل هـــذا مــمــكــن؟ مــا هي 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــتـــــوفـــــرة؟ وهــــــل لـــدى 
اللبنانية مــتــمــرســون، بما  الــدولــة 
يكفي، لكشف اللعب على الألاعيب، 
المــقــرصــنــين؟ يقال  وفــضــح قرصنة 
إن أحــد أشــهــر هــاكــرز زمننا، وهو 
الجزائري حمزة الدلاج الذي اخترق 
٢١٧ مــوقــعــاً لــبــنــوك حــــول الــعــالــم، 
وعطل ثمانية آلاف أخرى لشركات، 
بينها عملاقة، بعد القبض عليه في 
هونغ كونغ إثــر طــول تعقب، حكم 
بـــ١٥ سنة سجناً،  عليه في أميركا 
عرضت إسرائيل التوسط لإخراجه 
شرط أن يحصّن شبكاتها. وبعض 
المجرمين المعلوماتيين بعد انتهاء 
مـــحـــكـــومـــيـــاتـــهـــم، يـــتـــحـــولـــون إلـــى 
مسؤولين كبار في شركات أمنية، 
أو أجــهــزة للجاسوسية. يبقى أن 
لــبــنــان بــلــد صــغــيــر، والمـــتـــورطـــون، 
أبـــــــــريـــــــــاء أم مــــجــــرمــــين،  أكـــــــــانـــــــــوا 
ســتــلاحــقــهــم تــهــمــهــم كــلــعــنــة تقض 
مـــضـــاجـــعـــهـــم. تـــحـــيـــيـــد الــــقــــضــــاء، 
وإخـــراجـــه مـــن أحــابــيــل الــســيــاســة، 
ولــــــوثــــــة المــــحــــســــوبــــيــــات المــــؤقــــتــــة، 
والمصالح الضيقة، وحدها تضمن 
للمواطن براءة أكيدة حين يقع في 
شباك المــجــرمــين. غير ذلــك، الأمــور 
تسير على عكس ما هي عليه في أي 
مكان آخــر. وسيبقى في بلد الأرز: 
«كل متهم مدان حتى بعد أن تثبت 

براءته»، وليس هناك من يرحم.

رسائلكم إلى المحرر

 ترحب برسائل القراء, وتوجه قراءها 
الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة 
التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريــــــــد الالكتروني 
ورقم للاتصــــــــال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق 
الحــــــــذف والتعديل في الرســــــــائل والاختصار وفــــــــق مقتضيات 

النشر.
وترحــــــــب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبــــــــين فــــــــي المســــــــاهمة 
بالتعليق على الرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 
من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمل التعليــــــــق تعريفا للكاتب 

ورقم اتصال .
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الانتخابات الإيطالية: نموذج تقليدي دائماً
جــــــاءت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الإيــــطــــالــــيــــة مــــرضــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــقـــوى الـــشـــعـــبـــويـــة. ومــــــع هــــذا، 
تظل النتائج متوافقة مع نموذج 
إيــطــالــي تــقــلــيــدي، الــــذي ســبــق أن 
وصـــفـــه المــتــخــصــص فــــي الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة غــيــزبــي دي بــالمــا في 
خضم كتاب يحمل عنوان «البقاء 
دونما حكومة: الأحزاب الإيطالية 
داخـــل الــبــرلمــان». وربــمــا يجد من 
انتابتهم حالة مــن القلق والفزع 
داخــــــل إيـــطـــالـــيـــا وأوروبـــــــــا حــيــال 
نتيجة الانتخابات، بعض العزاء 

في صفحات هذا الكتاب.
يـــعـــود تــــاريــــخ نـــشـــر الــكــتــاب 
إلـــى عـــام ١٩٧٧ وجــــاء فـــي أعــقــاب 
بــدت شديدة  انــتــخــابــات برلمانية 
الــشــبــه فــي نتائجها بتلك المعلن 

عنها، الأحد الماضي:
فـــقـــد فـــــاز الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الإيـــطـــالـــي بـــــــــ٣٤٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصــــــــــــــــــوات فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
البرلمانية... ما يزيد قليلاً على ما 
حصدته «حركة الخمسة نجوم» 

الشعبوية في انتخابات الأحد.

وفــــــــــــــــاز الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون 
المــســيــحــيــون المــنــتــمــون إلــــى تــيــار 
الـــــوســـــط بــــــــــــ٣٨٫٨ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأصـــــوات، مــا يــقــتــرب مــن نتيجة 
ائــتــلاف يمين الــوســط عــام ٢٠١٨، 
وكان قد لحق بهم الضعف، مثلما 
الـــحـــال مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بـــزعـــامـــة مـــاتـــيـــو ريــــنــــزي الــــيــــوم، 
جـــــراء خــســارتــهــم اســتــفــتــاء عقد 
قبل الانتخابات (كــان الاستفتاء 
المـــاضـــي عـــن الـــطـــلاق، بــيــنــمــا دار 
الاســتــفــتــاء الـــــذي خـــســـره ريــنــزي 

حول الإصلاح الدستوري).
وتــبــدو الــتــشــابــهــات بــين ذلــك 
الــــوقــــت والــــفــــتــــرة الــــراهــــنــــة لافــتــة 
عــلــى نــحــو شــديــد. كـــان مــراقــبــون 
سياسيون قد أعربوا عن مخاوفهم 
الــوســط، في  إزاء إمكانية انهيار 
الــوقــت الـــذي تــنــاول فيه محللون 
اقـــتـــصـــاديـــون الأضــــــرار المحتملة 
الــــــتــــــي قـــــــد تــــلــــحــــق بــــالاقــــتــــصــــاد 
الإيــطــالــي، الـــذي كــان أداؤه آنــذاك 
أيـــضـــاً ضــعــيــفــاً فــــي أعــــقــــاب أزمــــة 
اقتصادية عالمية. وكتب دي بالما 
يــــقــــول: «الــــحــــكــــومــــات الإيـــطـــالـــيـــة 

الــراهــنــة عــاجــزة عــن الــتــعــافــي من 
المشكلات التي تعانيها بقدر ما 
هي عاجزة عن معالجة المشكلات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
تعانيها البلاد». وجاء حديث بالما 
عن الحكومات بصيغة الجمع، لأن 
إيطاليا حينها كانت تحت قيادة 
الــرابــعــة والــثــلاثــين بعد  الحكومة 

الحرب العالمية الثانية.
تـــفـــســـيـــراً  بـــــالمـــــا  وطــــــــــرح دي 
تــقــديــم  الـــســـبـــب وراء  قــــويــــاً عـــــن 
الأحــزاب الإيطالية أداءً أفضل في 
محاولاتها البقاء انتخابياً عنه 
الــحــكــم. وكتب  بالنسبة لمــمــارســة 
يقول: «يمكن قراءة ظهور حكومة 
مــــحــــدودة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة فـــي جــــزء مــنــه بــاعــتــبــاره 
تــــاريــــخــــيــــة...  فــــعــــل لأحــــــــــداث  رد 
المأساة التي عانتها البلاد تحت 
وطــأة الحكم الفاشي على امتداد 
الأعوام العشرين الماضية. بصورة 
ما، فإن ضعف النظام الحاكم في 
إيـــطـــالـــيـــا خـــــلال مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة شــكــل 
واحداً من أصولها السياسية، ذلك 

أنــــــه أمــــــد الـــنـــظـــام 
بــــــمــــــرونــــــة أشــــبــــه 
بــــــمــــــرونــــــة الـــــكـــــرة 
المطاطية؛ ذلــك أن 
الأفـــــــراد والــصــيــغ 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
تــتــســاقــط، لكنها 
تـــرتـــد مـــن جــديــد، 

مع أقل فعل».
فـــي الـــواقـــع، 
تــــــعــــــتــــــبــــــر هــــــــذه 

صيغة معروفة ومجربة لتعامل 
البلدان مع صدمة ما بعد الحكم 
الاستبدادي. ويبدو أن جمهورية 
التشيك، مــع مشهدها السياسي 
المــتــبــدل بــاســتــمــرار وائــتــلافــاتــهــا 
المــفــتــقــرة إلـــى الــفــاعــلــيــة، اخــتــارت 
نـــمـــوذجـــاً مـــشـــابـــهـــاً بـــعـــد الـــفـــتـــرة 
الــتــي قضتها داخـــل فلك الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق. وجـــديـــر 
انــتــخــابــات جمهورية  بــالــذكــر أن 
الـــتـــشـــيـــك أفــــــــرزت الــــعــــام المـــاضـــي 
حالة من الفوضى أشد ســوءاً من 
الفوضى الراهنة داخــل إيطاليا. 
وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً، أبــــلــــت الأحــــــــزاب 

الشعبوية بلاءً 
حــــســــنــــاً. وفــــي 
يناير (كــانــون 
الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي)، 
خــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرت 
حكومة الأقلية 
التي تمخضت 
عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا 
الانــــتــــخــــابــــات 
تـــــــصـــــــويـــــــتـــــــاً 
حـــــول الــثــقــة. 
ولا تزال البلاد تفتقر إلى مجلس 

وزراء مستقر.
في المقابل، فقد اختارت دول 
أوروبية أخرى لها تجارب ماضية 
مـــع أنــظــمــة حــكــم اســـتـــبـــداديـــة أو 
سلطوية - أبرزها ألمانيا وفرنسا - 
إقرار سلطة مركزية قوية. ويسعى 
الـــنـــاخـــبـــون فــــي هـــــذه الـــــــدول إلـــى 
قـــادرة  انــتــخــاب حــكــومــة مستقرة 

على العمل لفترة كاملة.
داخـــــــــل هـــــــذه الــــــــــــدول، يــمــيــل 
الـــنـــاخـــبـــون بـــعـــض الأحــــيــــان إلـــى 
التصويت على نحو استراتيجي 
يـــدعـــمـــونـــه  مـــــرشـــــح لا  لــــصــــالــــح 

بــصــورة كاملة مــن أجــل الوصول 
إلــــــــى هــــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة. ويـــعـــتـــبـــر 
انـــتـــخـــاب الــفــرنــســيــين إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد الـــعـــام 
المــاضــي واخــتــيــار الألمــــان الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجــــتــــمــــاعــــي مــن 
أجـــــل تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائــتــلافــيــة 
مــــع المـــحـــافـــظـــين الــــذيــــن تـــقـــودهـــم 
المستشارة أنجيلا ميركل، مثالين 
عـــلـــى هــــــذا الــــســــلــــوك الانـــتـــخـــابـــي 

الاستراتيجي.
بــيــد أنــــه داخـــــل الـــبـــلاد الــتــي 
اعــــــتــــــادت الــــحــــكــــومــــات المــــركــــزيــــة 
الــضــعــيــفــة، لــيــس ثــمــة حــاجــة إلــى 
مـــــات؛ فــبــمــقــدور  مــثــل هــــذه المـــــواء
الـــنـــاس الــتــظــاهــر والــتــعــبــيــر عن 
بـــأصـــواتـــهـــم  والإدلاء  غـــضـــبـــهـــم 
يــتــوقــع  آرائــــــهــــــم. ولا  لـــتـــوضـــيـــح 
الأفــراد أن تتردى الأوضــاع كثيراً 

إذا ما فعلوا ذلك.
وربـــــمـــــا يــــعــــود هــــــذا إلــــــى أن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة ربــمــا لا تملك 
سيطرة فاعلة بدرجة كبيرة على 
شؤون الحياة اليومية للمواطنين 
مقارنة بالمؤسسات الأخرى داخل 

المـــجـــتـــمـــع، الــــتــــي لا تـــغـــيـــر كــثــيــراً 
بالضرورة من نتائج الانتخابات. 
ومن الممكن أن تتضمن مثل هذه 
المؤسسات مجتمعات محلية قوية 
وشبكات اقتصادية غير رسمية 

وشركات.
وتكشف المقاومة المؤسساتية 
أمــــام تــوجــهــات الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب داخل الولايات المتحدة، مع 
إقدام ولايات ومدن وشركات على 
اتــبــاع ســيــاســات لا تــوافــق عليها 
الإدارة الأمــيــركــيــة، قــوة مثل هذه 
المــؤســســات والــشــبــكــات. وعــنــدمــا 
تفشل الحكومة المركزية، تسارع 
مثل هــذه المؤسسات نحو تحمل 

المسؤولية.
جدير بالذكر هنا أن إيطاليا 
تتميز بتاريخ طويل من الاعتماد 
عـــلـــى أي شـــــيء بـــخـــلاف الــســلــطــة 
الــســيــاســيــة فـــي مــمــارســة الــحــكــم. 
وفـــي إطـــار كــتــابــه، شـــدد دي بالما 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــشــــركــــات الـــعـــامـــة 
ووكـــــــالات الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة، الــتــي 
تــــبــــدو جـــمـــيـــعـــهـــا مـــحـــصـــنـــة ضــد 
الــــتــــغــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة وتـــمـــثـــل 

تتبدل  بينما  الحقيقية،  السلطة 
الـــحـــكـــومـــات وتــتــغــيــر مـــن صـــورة 

لأخرى.
بـــــــصـــــــورة عـــــــامـــــــة، فــــــإنــــــه فـــي 
ظــــل نــــظــــام ســـيـــاســـي واهــــــــن، فـــإن 
المــؤســســات الــتــي تــتــولــى وظــائــف 
الحكومة من الممكن أن تشكل الداء 
والدواء معاً، وأن تمارس السلطة 
لــكــن مــع إبقائها  دون وجـــه حـــق، 
المــمــيــز لتيار  الــنــهــج المتعقل  عــلــى 

الوسط.
فـــــــــي الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، لـــــــــم يـــكـــن 
الإيــطــالــيــون لــيــتــواءمــوا مــع حالة 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الــتــي 
تشهدها بــلادهــم، لــو لــم يكن هذا 
اختيارهم الواعي الذي يدفعهم إلى 
اختيار حكومة مركزية ضعيفة، 
بـــــدلاً عـــن أخـــــرى قـــويـــة. ومــــن بين 
النتائج المهمة المترتبة على ذلك 
التوجه أن إيطاليا ليس بمقدورها 
أن تشكل محركاً للتغيير الإيجابي 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــــي، ذلــك أن 
الــــدور يستدعي دولاً تتميز  هـــذا 

بحكومات مستقرة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سوسن الشاعر سوسن الأبطح
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إلــى أي شخص يظن أن خفض الحملة المستعرة ضد 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي ســوف يـــؤدي إلــى انــحــســار الحرب 
الأهلية المفزعة في سوريا، فإن عناوين الأخبار الرئيسية خلال 
الأسابيع القليلة الماضية كانت بمثابة تذكرة مروعة بالواقع 
المرير. وبعيداً عن الانحسار أو التراجع، فإن الصراع السوري 
يــزداد زخماً واشتعالاً وكثافة، عبر الهجمات الوحشية من 
جانب النظام السوري على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق، والمواجهة الدموية 

وحيدة الجانب بين القوة الجوية الأميركية والروس.
وتحاول هذه الأحداث أكثر من مجرد إثبات أن الصراع 
السوري لا يزال يجسد أكثر الكوارث الإنسانية ترويعاً حتى 
الآن. والأهــــم مــن ذلـــك أن ســوريــا تعتبر هــمــزة الــوصــل بين 
الاتجاهات المسببة لزعزعة الاستقرار، التي تعصف بالنظام 

العالمي بأسره نحو الأزمة.
لقد أقيم هذا النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية، ولكنه بلغ حد الازدهار والطموح الكامل بعد انهيار 
الباردة  الاتحاد السوفياتي. واتسمت حقبة ما بعد الحرب 
بالآمال الواسعة بأن الديمقراطية هيمنت فعلياً على المسرح 
العالمي. لكن، وبعد مضي ثلاثة عقود تقريباً، أفسح التفاؤل 
الكبير لهذه الأيام الخوالي الطريق أمام حفنة من الاتجاهات 
الــســوري  الأكــثــر إظــلامــاً، وكــلــهــا تعمل الآن داخـــل المستنقع 

الآسن.
ولنبدأ بما هو واضح: إن سوريا تجسد الهجوم الضاري 
على فكرة التقدم الأخــلاقــي ذاتــهــا، ولكنها ليست بمفردها 
في ذلك. ومع ذلك، فإن سوريا هي البقعة التي تشهد تقدماً 
ملحوظاً في ذلك التآكل الذي ينبئ بنتائج شديدة الفظاعة 
والـــتـــرويـــع، إذ يـــواصـــل الــنــظــام الـــســـوري اســتــخــدام حــصــار 
التجويع والبراميل المتفجرة والأسلحة المحرمة دولياً ضد 
الــســكــان المــدنــيــين الــعــزل، مما يــؤكــد بــصــورة أكــثــر إيــلامــاً أن 
المكاسب الأخلاقية التي يبدو أن العالم قــد حــازهــا هــي في 
لــهــذه التحديات  تــراجــع مستمر. ولــم تكن هــنــاك استجابة 
من إدارة الرئيس السابق أوباما، ولا من قبل إدارة الرئيس 
الحالي ترمب، وتراجعها الدبلوماسي عن الخوض في خضم 
هــذا الــصــراع. كما تكشف الحرب الأهلية السورية عن سمة 
أخرى مثيرة للقلق، تتعلق بالسياسات العالمية الراهنة، ألا 
وهــي عــودة الــصــراع الآيديولوجي. وهــذا لا يعني بحال أن 
الــحــرب الأهلية هــي حالة صــدام بــين الاستبدادية الراسخة 
والديمقراطية الطامحة، حيث إن كثيراً من السوريين الذين 
بدأوا الاحتجاجات في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، كانوا يرغبون في 
الانتقال إلى نظام أكثر تعددية، ولكن أغلب هؤلاء المعتدلين 

لقوا حتفهم الآن، أو تطرفت آراؤهم.
ورغــم ما تقدم، فــإن الــصــراع الــســوري يعكس الانبعاث 
الــســلــطــوي واســـع الــنــطــاق عــبــر الأحـــــداث الــجــاريــة. ويجسد 
الرئيس السوري بشار الأسد أكثر الأمثلة الواقعية وحشية 

وفظاعة.
عــلاوة على ذلــك، تظهر الحرب كيف تقود الاختلافات 
الآيــديــولــوجــيــة، مــرة أخـــرى، دفــة الــســيــاســات الــعــالمــيــة. فلقد 
القتل  أصــرت أغلب الديمقراطيات الغربية أنه لا بد لأعمال 
أن تتوقف، وأنه لا بد من رحيل بشار الأسد. ومع ذلك، فإن 
الـــدول الاســتــبــداديــة الــرائــدة فــي الــعــالــم، رفضت تماماً فكرة 
تغيير النظام التي تفرضها القوى الأجنبية، وقدمت أشكالاً 
مختلفة من المساعدات، بغية المحافظة على الرئيس المستبد 

في السلطة. 
وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، عـــــادت إلــــى الـــظـــهـــور مــــرة أخـــرى 
المنافسات الجيوسياسية المكثفة. وهنا، كذلك، تعتبر سوريا 
هــي نقطة الانــطــلاق الأولـــى؛ تــنــاور كــل مــن إيـــران وإسرائيل 
سعياً وراء المكاسب، في جزء لا يتجزأ من صراعهما الإقليمي 
الأوســع نطاقاً. والأمــر اللافت للنظر هو أن سوريا تحولت 
إلى حلبة لتجدد التنافسات الكبرى بين القوى العظمى في 
الولايات المتحدة وروسيا. ولا يختلف الخصوم السابقون 
والحاليون حول مصير بشار الأســد، بل إنهم يستخدمون 

قواهم العسكرية في اجتزاء مجالات النفوذ التنافسية.
وروســــيــــا، عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، تــســتــخــدم ســوريــا 
ميداناً لاختبار نظم الأسلحة المتطورة، وتكتيكات الحرب 
الــتــي قــد تستخدمها فــي صـــراع مستقبلي ضد  المختلطة، 
الغرب، بالإضافة إلى ترسيخ قدمها كلاعب مؤثر ونافذ في 

الشؤون الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هل سينتهي «القرن 
الأميركي» في سوريا؟

محمد بن سلمان... الزيارة الخارجية الأولى
ــــــزيــــــارة  لمّــــــــا تـــكـــتـــمـــل بــــعــــد ال
الــخــارجــيــة الأولــــــى لـــولـــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان، وقـــــد أصـــبـــحـــت حــديــث 
الـــنـــاس فـــي المــنــطــقــة وفــــي الــــدول 
الــتــي زارهـــــا، وهـــي زيـــــارة بــثــلاث 
مــحــطــاتٍ؛ مــصــر الــحــلــيــف الأكــبــر 
عربياً، وبريطانيا الحليف الأقدم 
أوروبــيــاً، وأميركا الحليف الأهم 
دولــيــاً، مــحــطــاتٍ منتقاة بعناية 
ومــــعــــبــــرة عـــــن الــــطــــمــــوح الــكــبــيــر 
والرؤية المستقبلية التي أطلقها 

ويطبقها ولي العهد السعودي.
الــرســالــة الأهــــم الــتــي حملها 
ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد الـــــــســـــــعـــــــودي هـــي 
الــــســــعــــوديــــة الــــجــــديــــدة نــفــســهــا، 
المــتــطــلــعــة للمستقبل  الــســعــوديــة 
والـــــوثـــــابـــــة نــــحــــوه بــــإصــــلاحــــاتٍ 
كــبــرى شــمــلــت كـــل المـــجـــالات دون 
اســــتــــثــــنــــاء، الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــة 
القوية والمركزية في منطقة الشرق 
الأوســــــط، والـــتـــي أصــبــحــت تعبر 
بما لا يدع مجالاً للشك عن قوتها 
ورعاية مصالحها، وذات الأدوار 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة والــتــحــالــفــات 
القوية سياسياً وعسكرياً، ومن 
ذلـــــك الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري لــدعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن والــتــحــالــف 

الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــديـــــدة هــي 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي أعـــــــــادت بـــنـــاء 
فلسفتها الاقتصادية بشكل شبه 
كــــامــــلٍ، وقـــدمـــت رؤيـــــة إصــلاحــيــة 
طــــمــــوحــــة فــــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات 
وأعلنتها فــي «رؤيـــة ٢٠٣٠» وفي 
المـــشـــاريـــع الــكــبــرى الـــتـــي تــرفــدهــا 

مــــن «مــــشــــروع الـــتـــحـــوّل الــوطــنــي 
المـــشـــاريـــع  إلـــــى عــــشــــرات   ،«٢٠٢٠
المهمة المساندة لها، والتي تتسم 
بـــالـــشـــمـــول والمــــــرونــــــة، وعـــرّابـــهـــا 
وصـــــاحـــــبـــــهـــــا هـــــــو ولـــــــــي الـــعـــهـــد 

السعودي.
امــــتــــداداً لمــحــاربــة الــســعــوديــة 
لــــلإرهــــاب فـــقـــد عـــبّـــر ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي أكـــثـــر مــــن مـــــرة وبــكــل 
صــراحــة ووضـــــوحٍ أن الــســعــوديــة 
الـــــجـــــديـــــدة ســــتــــرمــــي خـــلـــفـــهـــا كــل 
حــقــبــة الــتــطــرف الـــتـــي ســـــادت في 
الــــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــــدى أكــثــر 
من أربعة عقودٍ تقريباً، أي رفض 
كل خطابات التطرف وجماعاته 
وتياراته التي تفشت ما بعد عام 
١٩٧٩، كما حددها الأمير محمد، 
مــع إصـــدار عــدة قــوائــم لجماعاتٍ 
ورمــــوزٍ ومــؤســســاتٍ وأفـــــرادٍ ممن 
كانوا ينشرون التطرف مع الدول 
الرباعية المحاربة للإرهاب، وهو 
صرّح في افتتاح مشروع «نيوم» 
«إنــنــا فقط  بـــ الــطــمــوح  المستقبلي 
نــــعــــود إلــــــى مـــــا كـــنـــا عـــلـــيـــه، إلـــى 
الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح 
على العالم وعلى جميع الأديــان 
وجـــمـــيـــع الـــتـــقـــالـــيـــد والــــشــــعــــوب» 
وأضـــــــــاف: «لـــــن نـــضـــيـــع ٣٠ ســنــة 
أخـــــرى مـــن حــيــاتــنــا فـــي الــتــعــامــل 
مـــع أفـــكـــار مــتــطــرفــة، ســـوف نــدمــر 

المتطرفين اليوم وفوراً».
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
يـــحـــمـــلـــهـــا الأمــــــيــــــر لــــلــــعــــالــــم هــي 
الــتــي تتبنى الإســـلام  الــســعــوديــة 
الـــوســـطـــي المـــعـــتـــدل، الـــــذي يحمل 
رسائل المحبة والسلام والتسامح 

للعالم، وكعادة الأمير الذي يقرن 
دائــمــاً الأقـــوال بــالأفــعــال، فقد كان 
لهذه الرسائل المهمة مكانٌ بارزٌ في 
زيارته الخارجية الأولى، فقد زار 
في مصر الكنيسة القبطية والتقى 
الـــبـــابـــا تـــــواضـــــروس الـــثـــانـــي فــي 
كنيسة العباسية، كما التقى في 
العاصمة البريطانية لندن رئيس 
الــكــنــيــســة الأنــغــلــيــكــانــيــة جــاســتن 
اللقاءين دعم  ويلبي، مــؤكــداً فــي 
الــســعــوديــة المــســتــمــر لــلــحــوار بين 

أتباع الأديان.
هــذه رســالــة إنسانية رفيعة، 
وتــــكــــمــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا فــــــي أهـــمـــيـــة 

الدولة السعودية، راعية الحرمين 
الــشــريــفــين، الـــتـــي يــســتــقــبــلــهــا في 
الصلاة مليار ونصف المليار مسلم 
حول العالم، مهد الإسلام ومأرزه، 
ومهبط الوحي، والقائدة والرائدة 
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســلامــي، 
لــهــذا الإســـلام الوسطي  وتبنيها 
المــعــتــدل يعني ضـــرب المشروعية 
الــتــي تمثلها المــشــاريــع المتطرفة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ســـــــــواء المـــــشـــــروع 
الــطــائــفــي الإرهـــابـــي الـــذي تتبناه 
إيــران أو المــشــروع الأصــولــي الذي 
تــتــبــنــاه تــركــيــا وقــطــر وجــمــاعــات 
الإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي بــشــقــيــهــا 
السني والشيعي، ومن الطبيعي 

أن يرحب قادة العالم السياسيون 
والدينيون والمثقفون بأن تصبح 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــنــــــارة لــــلاعــــتــــدال 

والوسطية.
مـــن هـــنـــا، وإدراكـــــــاً لمـــا تمثله 
السعودية الجديدة التي يحملها 
ويبشر بها ولي العهد السعودي، 
كـــــانـــــت تـــعـــلـــيـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــين 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة والــــــبــــــرلمــــــان فــي 
بــريــطــانــيــا ومــــن غـــالـــب الــتــيــارات 
 ومـــســـتـــبـــشـــرة بـــالـــزيـــارة 

ً
مـــرحـــبـــة

وبـــــالاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــتـــــي صــــــدرت 
عــنــهــا، ولـــقـــد أصـــبـــح المــســؤولــون 
الــســيــاســيــون يـــركـــزون عــلــى عمق 

العلاقات التاريخية التي ربطت 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وتــؤكــد ذلــك 
وسائل الإعــلام المختلفة، ويدعو 
الـــجـــمـــيـــع لــــدعــــم هــــــذه الـــعـــلاقـــات 
وتــطــويــر المــصــالــح المــشــتــركــة في 

المستقبل.
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
يــحــمــلــهــا ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
هــــي الـــســـعـــوديـــة المــنــفــتــحــة عــلــى 
الـــعـــالـــم والـــداعـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
لمــشــاركــتــهــا نــهــضــتــهــا الـــجـــديـــدة 
ومشاريعها الاستثمارية الخلاّقة 
والـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مــــحــــط أنــــظــــار 
المستثمرين الحالمين حول العالم، 
دولاً وشركاتٍ، مؤسساتٍ وأفراداً، 

والــــتــــي تــــحــــوّل اقـــتـــصـــادهـــا إلـــى 
اقتصادٍ منتجٍ يبتعد أكثر فأكثر 
عــن الاعــتــمــاد الــكــامــل عــلــى النفط 
فحسب، ولذلك أصبح الكثير من 
المــســؤولــين الــســيــاســيــين يــعــبّــرون 
علناً عــن رغبتهم الكبيرة فــي كل 
الــســعــوديــة المستقبلية،  مــشــاريــع 
وعن رغبة عارمة في المشاركة في 
تخصيص نسبة معينة من شركة 
«أرامكو السعودية» هذا العام أو 

العام المقبل. 
تعوّد الكثير من دول العالم 
التعامل مع السعودية كبئر نفطٍ 
فحسب لأســبــاب مــتــعــددة، ولكن 
هـــذه الـــصـــورة قــد تــغــيــرت الــيــوم، 
وقــــــد كــــــان الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر فــي 
تغييرها هــو مــواقــف وسياسات 
ورؤيــــــة ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
ــى بكل وعـــوده الداخلية 

ّ
الــذي وف

والـــخـــارجـــيـــة، وأصــــبــــح الــجــمــيــع 
حــول العالم يــرى أن تصريحاته 
قـــرارات الغد القريب  اليوم تعني 
وليس البعيد، وأن ما يعلنه الآن 

هو الواقع في المستقبل.
تعدت هذه الصورة المسؤولين 
الــســيــاســيــين والمــســتــثــمــريــن إلـــى 
وســـائـــل الإعــــــلام وإلـــــى الـــتـــيـــارات 
الــــثــــقــــافــــيــــة فـــــــي الـــــــغـــــــرب الـــــذيـــــن 
إلــى السعودية  أصبحت نظرتهم 
 

َ
بــالــتــفــاؤل ولـــم يبق نــظــرة مليئة 
إلا المنقطعون عــن العصر الذين 
يلوكون المقولات القديمة دون قدرة 
على البحث والــدراســة والتطوير 
الــتــطــورات الفعلية التي  لمــواكــبــة 
تـــقـــدمـــهـــا الــــســــعــــوديــــة الـــجـــديـــدة 
لــلــحــاضــر والمــســتــقــبــل، وقـــد فشل 

الــســعــوديــة بالمنطقة  كــل خــصــوم 
والـــعـــالـــم فـــي تــشــويــه الــســعــوديــة 
الجديدة قبل وفــي أثناء الزيارة، 
وكــان الأثــر الأكــبــر للزيارة مترعاً 
بالمواقف الإيجابية من العديد من 
التيارات التي لم تكن عادة صديقة 

للسعودية.
ليس سهلاً لأي زعيمٍ سياسي 
أن يــخــلــق انــطــبــاعــاً بــالــثــقــة وقــوة 
الــقــرار والــتــوجــه فــي مــدة قصيرة 
من الزمن، ولكن ما جرى في هذه 
الـــــزيـــــارة مــــن مـــــؤشـــــراتٍ مــتــعــددة 
توضح بجلاءٍ مدى الثقة والتطلع 
لمـــشـــاركـــة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
طـــــمـــــوحـــــاتـــــه ورؤيـــــــــتـــــــــه لـــــبـــــلاده 
وللمنطقة والعالم، وأصغر مثال 
عــلــى ذلـــك هــو خـــرق الــبــروتــوكــول 
احتفاءً به في المحطتين الأوليين 
مــن زيــارتــه التاريخية الخارجية 

الأولى.
كـــيـــف أصـــبـــحـــت الـــســـعـــوديـــة 
الـــجـــديـــدة مـــحـــط أنــــظــــار صــنــاعــة 
الـــقـــرار فـــي الـــعـــالـــم؟ كــيــف أصــبــح 
التحالف معها مكسباً لكل القوى 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم؟ كيف صــارت 
مــنــارة يتمنى الجميع التحالف 
معها؟ كيف أصبحت جهود الدول 
والمؤسسات الإعلامية والحقوقية 
وغــيــرهــا ممن كــانــت تثير الجدل 
السلبي ضد السعودية تتجه إلى 
الثناء عليها؟ إنها قــوة القرارات 

وصدق المواقف ووضوح الرؤية.
أخيراً، فولي العهد السعودي 
 

ٌ
أبـــان بــكــل وضــــوحٍ عــن أنـــه حليف

 لــكــل حــلــفــائــه، وعــــدوٌ قــوي 
ٌ

صــــادق
لكل من يعادي بلاده ويخاصمها.

قراءة ثانية في زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا
كُتِب الكثير... وسيُكتَب أكثر 
عـــن زيـــــارة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان إلــــى 

بريطانيا.
هذا الكثير مهمٌ، بلا شك.

الانفتاح السعودي حدثٌ مهمٌ 
جــداً. واستشراف مستقبل فيه من 
الــتــحــديــات بــقــدر مـــا فــيــه الــبــشــائــر 
ل براغماتية وواقعية مُهمّتَين 

ّ
يمث

كـــذلـــك. وأيـــضـــاً، عــلــى جــانــب كبير 
مـــن الأهــمــيــة ديــنــامــيــكــيــة الــشــبــاب 
الـــتـــي تـــرفـــض الــطــمــأنــيــنــة المُــفــرطــة 
وتعتبرها تواكلاً مدمّراً، وترفض 
دفن روح المبادرة بذريعة تحاشي 
المــجــازفــة، وتــرفــض حــرمــان نصف 
المجتمع من تفجير طاقاته الكامنة 
الــواعــدة لأســبــاب مــا عـــادت مُقنعة 
إلا لأولئك المرتاحين لتجاهل حركة 

التاريخ.
ثمة اقتناعٌ حقيقي وشجاع بأن 
التطوّر المدروس ما عاد خياراً... بل 
غــدا ضــرورة مُلحّة وواجباً مُلزماً، 
ـــق وســــــط تـــفـــاؤل 

ّ
وهــــــا هـــــو يـــتـــحـــق

مُــنــاقــض تــمــامــاً لــلــصــورة الــقــاتــمــة 
التي تُظلّل مناطق عــدّة في أرجــاء 

عالمنا العربي الرحب.
حتى المُتحاملون على الرياض 
الــشــارع البريطاني - وهـــؤلاء،  فــي 
بــالمــنــاســبــة، لــيــســوا قِــلّــة - شــاهــدوا 
خلال هذه الزيارة من الوفد الزائر 
طــريــقــة تـــعـــامُـــل مــخــتــلــفــة. إذ غــاب 

ـــتـــجـــاهِـــل.  المُ المُــــكــــابــــر أو  ـــظ 
ُّ
الـــتـــحـــف

الــذات صار  والتحسّس من انتقاد 
شيئاً من الماضي، حتى على ألسِنة 
شــخــصــيــات مـــقـــرّبـــة أو قــريــبــة من 
قلب السلطة. واختفت أو كــادت... 
الــلــهــجــة الاعـــتـــذاريـــة هــنــا، والــنــبــرة 

الغاضبة هناك.
هــذه كلها ظــواهــر واعـــدة. لكن 
انطلاقاً من مبدأ «عــلاج الصدمة» 
الــــــذي تــــطــــرّق إلـــيـــه الأمــــيــــر مــحــمــد 
اتــه  بـــن ســلــمــان غــيــر مــــرّة فـــي لــقــاء
الإعــلامــيــة خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، 
يــتــوجّــب المــضــي قـــدُمـــاً فـــي إســقــاط 
الأوهــام، عند الجانبين البريطاني 
والسعودي - بل والعربي عموماً. 
والحقيقة أن الأوهــام موجودة، بل 

ومتراكمة، عند الجانبين.
الــبــريــطــانــيــين، ومثلهم  بــعــض 
بــعــض الأوروبـــيـــين، قــد لا يعرفون 
الكثير عن مشكلاتنا ومطامحنا، 
وعن مفاهيمنا وثقافتنا. والأسوأ 
أن بين هــؤلاء جماعات وتيارات لا 
تــكــتــرث ولا تــريــد أصـــلاً أن تــعــرف. 
حتماً، أنا لا أزعــم أنه ليست لدينا 
ســلــبــيــات عــلــيــنــا تــغــيــيــرهــا الــيــوم 
قـــبـــل الــــغــــد، لــكــنــنــي ألـــحـــظ وجــــود 
«ازدواجية معايير» ما زالت تكيل 
بـــمـــكـــيـــالـــين عـــنـــدمـــا تـــتـــعـــامـــل هـــذه 
الجماعات والتيارات مع قضايانا 
وشكاوانا ومعاناتنا، وما أكثرها.

المُتعمّد  الــجــزء  وبالتالي، فــإن 

مـــــن «ازدواجـــــــيـــــــة المــــعــــايــــيــــر» هـــذه 
يستحيل علاجه، لأنه نابع أساساً 
إمّا من عنصريّة أو من حسَد. غير 
يــقــوم عــادةً  المُتعمّد  الــجــزء غير  أن 
على سوء الفهم. وهنا يأتي دورنا 
فــــي تــنــظــيــم أنـــفـــســـنـــا والــتــخــطــيــط 
بــحــكــمــة ومـــعـــرفـــة لمــخــاطــبــة الــعــقــل 
الغربي باللغة التي يفهمها، وليس 
بـــالأســـلـــوب المــثــالــي أو الارتــجــالــي 

الذي اعتدنا عليه في بلداننا.
فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق أشــــيــــر إلـــى 
تجربتين؛ الأولى، قبل بضعة عقود، 
أثـــنـــاء دردشــــــة فـــي إحـــــدى حــدائــق 

لندن العامة مع صديق فلسطيني 
- رحمه الله - عندما قال لي بصورة 
عـــابـــرة إن أبـــنـــاء إحـــــدى الــعــائــلات 
التجارية في مدينة يافا كان وكيلاً 
لـــســـيـــارات بــــاكــــارد الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
فلسطين قبل نكبة ١٩٤٨. والثانية، 
قبل بضعة أسابيع، عندما اعتبر 
 عــربــي أن تــجــربــة «الإعــــلام 

ٌ
مــثــقــف

العربي المهاجر» في أوروبــا يجب 
أن تــنــتــهــي... ونـــاشـــد هـــذا الإعـــلام 
العودة إلى المنطقة العربية، بحجّة 

أن الـــتـــطـــوّر الــتــكــنــولــوجــي الــهــائــل 
فــي «ثـــورة الاتــصــالات والتواصل» 
ألغى الحاجة لوجوده خارج العالم 

العربي.
كــــــلام صـــديـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي 
الــــراحــــل أدهـــشـــنـــي، فـــســـألـــتـــه: «كــــمْ 
مــن الــنــاس يــا عــزيــزي يــعــرفــون ما 
تـــعـــرفـــه؟ هـــل تــظــن أن الأمــيــركــيــين 
لــــديــــهــــم عــــلــــم بــــــوجــــــود تـــوكـــيـــلات 
لــلــســيــارات الأمــيــركــيــة فــي فلسطين 
قبل دولــة إســرائــيــل؟»، فــرد ببراءة 
وبساطة: «لا والله، لا فكرة عندي». 
وعلى الأثر بادرته بالقول إن اللغة 

التي استخدمناها مع أميركا منذ 
قــبــلــه، لا تعني  عـــام ١٩٤٨، وحــتــى 
شيئاً للمواطن الأميركي. أن تقول 
جُــــــدداً  لـــلأمـــيـــركـــي إن مـــهـــاجـــريـــن 
«أخذوا أرضنا» كلام عديم الفائدة، 
المُهاجرين  لأنــه وأهــلــه وشعبه مــن 
الجُدد الذين استوطنوا أرضاً كانت 
لغيرهم. وأيضاً لا يعني له شيئاً 
أن تسرد عليه أرقام قرارات مجلس 
الأمــــن حـــول فلسطين كــأنــهــا أرقـــام 
صماء في دليل الهاتف. لكن المواطن 

الـــذي انطلت عليه كذبة  الأمــيــركــي 
«أرض بــلا شعب لشعب لا أرض» 
سيُصدم إذا أخبرته أن بلدك ليست 
صــحــراء قاحلة فــارغــة مــن السكان 
جعلها الإســرائــيــلــيــون «خــضــراء»، 
وشــرحــت لــه أن ســـيـــارات الــبــاكــارد 
والشيفروليه والفورد والكرايسلر 
كــانــت تسير فــي شــــوارع مــدنــهــا... 
وطبعاً، كانت هناك فنادق ومطاعم 
ومـــــدارس ومــســتــشــفــيــات ووكــــالات 
بواخر. باختصار، علينا أن نفهم 
كيف يفكّر الأميركي، وما منظومة 

له لأن ثقافته غير ثقافتنا.
ُ
مُث

الـــــشـــــيء نـــفـــســـه يــــصــــدق عــلــى 
مـــــوضـــــوع «الــــصــــحــــافــــة الـــعـــربـــيـــة 
المــــهــــاجــــرة»، الـــتـــي أنــــا جــــزء منها 
منذ ما يقرب من ٤٠ سنة. فعندما 
انـــطـــلـــقـــت الــــصــــحــــف الـــــــرائـــــــدة فــي 
الــخــارج قيل الكثير عــن الأســبــاب، 
أبــرزهــا: هــجــرة الــكــفــاءات العربية 
وتــــوافــــرهــــا فــــي الـــــغـــــرب، والــــهــــرب 
مـــــــن ســـــــــوء الأوضـــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة، 
ب الرقابة والتمتع بالحرية 

ّ
وتجن

التحريرية والإعلانية.
إلا أنني، باعتباري شاهداً على 
تلك المرحلة، أستطيع الزعم أن كل 
المــذكــورة - على أهميتها  الأسباب 
- ليست هي العوامل الأهم. ذلك أن 
وتــيــرة الــهــجــرة الــعــربــيــة تــتــســارع، 
والأوضاع الأمنية في معظم عالمنا 
الـــعـــربـــي - حـــيـــث تــتــكــاثــر «الــــــدول 

الفاشلة» - أضحت أســوأ بمراحل 
ممّا كانت عليه قبل أربعة عقود، 
والحريات التحريرية والإعلانية لم 
تختلف كثيراً عما كانت عليه... إن 

لم تكُن تراجعت.
إن أعظم ما بــرّر ويبرّر وجود 
«الـــصـــحـــافـــة الــعــربــيــة المـــهـــاجـــرة»، 
واســتــمــرارهــا حيث هــي، فــي رأيــي 
المتواضع هو التعلم والتفهّم، ومن 
ــر والــتــأثــيــر. أن يــكــون في 

ّ
ـــم الــتــأث

َ
ث

الــغــرب حــضــور إعـــلام عــربــي فاعل 
ورصـــــــين، فـــهـــذا الـــحـــضـــور يــشــكــل 
مصدّر تعلّم وتعرّف وتفهّم وتفاعل 
مع الثقافات والتقاليد، وليس فقط 

مع التكنولوجيا المتطوّرة.
نحن، بصراحة، لا نستطيع أن 
ر في الغرب ما لم نعرفه أكثر 

ّ
نؤث

ونتفاعل معه أكثر، وقد ينطبق هذا 
مستقبلاً على الصين والهند أيضاً.

ــا جـــاؤوا إلــى دول 
ّ
كــثــيــرون مــن

الغرب وأقاموا فيها لبضع سنوات، 
ومنهم مَن عاد إلى الوطن بشهادات 
أنــه لانشغاله  أكاديمية عليا، غير 
بالدراسة وحدها، أهمل فهم البيئة 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا. أمـــثـــال هـــؤلاء 
حالات لا تشكل أبداً النواة المطلوبة 
لجسر ثقافي - مصلحي تفاعلي 
مــع الــغــرب. وكــلــمــة «تــفــاعــل» هنا، 
مثل «علاج الصدمة»، مفتاحٌ لبناء 
عـــلاقـــات مــتــيــنــة كــفــيــلــة بــمــواجــهــة 

رياح التغيير وتبدّل المصالح.

ر في الغرب ما لم نعرفه أكثر
ّ
نحن لا نستطيع أن نؤث

 على الصين والهند أيضاً
ً
 ونتفاعل معه أكثر وقد ينطبق هذا مستقبلا

السعودية الجديدة التي يحملها ولي العهد هي السعودية المنفتحة على العالم 
قة

ّ
والداعية للمستثمرين لمشاركتها نهضتها ومشاريعها الاستثمارية الخلا
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حـــــــدثـــــــان عـــــالمـــــيـــــان أعـــتـــبـــرهـــمـــا 
تاريخيين في العلاقات الدولية، لكن 
الصحافة، خصوصاً الإذاعية والمرئية 
الليبرالية اليسارية، تعاملت معهما 
بــســلــبــيــة تـــنـــاقـــض المـــنـــطـــق وحــقــائــق 

الواقع.
الأول زيــــــــارة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر الــدفــاع السعودي إلى 
بـــريـــطـــانـــيـــا، الـــتـــي فـــــاق نــجــاحــهــا مــا 
كــان متوقعاً مــن الجانبين السعودي 
والبريطاني، بتأثير إيجابي إقليمي 

وعالمي.
الثاني مفاجأة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب بأنه يرتب للقاء زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ - أون، عقب 
دبلوماسية سرية لكوريا الجنوبية، 
بـــعـــد تـــــبـــــادل الـــزعـــيـــمـــين الاتــــهــــامــــات 

والتهديد بالحرب.
رد فعل الصحافة كان مثل حكاية 

من آسيا:
أهــــانــــوا مــــزارعــــاً في  رواد مــقــهــى 
طــريــقــه لــفــلاحــة أرضــــه، متهمين إيــاه 
بــالــقــســوة عــلــى الــحــيــوان، لأنـــه وابــنــه 
يـــركـــبـــان حـــــمـــــاراً. فــــي الــــيــــوم الــثــانــي 
اتــهــمــوه بــالــقــســوة عــلــى الأطـــفـــال لأنــه 
الثالث  يركب وابنه يمشي. في اليوم 
اتهموه بسوء تربية الولد الذي ركب 

الــحــمــار وتـــرك الأب ســائــراً. فــي اليوم 
الــرابــع اتهموه بالجنون لأنــه والولد 

يسيران بلا استخدام الحمار.
الــصــحــافــة الــلــيــبــرالــيــة الــيــســاريــة 
مــثــل رواد المــقــهــى الــخــامــلــين بــلا عمل 
 فــــي طـــريـــقـــه لــلــعــمــل 

ً
يـــنـــتـــقـــدون رجــــــلا

الـــــشـــــاق فـــــي حـــقـــلـــه؛ فـــــي انـــتـــقـــادهـــمـــا 
للرئيس الأميركي وللمملكة العربية 

السعودية.
إعلان قرب اللقاء الكوري الشمالي 
- الأميركي جاء أسابيع قليلة بعد أن 
حبس العالم أنفاسه خشية أن يضغط 
أحد الزعيمين زر الصواريخ النووية 
بـــ١٠ في  البلدين، حظي  الموجهة لمدن 
الليبرالية  المائة من تغطية الصحافة 
الــيــســاريــة (خــصــوصــاً التلفزيونية)، 
ونـــدرت الإشــــارة إلــى الــحــرب الكورية 
الـــ٩٠  الدامية في مطلع الخمسينات. 
في المائة الباقية قسمت بين إعادة بث 
لقطات تهديدات الرئيس ترمب للزعيم 
الكوري والعكس، وتغريداته المنتقاة 
سلبياً، وبين «خبراء» يتنبأون بفشل 
المــــحــــادثــــات (بـــســـبـــب ســـيـــاســـة تــرمــب 
وتهوره حسب وصفهم)، أو أن كوريا 
الشمالية ستكون إيران الثانية، وترفع 
عنها العقوبات دون أن تقدم تنازلات.

لــزيــارة ولــي العهد  فــي تغطيتها 
الـــســـعـــودي بـــاهـــرة الــنــجــاح (بــوصــف 

الساسة البريطانيين) ركــزت «بي بي 
سي» وبقية الصحافة اليسارية على 
«مـــظـــاهـــرات المـــعـــتـــرضـــين»، الـــذيـــن لم 
يتجاوز عددهم بضع مئات بلافتات 
عــن حــقــوق المــــرأة، والــحــرب فــي اليمن 
(بـــضـــع عـــشـــرات مـــن الـــيـــســـار المــثــالــي 
الــــيــــوطــــوبــــي مـــحـــتـــرفـــي الاعــــــتــــــراض، 
والــــبــــعــــض مـــــتـــــشـــــددون إســــلامــــيــــون 
كــثــيــرهــم مـــن خــــارج لـــنـــدن، وتحملت 
الـــنـــفـــقـــات دويــــلــــة صـــغـــيـــرة والإخـــــــوان 
المسلمون ومؤسسات إيرانية). إعلان 
الــطــائــرات المقاتلة والاتــفــاقــات  صفقة 
«بي بي سي»  التجارية علقت عليه الـ
(نــــشــــرة الــــســــادســــة مــــســــاء الــجــمــعــة) 
«لــكــمــة فـــي وجـــه مــئــات المــعــتــرضــين  كـــ
عـــلـــى صـــفـــقـــات الــــســــلاح الــبــريــطــانــيــة 

السعودية»!!!
علامات التعجب، لأن المتظاهرين 
«المعترضين» لا يمثلون الرأي العام، 
ولا يـــمـــلأون مــيــدانــاً واحـــــداً مــقــارنــة 
بـــمـــظـــاهـــرات يـــقـــاس حــجــمــهــا عــــادة 
بــمــئــات الآلاف، الــتــي وصــفــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي عـــادل الجبير 
بأنها «أمر نتفهمه كعادة بريطانية 
مقبولة» في مقابلته الممتازة مع «بي 
بــي ســـي» (الإذاعـــــة الــرابــعــة) الاثــنــين 
الماضي. جاءت أعداد المعترضين أقل 
من عُشر الأعداد التي توقعها الجبير 

«بي بي سي». والـ
نائبة البرلمان الأوروبي عن جنوب 
إنجلترا، جانيس أتكينسون، رأت في 
تــغــطــيــة الإذاعــــــة قــبــيــل الـــزيـــارة حملة 
فشلت في تحفيز الشباب للاحتجاج.

نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
الــــســــابــــق، نـــايـــجـــل إيــــفــــانــــز، وحـــالـــيـــاً 
الــدولــيــة  لــجــنــة التنمية  نــائــب رئــيــس 
اغــتــبــاطــه بالنجاح  الــبــرلمــانــيــة، أعــلــن 
الفائق للزيارة وعــلاقــات «توفر آلاف 
فــرص العمل» في دائــرتــه (ريبل فالي 
فــي مقاطعة لانكشير)، وضــم صوته 
لـ٥ آلاف فرصة عمل  للنواب مشيرين 
مباشرة في بريطانيا (تدعم صناعات 
توظف ٢٢ ألف بريطاني) عدد مماثل 

في المملكة، وعشرة آلاف فرصة عمل 
سعودية فــي الخدمات غير المباشرة 

(مقارنة بثلاثمائة متظاهر!).
الــوزراء تيريزا ماي قالت  رئيسة 
فـــي مــجــلــس الــعــمــوم (رداً عــلــى زعــيــم 
المـــعـــارضـــة الـــعـــمـــالـــيـــة) الأربـــــعـــــاء، إن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة صــديــق 
قــديــم وحــلــيــف مــهــم لــبــريــطــانــيــا، وإن 
الـــــحـــــرب فـــــي الـــيـــمـــن لـــــم تـــكـــن خـــيـــاراً 
ســعــوديــاً لكنها واقــــع، لأن التحالف 
الدولي الذي تقوده المملكة ينفذ قرار 
مجلس الأمن بدعم الشرعية في اليمن 
ضد حوثيين (تدعمهم إيران) يهددون 
أمن السعودية والمنطقة، وأن التعاون 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب بـــين المملكتين 
والــجــهــود والمــعــلــومــات الــتــي تقدمها 
السعودية تحمي أرواح البريطانيين.

لــــجــــنــــة شــــــــــؤون الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
البرلمانية ذكرت في تقاريرها أن جهود 
السعودية أفــســدت أكــثــر مــن ٤٠ خطة 
إرهابية أخطرها كــان يهدد أولمبياد 

لندن ٢٠١٢.
وأضــــــــــافــــــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
الــــحــــكــــومــــة والـــــقـــــصـــــر وغـــالـــبـــيـــة  أن 
البريطانيين يرحبون أشــد الترحيب 

بالأمير محمد بن سلمان.
مصادر داوننغ ستريت في لقاءات 
المجموعة الصحافية البرلمانية أشادت 

بــصــداقــة جـــديـــدة تــنــمــو بـــين الــضــيــف 
السعودي والسيدة ماي كرمز علاقات 
حــمــيــمــة بـــين الأمـــتـــين، وأن الــكــيــمــيــاء 
بين الزعيمين كانت جيدة وإيجابية 
(تعبير إنجليزي عن تطابق وجهات 
النظر)، وارتفعت بالعلاقات السعودية 
- الــبــريــطــانــيــة فـــي كـــل المــــجــــالات إلــى 

مستوى غير مسبوق.
مــجــمــوعــة نــــواب مــجــلــس الــعــمــوم 
الــتــي قــابــلــت الأمـــيـــر مــحــمــد فـــي لــنــدن 
عادت لوستمنستر بانطباع إيجابي، 
لـــخـــصـــه واجـــــهـــــة المـــجـــمـــوعـــة دانــــيــــال 
كـــاويـــتـــشـــزنـــيـــســـكـــي، (نـــــائـــــب دائـــــــرة 
شــــيــــروزبــــري وأطـــــــول الــــنــــواب قـــامـــة) 
بــوصــفــه ولـــي الــعــهــد الــســعــودي بأهم 
مصلح اجــتــمــاعــي وســيــاســي تشهده 
المملكة والمنطقة العربية في هذا القرن.

مـــفـــاجـــأة الـــنـــجـــاح الأكــــبــــر لـــلـــرأي 
الــعــام كــان مقابلة الأمــيــرة ريــمــا بنت 
بــنــدر بــن ســلــطــان مــع الــقــنــاة الــرابــعــة 
(يسارية متطرفة) والمذيع جون سنو 
(يــشــن على المملكة حملة شــعــواء في 
مدونته ومقالاته الصحافية)، أسكتته 
فيها ببراعتها في الحوار، ولباقتها 
وحديثها عن التطوير ومسيرة المرأة 
الــذي يتجاوز  نحو مزيد مــن التحرر 

مجرد قيادة السيارة.
لـــــم تــــكــــن إنـــجـــلـــيـــزيـــتـــهـــا ســلــيــمــة 

راقية فحسب، بل تحدثت بلغة كبار 
المــثــقــفــين بــأمــثــلــة راقـــيـــة المــســتــوى من 
اتــخــاذ  الــثــقــافــة الإنــجــلــيــزيــة. تجنبت 
الــدفــاع والهجوم المضاد (كما  موقف 
يــفــعــل بــعــض ســـاســـة ودبــلــومــاســيــي 
الــبــلــدان الــعــربــيــة) مــقــابــل الاتــهــامــات 
والسلبيات، بل ظلت مبتسمة ووظفت 
الأرقــــــام والـــحـــقـــائـــق، والاعــــتــــراف بــأن 
 للمزيد من التحرر 

ً
هناك مشواراً طويلا

والإصـــــلاح وتــجــنــب الأخـــطـــاء. فخطة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلإصــلاح 
الاجتماعي وتطوير الاقتصاد بتنويع 
المصادر وجذب الاستثمارات العالمية، 

تمتد إلى ٢٠٣٠.
«بي بي  الجبير في مقابلته مع الـ
سي» تجنب، مثل الأميرة ريما، انتقاد 
الهيئة (رغم عدم حيادية التقرير الذي 
ســبــق المــقــابــلــة)، واعـــتـــرف بــــأن هــنــاك 
تــقــصــيــراً فـــي إيـــصـــال رســـالـــة المــمــلــكــة 
وتطوراتها الاجتماعية غير المسبوقة 

إلى العالم الخارجي.
وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن اســــتــــفــــزازات 
تـــرمـــب لــلــصــحــافــة، فـــــإن لـــقـــاء الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــنـــواب الـــبـــرلمـــان، ومــقــابــلــتــي 
الأمــــيــــرة ريـــمـــا والـــجـــبـــيـــر، حــقــقــت من 
النجاح غير المسبوق في ثلاثة أيام ما 
عجزت عنه مؤسسات العلاقات العامة 

(وتتقاضى الملايين) في ثلاثين عاماً.

نجاح الزيارة!

كــانــت زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــكــل مـــن مــصــر وبــريــطــانــيــا 
حــــديــــث المـــتـــابـــعـــين فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ولـــم 
يتوقفوا عن تحليل الرسائل والــرمــوز الكثيرة 
التي حملتها الزيارة للمنطقة والعالم؛ رسائل 
لدعم قوى الاستقرار في المنطقة، ودعم صريح 
ومــبــاشــر لأكــبــر الـــــدول الــعــربــيــة، وهــــي تــواجــه 
تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ومؤامرات 
إرهـــابـــيـــة مـــن قــــوى الـــشـــر مــتــمــثــلــة فـــي جــمــاعــة 
الإخـــوان المسلمين الإرهــابــيــة ومــن يؤيدهم في 

دولة نظام الانقلاب في قطر وفي غيرها.
الــزيــارة مليئة بالانفتاح السياسي  كــانــت 
والاقــــتــــصــــادي ومـــــد جـــســـر مــــن الاحـــــتـــــرام غــيــر 
المـــســـبـــوق إلــــى أقـــــدم كــنــائــس الـــعـــالـــم تــحــديــداً، 
الكنيسة المرقسية القبطية، وكذلك زيــارة ولي 
العهد لدار الأوبرا الرمز الثقافي الأبرز في مصر 
الثقافية. وكان لافتاً حضور المناسبتين في معية 
ولـــي الــعــهــد، صــالــح آل الــشــيــخ وزيــــر الــشــؤون 
الإسلامية، في دلالــة أخــرى على أن السعودية 
تتغير جذرياً من الناحية الفكرية التي عرفت 

عنها.
أيــضــاً إن زيــــارة ولـــي الــعــهــد لشيخ الأزهـــر 
والــــجــــامــــع الأزهـــــــــر هـــــي دعـــــامـــــة لــــــــدور المــنــبــر 
الإسلامي الأقدم وتشجيع عملي للدور الوسطي 
الــذي يقدمه. وكــان الاستقبال على  التسامحي 
جووزت 

ُ
أعلى المستويات من الجانب المصري، ت

فيه كل التقاليد البروتوكولية التقليدية وظهرت 
علامات التقارب الحقيقي بين قيادتي البلدين.

الزيارة إلى المملكة المتحدة محملة  وكانت 
برسائل أخـــرى؛ أن المملكة العربية السعودية 
تتغير وتــنــضــم بــكــل ثــقــة وقـــوة وإيــجــابــيــة إلــى 
الــعــالــم، وطــلــقــت الــتــشــدد والــغــلــظــة والانـــغـــلاق 
والازدواجية إلى غير رجعة. وعقدت الفعاليات 
التي تعكس واجهة ثقافية واثقة مليئة بالأمل 
والطموح والثقة، وعقدت الندوات التي تحدث 
مـــشـــاركـــون فــيــهــا بــكــل وضــــوح عـــن مــشــروعــات 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، واتـــفـــاقـــيـــات اقــتــصــاديــة 
وعسكرية لافتة ومهمة أرســلــت رســالــة مدوية 
الــلاعــب الأهـــم والعمود  تـــزال  بــأن السعودية لا 
الأساسي للاعتدال والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوســـــط المــلــتــهــبــة. وكــــان هــنــاك لـــقـــاءات مهمة 
ولافتة مع الملكة إليزابيث وولــي العهد الأمير 
تشارلز ونجله الثالث في تسلسل العرش في 
المملكة المتحدة الأمير ويليام، وكذلك أكثر من 
لقاء مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وكانت هناك 
مــشــاهــد فــيــهــا اســتــثــنــاءات بــروتــوكــولــيــة لافتة 
لأجل الضيف المهم. كما كان هناك لقاء مع كبير 
أساقفة الكنيسة الإنجليكانية في بريطانيا في 
رســالــة بالغة الــدلالــة على انــفــتــاح الــدولــة على 

جميع الثقافات واحترام الديانات.
هناك سعودية جديدة ترسخ ويتم تثبيتها 
في أعين المتلقي، وإعادة تكرار الرسائل نوع من 

الدعم المهم للتوجه الجديد.
السعودية تودع الجهل والتشدد والتنطع 
والانغلاق والانعزال والتطرف وخطاب الكراهية 
والعدوانية. السعودية تصر على وضع قدميها 
لتكون لها مكانة تليق بطموحات شعبها، ولم 
يعد يليق بدولة كبرى مثل السعودية أن تبقى 
على آراء انعزالية تحض على الكراهية والتطرف 
لــهــا لــيــس عن 

َ
والــتــشــدد بــلا أســــاس، تــشــدد عَــز

محيطها الدولي ولكن عن محيطها الإسلامي 
في بعض الآراء.

الــزيــارة نجحت بكل المقاييس في ترسيخ 
الــصــورة الــجــديــدة لــلــســعــوديــة وتــحــولــت ردود 
الفعل من الصدمة والدهشة إلى التأييد والدعم 
والإيجابية. الصورة الذهنية لأي بلد هي أحد 
أهم مقومات صناعة السمعة والانطباع والجذب 
للاستثمار أو حتى في معارك العلاقات العامة، 
وفـــي هـــذه الـــزيـــارة وجــهــت الــســعــوديــة ضــربــات 
مؤلمة جداً لأعدائها ودعمت أصدقاءها. وهذه 

لعمري نجاحات مهمة.

تــحــديــد  أردت  إذا 
أو  ثـــــقـــــافـــــة  أي  قــــيــــمــــة 
حـــــضـــــارة مـــعـــيـــنـــة فــــإن 
التحديد  أول مقاييس 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــتـــســـاؤل 
عـــن قــيــمــة الإنـــســـان في 
الثقافة  تــصــورات هـــذه 
والـــــــحـــــــضـــــــارة. وبــــنــــاء 
عــــــلــــــيــــــه، فــــــــــــإن أفـــــضـــــل 
الـــثـــقـــافـــات هـــي مـــا كــان 
الإنــــــســــــان فـــيـــهـــا أعـــلـــى 
قيمة وأن يكون مقياس 
كــــل شـــــيء بــمــعــنــى أن 
يكون هو القيمة ذاتها.

هـــــذه الـــفـــكـــرة قــــد تـــبـــدو بــســيــطــة 
ــهــا في 

ّ
وبــديــهــيــة فـــي ظـــاهـــرهـــا ولــكــن

الحقيقة عكس ذلك، بل إن كل المشاكل 
الــثــقــافــيــة والــــتــــوتــــرات الاجــتــمــاعــيــة 
ما 

ّ
وحـــالات الانــفــصــام الاجــتــمــاعــي إن

تعود بالأساس إلى وجود مشكل في 
كيفية تصور تلك الثقافة والممارسات 
الاجــتــمــاعــيــة لــتــلــك الــثــقــافــة فـــي مــدى 
تـــثـــمـــين الإنــــــســــــان بـــلـــفـــت الـــنـــظـــر عــن 
خصائصه الاجتماعية. فكون ثقافة 
تستند إلى قيمة أساسية مفادها أن 
الإنسان مقياس كل شيء، هذا يعني 
أن تــلــك الــثــقــافــة تـــجـــاوزت تــعــقــيــدات 

كثيرة.
هـــذه الــفــكــرة هــي مــا يــعــبــر عنها 
فكرياً وفلسفياً بالأنسنة. وهي كفكرة 
قديمة هناك من يــؤرخ بداية طرحها 
إلــــى الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة، كــمــا نجد 
على امتداد التاريخ الإنساني ثورات 
انــتــصــرت للإنسان  ومــشــاريــع فكرية 
ودافــعــت عــن إنسانيته وإن كــان ذلك 
لــيــس بــشــكــل واضــــح وصــريــح مثلما 
عــبــر عــن ذلـــك مــذهــب الأنــســنــة. ولعل 
أول ملاحظة يمكن تسجيلها أن فكرة 
الأنسنة تظهر وتختفي في التاريخ 
الفكري الثقافي للبشرية، مع الإشارة 
إلـــى أن ظــهــورهــا يــتــزامــن مـــع لحظة 
الانفتاح والإبــداع الحضاري لمجتمع 
ما وفي لحظات التراجع يتم التخفي.

فما معنى الأنسنة؟ يعرف المعجم 
ها الارتقاء بعقل 

ّ
الوسيط الأنسنة بأن

الإنسان وتهذيبه ومعاملته كإنسان 
لــه عــقــل يــمــيــزه عــن بقية المــخــلــوقــات. 
القيم  لــكــل  فــالــفــكــر الأنــســنــي ينتصر 
الــتــي تــعــيــد الاعــتــبــار لــلإنــســان. كما 
تعني فك الارتباط مع ثقافة التمايز 
والتمييز وتــوزيــع الأدوار والسلطة 
وتــذلــيــل المــعــوقــات المــشــار إلــيــهــا أمــام 

إبداع الإنسان في المجتمع والعالم.
الــــحــــدث الأكــــبــــر فــــي مــــســــار فــكــر 
الأنسنة هو الحداثة من دون منازع. 
فــالــحــداثــة أكــثــر المــنــظــومــات الــفــكــريّــة 
تمجيداً لــلإنــســان: الــحــداثــة لــو أردنــا 
ــــهــــا تــقــوم 

ّ
اخـــتـــزالـــهـــا يــمــكــن الــــقــــول إن

عــلــى ثـــلاث أفــكــار وقــيــم أســاســيــة هي 
الإنسان والعقل والحرية. ولكن هذا 
الحدث على أهميته وقوة تأثيره في 
الانتقال من شكل المجتمع التقليدي 
إلــى التحديثي أو الحداثي  المحافظ 
ومــــــا عــــرفــــه ويــــعــــرفــــه هــــــذا الانـــتـــقـــال 
الــــتــــدريــــجــــي المـــســـتـــمـــر مـــــن مـــشـــاكـــل 
وتــعــقــيــدات وتـــــردد، هـــو فـــي الــنــهــايــة 
يحمل مــقــاربــات مجتمعات للعلاقة 
بــــين الــــفــــرد والمـــجـــتـــمـــع: مـــوقـــع الـــفـــرد 
فــي هـــذه الــعــلاقــة وإلـــى أي حــد يبدو 
 رئيسياً أم على شــاطــئ الفعل 

ً
فــاعــلا

الاجتماعي دون عمقه.
اليوم رغم الضجيج العالمي حول 
حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية 
الــضــامــنــة لــحــقــوق المــــــرأة والأقـــلـــيـــات 
وللحقوق الثقافية فإن واقع الأنسنة 
يـــعـــرف مـــشـــاكـــل عــــــــدّة. غـــيـــر أن هـــذه 
المشاكل تختلف من الفضاء الثقافي 
الأوروبي والغربي عموماً عن الفضاء 
الــــعــــربــــي الإســـــــلامـــــــي. فـــيـــمـــا يــخــص 
المجتمعات الأوروبـــيـــة، فــإن الإنــســان 

هو المركز والمشكل يبقى 
فــــي الـــســـيـــاســـات لا فــي 
ــقــافــي 

ّ
ــســق الــث

ّ
عــلاقــة الــن

الاجـــتـــمـــاعـــي لــلأنــســنــة 
والإنسان.

بــــالــــنــــســــبــــة إلـــيـــنـــا 
المــــــــشــــــــكــــــــل مـــــخـــــتـــــلـــــف: 
نــحــن مــكــبــلــون بــثــقــافــة 
الــــتــــمــــايــــزات ومــــــا زلــنــا 
نـــــولـــــي الـــــــــــولاء الأكــــبــــر 
لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــات عــــلــــى 
الفرد والإنسان  حساب 
الــــــــذي نـــتـــعـــاطـــى مــعــه 
خـــــــارج نــــظــــرة المــــركــــز. 
إلــى مراجعة  تحتاج الثقافة العربية 
علاقتها بــالأنــســنــة ومــنــزلــة الإنــســان 
الــــنــــظــــر فــي  فــــيــــهــــا: الإنـــــــســـــــان دون 
 كــــان أو 

ً
خــصــائــصــه. الإنــــســــان رجـــــلا

امـــــــرأة. الإنــــســــان بـــصـــرف الــنــظــر عن 
انتمائه الفكري. الإنــســان ســواء كان 

مالكاً للثروة أو معدوماً منها.
المـــتـــوارثـــة ينقصها  ثــقــافــتــنــا  إن 
تثمين الإنسان وتجاوز مظاهر الخلل 
في توزيع الأدوار والثروة بين الناس.

هــكــذا تــبــدو لــنــا ثقافتنا رغـــم أن 
الـــديـــن الإســـلامـــي كــركــن أســـاســـي في 
هذه الثقافة قد كرم الإنسان واعتبره 
ــه 

ّ
 خليفته فــي الأرض. بــل إن

ّ
 وجــل

ّ
عــز

في حديث صحيح يُذكر أن رسول الله 
 

ُ
(صلى الله عليه وسلم) قــال: «لــزوال

ل مؤمنٍ 
ْ
الدنيا أهــونُ على الله من قت

بغير حـــق». وهــنــا لا بــد مــن التلويح 
إلى أن المشكل الأكبر يكمن في التصور 
الأنثروبولوجي للإنسان في ثقافتنا، 
فنحن ســلالــة ثقافة تمجد الجماعة 
والفرد فيها خارج مدار سلطة المركز.

نــحــتــاج إلـــى بــنــاء ثــقــافــة تتغنى 
بـــــالإنـــــســـــان وتــــحــــتــــفــــي بــــــه وتـــــقـــــدره 
وتعترف به وتتفاعل معه. نسجل في 
ثقافتنا حضوراً متضخماً لمؤسسات 
الأســـــــــــرة والمــــــؤســــــســــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والإنسان كأنه مهمل.
لم نــعِ جيداً إلــى حد الآن كم هي 
مهمة فكرة الإنسان والإنسان كفكرة، 
لأن من يتربى على ثقافة أن الإنسان 
هو القيمة الأعلى سيكون أكثر قدرة 
الــتــواصــل مع  عاطفية وذهــنــيــة عــلــى 
ذاتـــــه والآخــــريــــن. ولــــن يـــكـــون لــلــمــرأة 
الــرجــل ولا للرجل مشكلة  مشكل مــع 
نفسية اجتماعية مع المرأة ولا مشكلة 
مع أي عنصر اختلاف وتمايز، إذ أن 
الــفــرد المــرتــوي بفكرة أن الإنــســان هو 
لــن يتأثر  المــعــيــار والمــقــيــاس والقيمة 
بالتمايزات لأنه غير معني بها بقدر 
اعتنائه بالإنسان كيفما كان وأينما 

كان.
تــــوصــــف المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
بــكــونــهــا مــجــتــمــعــات أبــــويّــــة: الــرجــل 
يهيمن على أشكال السلطة المختلفة. 
مجرد هذا التوصيف في حد ذاته هو 
دليل ضعف الأنسنة في مجتمعاتنا.

المـــطـــلـــوب مــجــتــمــع إنـــســـانـــي فــي 
لــــلإنــــســــان؛ ذلــــــك أن إدراك  تـــــصـــــوره 
الإنــــســــان مــــن وراء قـــضـــبـــان الأدوار 
والمواقع الاجتماعية يستبطن طبيعة 
تـــجـــارب الــتــفــاعــل الاجـــتـــمـــاعـــي وهــي 
طبيعة تقوم على التوتر. فالتمايزات 
تقتل الإنسان فينا وفي الغير. وقبل 
النضال من أجل الحرية والدفاع عن 
أنـــه منهجياً  حــقــوق الإنـــســـان نعتقد 
لا بـــد مـــن الانـــطـــلاق مـــن تــثــمــين فــكــرة 
الإنـــســـان عــنــد الــنــاشــئــة، وهـــو تثمين 
يحتاج إلى توعية مؤسسات التنشئة 
الــيــوم في  تــأثــيــراً  الاجتماعية الأكــثــر 

السلوك والمشاعر والمواقف.
إنّ الأنسنة ليست شعاراً يُتبجح 
به، بل طريقة في الحياة وفي التعامل 
وفـــــي الـــتـــواصـــل قـــائـــمـــة عـــلـــى تــقــديــر 
إلــى الأجــيــال  الإنـــســـان.. طريقة تنقل 

ويُتحاور فيها فكرة وسلوكاً.

فكرة الإنسان القيمة 
بين التفقير والتثمين

مرافعة عن حفظ النصوص

إنجاز ثلاثة أيام فاق جهود ثلاثين عاماً

د. آمال موسى

علي العميم حسين شبكشي

عادل درويش

أوردت السطور الأولــى من ثلاث 
فقرات من كتاب الدكتور أحمد العيسى 
«إصـــــلاح الــتــعــلــيــم...». لــلــتــدلــيــل على 
وقــوعــه فــي الارتـــبـــاك والـــتـــردد، والآن 

أناقش ما جاء في تلك الفقرات.
قال في الفقرة الأولى: «إن الاهتمام 
الــديــنــيــة فـــي نــظــام التعليم  بــالــعــلــوم 
الرسمي يؤكد حقيقة استحواذ هذه 
العلوم على نصيب الأسد في أوليات 
النظام التعليمي السعودي، على الرغم 
من محاولات التطوير بإعطاء العلوم 
العقلية والأســاســيــة بعض الأهمية، 
بحيث تجعل مخرجات التعليم قادرة 
على اكتساب التوازن بين علوم الدين 
وعلوم الدنيا، التي تشكل وسيلة مهمة 
للرقي الحضاري والتنمية والازدهار 

الاقتصادي والنهضة الاجتماعية».
 

َ
إن كنت غير ســعــودي ولــم تتلق

تعليمك فــي الــســعــوديــة، ولــيــس لديك 
معلومات كافية عــن طبيعة التعليم 
العام في السعودية، ستفهم من هذه 
الفقرة أن هذا التعليم قائم على تعليم 
ديــــنــــي، ثــــم جـــــرت مــــحــــاولات لإدخـــــال 
عـــلـــوم، كــالــفــلــســفــة والمــنــطــق والــعــلــوم 
الطبيعية والرياضيات بنسبة معينة 

في البرنامج الدراسي!
الــوقــوع فــي فهم خاطئ  وخشية 
كهذا، وبخاصة أن الكتاب مثلما هو 
مــوجّــه لــلــقــارئ الــســعــودي ولصاحب 
القرار في السعودية، هو موجه للقارئ 
العربي والمهتم بموضوع التعليم في 
البلدان العربية، بدلالة أنه لم يطبعه في 
دار نشر سعودية، وإنما طبعه في دار 
نشر عربية شهيرة، هي «دار الساقي»، 
فإني سأوضح ماذا يريد أن يقول في 
«مــحــاولات  تــلــك الــفــقــرة؛ هــو يقصد بـــ
«بعض الأهمية» زيــادة  التطوير» وبـ
نِــــصــــاب تــــدريــــس الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة 
والرياضيات في الجدول الأسبوعي، 
وتجديد محتواها، وتحسين طريقة 
عرضها. والعلوم العقلية يقصد بها 
الــعــلــوم. فهو ملتزم بالتصنيف  تلك 
الإســـلامـــي الــقــروســطــي لــلــعــلــوم الـــذي 
يـــصـــنـــف الــــعــــلــــوم إلـــــــى عــــلــــوم نــقــلــيــة 
وضعية لا مــجــال للعقل فيها إلا في 
إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول، 
وإلــى علوم فلسفية أو حكمية يكون 

للعقل دور كبير فيها.
ومـــمـــا لــــم يــقــلــه ولـــــم يـــــذكـــــره، أن 
الآبــــــاء الـــذيـــن لـــم يـــتـــأثـــروا بــهــبــة فكر 
الــصــحــوة الإســلامــيــة كــانــوا متبرمين 
مـــن كـــم المـــــواد الــديــنــيــة الــضــخــم الـــذي 
يـــــدرســـــه أبــــنــــاؤهــــم وبــــنــــاتــــهــــم، ومـــن 
اســتــلــحــاق المــــواد غــيــر الــديــنــيــة بــرؤيــة 
دينية إخوانية، والــذي بدأ بالتدريج 
وبالتصاعد منذ سنة ١٩٨٠م. وبعيد 
حرب الخليج الثانية عبّر البعض في 
الــصــحــف عـــن مــطــالــبــاتــهــم بتقليص 

حـــجـــم المـــــــواد الــديــنــيــة، 
وكان الظرف السياسي 
مواتياً لإعلان ذلك بعد 
أن بان للحكومة الخطر 
الــســيــاســي الــنــاجــم عن 
فـــــكـــــر الــــــصــــــحــــــوة عـــلـــى 

أمنها الوطني.
إلـــــــــــى أن  ونـــــــــظـــــــــراً 
وزارة التربية والتعليم 
ر عليها من قبل 

َ
مسيط

أصحاب التيار الديني، 
إخـــــــــــــــوان وســــــــروريــــــــين 
وســـلـــفـــيـــين، فـــــإن زيـــــادة 

حصص المواد العلمية أتت على حساب 
الــعــربــيــة، وعلى  الــلــغــة  تقليص مـــواد 
التاريخ والجغرافيا،  حساب تقليص 
وبقيت المواد الدينية على ما هي عليه 

بحجمها الضخم.
كفة الميزان في التعليم العام في 
السعودية ترجح لصالح علوم الدين 
وليس لصالح علوم الدنيا، فليس ثمة 
قـــال. فما يأخذه  تـــوازن بينهما، كما 
الــعــام، يؤهله أن  الطالب فــي التعليم 
يــكــون رجـــل ديـــن فــي المستقبل، أو أن 
يــكــون مختصاً بــالــعــلــوم الــديــنــيــة في 
دراسته الجامعية وما بعد الجامعية. 
والتوازن بين علوم الدين وعلوم الدنيا 
بــالــضــرورة – الوسيلة المهمة  ليس – 
للرقي الحضاري والتنمية والازدهار 
الاقــتــصــادي والــنــهــضــة الاجــتــمــاعــيــة. 
فـــــهـــــذه الأشــــــيــــــاء حـــصـــلـــت وتـــحـــصـــل 
فــي تــاريــخ الــعــالــم بــمــعــزل عــن العلوم 
الــديــنــيــة، وأحــيــانــاً حصلت وتحصل 
على الرغم عنها وعن أهلها. وقوله هذا 
هو في رأيــي من ضمن الكلام المرسل 
في مادة الثقافة الإسلامية التي يريد 

إصلاح شأنها!
قــال فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة: «كــمــا أن 
تــدريــس تلك المـــواد – يقصد المــقــررات 
الشرعية حسب تعبيره – يعتمد بشكل 
كبير على الحفظ والتلقين والتكرار، 
والــتــركــيــز عــلــى الأحـــكـــام فــي العقيدة 
والــفــروض والتشريع، وبــيــان الحلال 
والــحــرام بشكل قــاطــع، مما يفقد تلك 
المــنــاهــج الــتــأثــيــر الــعــمــيــق فـــي نــفــوس 
الـــتـــلامـــيـــذ مــــن خـــــلال غـــــرس الــتــربــيــة 
الإيـــمـــانـــيـــة، لــتــؤثــر فـــي ســلــوكــيــاتــهــم، 
وتــــهــــذب مــــن أخـــلاقـــهـــم وتـــحـــســـن مــن 

تعاملهم مع الآخرين».
الـــــلافـــــت، أنــــــه نـــهـــى عـــــن الــحــفــظ 
والــتــكــرار فــي تــدريــس المـــــواد، والمــــواد 
الــديــنــيــة بــخــاصــة، وأعــــاد هـــذا النهي 
مــــراراً فــي كــتــابــه، فــتــأمــل! ولــلــرد على 
إدانـــتـــه أســـلـــوب الــحــفــظ عــلــى إطــلاقــه 
نستعين بــمــا جـــاء فــي مــقــال الــعــلامــة 
مـــحـــمـــود مــحــمــد الـــطـــنـــاحـــي «الــحــفــظ 
وأثــــــره فـــي ضــبــط قـــوانـــين الــعــربــيــة»، 
المنشور في مجلة «الــهــلال» في شهر 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ســنــة 
١٩٩١م.

«يشيع فــي أيامنا 
هــــــــــــذه كــــــــــــلام عــــجــــيــــب، 
يـــــبـــــغـــــض إلـــــــــــى طــــالــــب 
العربية الحفظ ويزهد 
بـــــل إن الأمــــــــر قــد  فــــيــــه، 
تــعــدى ذلـــك إلـــى تثبيت 
قــــاعــــدة تــجــعــل الــحــفــظ 
مقابل الفهم، وأن الطالب 
الـــــذي يــحــفــظ (صـــمّـــام) 
وغــيــر قــــادر عــلــى الفهم 

والاستيعاب....»..
«هذا وقد وقعت على نص خطير 
جــداً، هــو خير رد وأوفـــاه على هــؤلاء 
الــــذيــــن يـــشـــتـــرطـــون لـــلـــحـــفـــظ: الـــفـــهـــم، 
ويــــقــــولــــون: لا تـــطـــلـــبـــوا مــــن الــصــبــي 
حفظ مــا لا يفهم، فــإن هــذا غير مجدٍ 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. يـــقـــول أبــو 
الفتح عثمان بــن جــنــي: (قـــال لنا أبو 
عــلــي – الــفــارســي – يــومــاً قـــال لــنــا أبــو 
لـــم تفهموا  -: إذا  الـــســـراج  ابـــن  بــكــر – 
كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه 

فهمتموه).
وهذا كلام صحيح، يصدّقه الواقع 
وتؤكده التجربة؛ فإن الإلحاح بالحفظ 
الـــدائـــم المــســتــمــر مــمــا يــمــهــد لــلــفــهــم لا 
محالة. وآيــة ذلــك أن صغار التلاميذ 
في دور الحضانة والــروضــة يــرددون 
مع إطلالة كل صباح النشيد الوطني 
لبلادهم، وهم بالقطع لا يعرفون شيئاً 
 عن تراكيبه، 

ً
عن معاني مفرداته فضلا

لكنهم بمرور الأيام يدركون ويفهمون. 
والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى 

في اكتساب المعارف وإدراكها.
ونــــحــــن الــــذيــــن حــفــظــنــا الــــقــــرآن 
صــغــاراً نــعــرف هــذا مــن أنفسنا، فما 
زلــنــا نــذكــر ألـــفـــاظ الـــقـــرآن وتــراكــيــبــه 
الغريبة علينا في مطالع أيامنا، ثم 
إضاءة معانيه في نفوسنا بعد ذلك 
بالتدريج، وإن كنا لا ندرك بالضبط 
متى تم هذا، كما لا يدرك الناظر في 
الليل إلا  انــســلاخ النهار مــن  السماء 

حين يغشاه نوره ويغمره سناه».
«... أما الآن فتكاد خطب الجمعة 
الـــشـــبـــان  ألـــســـنـــة  – ولا ســـيـــمـــا عـــلـــى 
المتحمسين – تتحول إلى ثرثرة وكلام 
عــام مبهم عن (مدرسة محمد صلى 
الله عليه وسلم) و(الإسلام في خطر) 
و(الإســــلام هــو الــحــل). وهـــذا وهــذان 
مما يصرف عن الاستشهاد بالقرآن 
والــحــديــث وكــــلام الـــعـــرب، وإذا أتــاك 
شيء من ذلك فهو يأتيك في معظمه 

ملحوناً ومزالاً عن جهته.
وكل هذا إنما جاء من مقولات 
مضللة، وهــي أن خطب الجمعة لا 
بد أن تتفاعل مع الأحداث المعاصرة، 
الــقــرار... إلى  وأن تشارك في صنع 

آخــــر مـــا تـــعـــرف». ثـــم يــخــتــم كــلامــه 
بالقول متهكماً: «ليتنا نعود إلى 
خطبة الجمعة المكتوبة على الورق 
الأصفر، والتي كان الخطيب يدعو 
فــــي آخــــرهــــا لــلــســلــطــان بــالــنــصــر – 
ونــســتــغــفــر الـــلـــه مـــمـــا ســـخـــرنـــا مــن 
هــــــذه الـــخـــطـــب – فـــمـــن خــــــلال هـــذه 
الخطب المكتوبة حفظنا كثيراً من 
الـــنـــصـــوص، وضــبــطــنــا كـــثـــيـــراً مــن 
أبــنــيــة الأســــمــــاء والأفـــــعـــــال. وربــنــا 

المستعان على ما يصفون».
الــشــبــان المــتــحــمــســون فـــي كــلامــه 
السالف هم الإسلاميون. وقد لاحظت 
الــتــراث العربي والإسلامي  أن شيوخ 
يـــتـــحـــاشـــون نـــقـــد الإســـــلامـــــيـــــين، وإن 
اضـــــطـــــروا إلـــــى ذلـــــــك، فـــهـــم يــتــرفــقــون 
بــهــم ويــتــلــطــفــون مــعــهــم، رغـــم أنــهــم لا 
يــرتــاحــون إلـــى طــرائــقــهــم فـــي الــدعــوة 
ولا إلـــــى نـــظـــرتـــهـــم إلـــــى الـــــتـــــراث، ولا 
يقرأون مقولاتهم الدينية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية الإطلاقية، ولا 

فهمهم المحدث إلى الإسلام.
الــجــزء  يــقــول علامتنا عنهم فــي 
الــثــانــي مــن مــقــالــه «الــنــحــو الــعــربــي... 
والحمى المستباح» المنشور في مجلة 
«الـــهـــلال»، فــي شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) سنة ١٩٩٦م. «ثــم أزيــدك عجباً 
أيــهــا الــقــارئ الــكــريــم – ومــن يعش ير 
الــعــرب – إن النحو  قــالــت  عجباً، كما 
العربي الآن يهاجم أيضاً مــن بعض 
الإسلاميين الذين يصرخون ليل نهار، 
دفاعاً عن الإسلام وخوفاً عليه، ولكن 
كــيــف يــهــاجــم هـــؤلاء الــنــحــو؟ سمعت 
كــبــيــراً مــنــهــم فـــي مــحــفــل عــــام يــقــول: 
بــإعــراب  إن المسلمين الأوائــــل شــغــلــوا 
الــقــرآن الكريم عــن تطبيقه، وقــد غفل 
هذا الغبي – نستغفر الله من فاحش 
القول – عن أن كثيراً من كلام ربنا عز 
وجــل لا يفهم ولا يطبق إلا إذا عرف 
وجهه النحوي الصحيح، والأمثلة من 

ذلك كثيرة...».
شـــدتـــه فـــي نــقــد ذلــــك الــكــبــيــر في 
الإســلامــيــين، لعلها تعتبر استثناءً 
في الملحوظة العامة التي أزجيناها. 
الــشــدة اقتضاها أن مــا سمعه  وهـــذه 
مــنــه اســتــوقــد غضبه وأضــــرم غيظه، 
ورغـــم ذلــك - لنلحظ - فــإنــه لــم يسمه 

رأفة به وإشفاقاً عليه.
الدكتور أحمد العيسى في الفقرة 
السابقة، وفي فقرات أخرى متكررة من 
فصول كتابه، يضع الحفظ بصورة 
مــتــعــارضــة مـــع الــفــهــم والاســتــيــعــاب. 
مـــمـــا يـــوهـــم أن الــــــذي لا تـــتـــوفـــر فــيــه 
مهارة الحفظ، هو – بالضرورة – يفهم 
ويستوعب. ومما خبرناه، هناك من لا 
يحفظ ولا يفهم أو هو – على الأقل – 

عسير الفهم.
وللحديث بقية.
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أوروبا واليابان تجتمعان وجهاً لوجه 
مع أميركا بشأن رسوم ترمب

 لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت بـــروكـــســـل، أمـــــس، انــعــقــاد 
اجتماع بين الممثلين التجاريين للاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة واليابان، 
والذي استهدفت أوروبا أن تحصل من 
خلاله على «توضيحات» أميركية بشأن 
الــرســوم الحمائية الــتــي أقــرهــا دونــالــد 
تــرمــب الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى واردات 

بلاده من الصلب والألمنيوم.
وتدرس المفوضية الأوروبية قائمة 
أولية بتعريفات جمركية عقابية على 
مــنــتــجــات أمـــيـــركـــيـــة رداً عـــلـــى الـــرســـوم 
الــحــمــائــيــة الـــتـــي فــرضــهــا تـــرمـــب تحت 
زعــم حماية الأمــن القومي، لكن أوروبــا 
تأمل في أن تعفيها أميركا من الرسوم 
الــــجــــديــــدة. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــــس، عــــن نــــائــــب رئــيــس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، يــركــي كاتاينن، 
بشأن الاجتماع قوله: «لا تتوقعوا حل 
كــل شـــيء... إنــه مجرد اجــتــمــاع، وليس 

الاجتماع الحاسم».
وأضـــــــــــــــاف: «إنـــــــنـــــــا بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
توضيحات» وبدء «حوار» مع الولايات 
نــزاع  المــتــحــدة لتجنب التصعيد نــحــو 

تجاري عالمي.
وكــــــان هـــــذا الاجـــتـــمـــاع مــــقــــرراً مــنــذ 
وقت طويل، قبل إعلان ترمب الخميس 
الماضي عن اعتماده قرار فرض الرسوم، 
وكــان من المفترض بالأساس أن يعالج 
هـــذا الاجــتــمــاع المــشــكــلات الــنــاتــجــة عن 

الفائض في قدرات إنتاج الصلب.
وضــــم الاجـــتـــمـــاع الـــــذي انــعــقــد في 
مبنى المفوضية، كلاً من الممثل التجاري 
المــتــحــدة، روبـــرت لايتهايزر،  لــلــولايــات 
ووزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغي 
سيكو، والمفوضة الأوروبــيــة للتجارة، 

سيسيليا مالمستروم.
ويرى الأوروبيون أنه يجب إعفاؤهم 
من الرسوم التي تبلغ ٢٥٪ على الصلب 
و١٠٪ على الألمنيوم، وكذلك ترى اليابان 
ضرورة تجنيبها تلك الرسوم وإلا فإنها 

ستتخذ «الإجراءات المناسبة».
وفتح الرئيس ترمب الباب، أول من 
أمس، لإعفاء الدول من تلك الرسوم التي 
إلــى السوق  ستعيق دخــول منتجاتهم 
الأميركية بإعلانه استثناء كل من كندا 
والمـــكـــســـيـــك مــــن تـــلـــك الــــرســــوم فــــي حـــال 

توصلت أميركا إلــى اتفاق حــول إعــادة 
التفاوض حول اتفاق التجارة الثلاثية 
معهما. وقالت مالمستورم، صباح أمس، 
إنــهــا تــتــوقــع أن يــكــون اجــتــمــاع السبت 
«طـــويـــلاً»، وإنــهــا تــأمــل «فـــي الــحــصــول 
على تأكيد بأن الاتحاد الأوروبي معفى» 
من الرسوم. وفي حال عدم التوصل إلى 
ـــاءة مــن الـــحـــوار مــع أمــيــركــا، 

ّ
نتيجة بـــن

يعتزم الاتحاد الأوروبــي تقديم شكوى 
لمــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة بــاعــتــبــار أن 
التدابير التي تتخذها واشنطن بذريعة 
حماية أمنها القومي تهدف في الحقيقة 

إلى دعم شركاتها.
وشددت مالمستورم على أنه «نحن 
أصدقاء. لا يمكن أن نشكل تهديداً للأمن 

القومي للولايات المتحدة».
وصــــــــــــدّرت أوروبـــــــــــــا، الـــــتـــــي تــبــقــى 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر مـــوحّـــدة فـــي وجــه 
واشنطن، ما قيمته ٥٫٣ مليار يورو من 
منتجات الصلب و١٫١ مليار يــورو من 
الألمنيوم إلى الولايات المتحدة خلال عام 
الــولايــات المتحدة  ٢٠١٧. ويــنــدد حلفاء 
وخصومها منذ الخميس الماضي بقرار 
تـــرمـــب، مــعــتــبــريــن أنـــه يــشــكــل انــعــطــافــة 
حمائية في السياسة الأميركية وهجوماً 

على حلفائها.
وكــان رد فعل ألمانيا، إحــدى الــدول 
الأعلى صادرات في العالم، والتي يشير 
إليها ترمب مباشرة بأصابع الاتهام، 
عــلــى قـــدر خـــاص مـــن الـــحـــدة، إذ نـــددت 
«الاستهتار  «الحمائية» الأميركية وبـ بـ
بــالــشــركــاء». وفـــي آســيــا حـــذرت الصين 
مـــن أنــهــا مــســتــعــدة لــلــرد عــلــى الــرســوم 
الأميركية. وتشكل الصين نسبة صغيرة 
الـــصـــلـــب، لكن  أمـــيـــركـــا مـــن  مـــن واردات 
توسعها الصناعي الضخم ساعد في 
إيــجــاد وفـــرة فــي المــعــروض الــعــالمــي من 

الصلب دفعت الأسعار إلى الهبوط.
وعـــلـــى صــعــيــد أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
قالت الحكومة البرازيلية إنها ستتخذ 
«كــل الإجــــراءات الــلازمــة» فــي المنتديات 
الــثــنــائــيــة والمــتــعــددة الأطـــــراف مــن أجــل 
حماية مصالحها بعد فــرض الولايات 
المتحدة رســومــاً جمركية مرتفعة على 
واردات الصلب والألمنيوم. وفــي تركيا 
قــــال جــمــيــل أرتـــيـــم، مــســتــشــار الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، إن بـــــلاده قـــد تـــــردّ بـــإجـــراءات 

طويلة الأجل على الرسوم الأخيرة.

تزييف قيم عوادم السيارات يكبد أوروبا خسائر بالمليارات
لندن: «الشرق الأوسط»

شِرَتْ نتائجها 
ُ
كشفت دراسة حديثة، ن

أمس، عن أن تزييف شركات السيارات في 
أوروبا لقيم العوادم كبد الخزانة العامة في 
دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خسائر 

بمليارات اليوروهات.
وأوضـــــحـــــت نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة، الــتــي 
أجـــريـــت لــصــالــح كــتــلــة حــــزب الــخــضــر في 
البرلمان الأوروبـــي، أن الخزانة العامة في 
ألمانيا وحدها تكبدت في عام ٢٠١٦ نحو 
١٫٢ مليار يورو من أموال إيرادات الضرائب 
على السيارات، وذلك لأن هذه السيارات تم 
تقييم ضرائبها بناء على قيم عوادم ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون، الــتــي زيــفــتــهــا الــشــركــات 

المصنعة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، فــقــدت الــخــزانــة 
الــــعــــامــــة فـــــي ١١ دولــــــــة تـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبــي، إجمالي نحو ١١٫٣ مليار يورو 
في ٢٠١٦، لهذا السبب، وفقا للدراسة التي 

نشرت نتائجها وكالة الأنباء الألمانية.
ووصل إجمالي ما تكبدته هذه الدول 
الأوروبــيــة بسبب التلاعب فــي قيم عــوادم 
السيارات، في الفترة بين ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦ 
إلى أكثر من ٤٦ مليار يورو، منها ما يزيد 

على أربعة مليارات في ألمانيا.
الـــضـــريـــبـــة  إلــــــى أن  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى المـــركـــبـــات فــــي دول مــثــل 
ألمــــانــــيــــا، تـــتـــحـــدد وفــــقــــا لـــحـــجـــم الــــعــــوادم 
الــكــربــونــيــة الـــصـــادرة عــن هـــذه الــســيــارات، 
وتـــرى الـــدراســـة أن هـــذه الــــدول الأوروبـــيـــة 
فقدت هذه الأموال بسبب التقليل الزائد عن 
الحد في القيمة الحقيقية لحجم العوادم. 
ودار جدل واسع في ألمانيا بسبب ما يعرف 
«فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات  بـ
معدل عوادم السيارات العاملة بمحركات 

ديـــزل (ســــولار)»، حيث اعترفت مجموعة 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» الألمـــــانـــــيـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
بــرنــامــج كومبيوتر معقد لتقليل كميات 
العوادم المنبعثة من سيارات الديزل أثناء 
الاخــتــبــارات مــقــارنــة بالكميات الحقيقية 
المنبعثة أثناء سير السيارات في ظروف 
التشغيل الطبيعية. وأثارت هذه الفضيحة 
التي تفجرت عام ٢٠١٥ الشكوك في ألمانيا 
الــدول حــول سلامة استخدام  وغيرها من 
السيارات التي تعمل بوقود ديزل. وبدأت 
بعض الدول والمدن دراسة فرض حظر على 
تسيير هذه السيارات لتقليل تلوث الهواء. 
وأعلنت أودي، التابعة لفولكسفاغن، في 
يوليو (تموز) الماضي أنه تم فحص كميات 
الـــعـــوادم فــي نــحــو ٨٥٠ ألـــف ســيــارة تعمل 
بمحركات ديــزل، في حين تحتاج الشركة 
إلى تقديم خطة لتعديل هذه السيارات بما 

يتناسب مع المعايير البيئية.

وأسفرت عمليات الفحص عن تأكيد 
توافق نصف المحركات تقريبا مع المعايير 
البيئية، فــي حــين أن نحو ربــع المحركات 
إلــى مزيد مــن المراجعة و١٥٦ ألف  تحتاج 
مـــحـــرك يــحــتــاج إلــــى اســتــدعــائــهــا بسبب 
وجود برنامج للتلاعب في كميات العوادم 

فيها.
وقــــــــــال روبــــــــــــرت شـــــتـــــادلـــــر الــــرئــــيــــس 
الــشــهــر  لـــشـــركـــة «أودي» هـــــذا  الــتــنــفــيــذي 
إنــه يتوقع اســتــدعــاء المــزيــد مــن السيارات 
الــتــي تعمل بــمــحــركــات ديـــزل عــلــى خلفية 
فــضــيــحــة الـــتـــلاعـــب. وأضــــــــاف: «ارتــكــبــنــا 
أخطاء وتعلمنا منها كثيرا والأمــر نفسه 
يــنــطــبــق عــلــي شــخــصــيــا». وقـــــال «بــيــرنــد 
مــارتــيــنــس» مــديــر المــشــتــريــات فــي «أودي» 
تــكــلــف أكثر  المــحــرك لا  إن عملية تــحــديــث 
يـــــورو (٩٨ دولارا) ولا تــســتــغــرق  مـــن ٨٠ 
أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة وهـــو مــا يــعــنــي أن 

«الــعــمــلاء لــن يــتــضــرروا بــصــورة كــبــيــرة». 
اتــحــاد يمثل شــركــات تــجــارة  بينما حـــذر 
السيارات في ألمانيا قبل أسابيع من تأثير 
فــضــيــحــة الــتــلاعــب فـــي نــتــائــج اخــتــبــارات 
معدل عوادم السيارات العاملة بمحركات 
ديزل على قطاع السيارات في ألمانيا، في 
ظل تهديدات بحظر سير أنواع معينة من 
السيارات في وسط المدن الألمانية الكبيرة. 
وقــال يــورجــن كاربينسكي، رئيس اتحاد 
زد دي كيه لشركات تجارة السيارات، إن 
«مــشــتــري الــســيــارات مــضــطــربــين بــصــورة 
حادة... الحظر الوشيك لدخول السيارات 
في المناطق شديدة التلوث جعل سيارات 

الديزل غير قابلة للبيع».
وأضـــــــــاف أنــــــه لــــهــــذا الـــســـبـــب ارتـــفـــع 
إجمالي حجم أعــمــال القطاع خــلال العام 
الماضي بنسبة ١٫٤ في المائة سنويا فقط 
إلى ١٧٤٫٤ مليار يورو (٢١٨ مليار دولار) 

مقارنة بالنمو الأقوى للإنفاق الاستهلاكي 
كله في ألمانيا. وتراوح العائد على إجمالي 
حجم أعمال القطاع خلال العام الماضي بين 
١٫٣ إلى ١٫٦ في المائة مقابل ١٫٧ في المائة 

خلال ٢٠١٦ بحسب البيانات الأولية.
وقـــــال كــاربــيــنــســكــي إن هــــذا لـــم يكن 
مــفــاجــئــا فــي ظــل وجــــود مــئــات الآلاف من 
الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل بــمــحــركــات ديـــزل 
لــم يتم بيعها إلــى جــانــب سحب ســيــارات 
الـــديـــزل مـــن اتــفــاقــيــات تــأجــيــر الــســيــارات. 
لكن لا يبدو أن تلك الفضيحة أثــرت بقوة 
على أعمال فولكسفاغن الألمانية في الفترة 
الأخــيــرة، أكــبــر منتج ســيــارات فــي العالم، 
حيث أعلنت الشركة عن مضاعفة أرباحها 

خلال العام الماضي مع زيادة المبيعات.
وزاد صــافــي أربــــاح المــجــمــوعــة خــلال 
العام الماضي إلى ١١٫٤ مليار يورو (١٤٫٠١ 
مليار دولار) مقابل ٥٫١ مليار يــورو عام 

٢٠١٦، بحسب البيانات الأولــيــة الصادرة 
الــعــام  أربــــاح  عــن فولكسفاغن. وإن كــانــت 
المــــاضــــي جــــــاءت أقـــــل قــلــيــلا مــــن تــوقــعــات 
المحللين التي كانت ترجح وصولها إلى 
١١٫٥ مليار يــورو. وكانت فولكسفاغن قد 
سجلت خسائر صافية بقيمة ١٫٦ مليار 
يـــورو خـــلال ٢٠١٥. وتــتــرقــب فولكسفاغن 
وغــيــرهــا مـــن شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
الألمانية حكم المحكمة الإداريـــة في مدينة 
«لايبتسيج» الألمانية بشأن السماح بحظر 
دخــــول الـــســـيـــارات الــتــي تــعــمــل بــمــحــركــات 
ديـــزل إلـــى المـــدن فــي إطـــار جــهــود مكافحة 

تلوث الهواء.
وفي حين زادت مبيعات فولكسفاغن 
المــائــة تقريبا إلى  فــي العالم بنسبة ٤ فــي 
١٠٫٧٤ مليون سيارة خلال العام الماضي، 
زادت إيــراداتــهــا بنسبة ٦٫٢ فــي المــائــة إلى 

٢٣٠٫٧ مليار يورو.

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»
موسكو: طه عبد الواحد

يــتــعــامــل الــكــرمــلــين بــحــذر مع 
فكرة إصــدار عملة رقمية وطنية، 
باتت تُعرف باسم «كريبتو روبل»، 
بينما تعمل السلطات المالية على 
دراســـة اقــتــراحــات فــي هــذا الشأن، 
بــمــا فـــي ذلــــك اســـتـــخـــدام الــعــمــلات 
الرقمية الوطنية أداة مالية تخدم 
المشاريع التكاملية الاقتصادية في 

الفضاء السوفياتي السابق.
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى إصــــــدار 
«كـــريـــبـــتـــو روبــــــــل»، قـــــال غــيــرمــان 
كــلــيــمــيــنــكــو، مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الـــــــروســـــــي لــــتــــطــــويــــر الإنـــــتـــــرنـــــت، 
ورئيس لجنة «العملات الرقمية» 
فـــي غــرفــة الــتــجــارة الـــروســـيـــة، إن 
«الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة مـــــن وجـــهـــة 
نــظــر عملية ســتــكــون بمثابة نقد 
إلـــكـــتـــرونـــي»، وعـــبـــر عـــن اعــتــقــاده 
بــإمــكــانــيــة إصـــــدار أي كــمــيــات من 

«كريبتو روبل»، محذراً في الوقت 
ذاته من أن هذه الخطوة لن تأتي 
بــأي جديد ســوى هــدر الأمـــوال، لا 
ســيــمــا خــــلال عــمــلــيــات الــتــحــويــل، 
«الحديث يدور عن النسبة المالية 
أثــنــاء تحويل  يــتــم حسمها  الــتــي 
(كريبتو روبل) من وإلى البورصة، 
أو من محفظة إلى أخرى، وفي كلتا 
الحالتين هناك عمولة يتعين على 

المواطن دفعها».
وأشـــــــار مــســتــشــار الــكــرمــلــين 
إلـــى أن الــبــنــك المـــركـــزي قــد يصدر 
«كــــريــــبــــتــــو روبــــــــــــل»، إلا أن هــــذه 
الخطوة لا معنى لها، حسب قوله، 
وأكــد: «تحدثت مع البنك المركزي 
الـــروســـي، وهـــم لا يــــرون أن الأمـــر 
بــتــلــك الـــدرجـــة مــن الأهــمــيــة، لذلك 
قد يصدرون عملة رقمية وطنية، 
وقــد لا يفعلون ذلــك»، وأضــاف أن 
كلمة «كريبتو» لها وقع جيد على 
الــســمــع «إلا أنــهــا ســتــكــون عــبــارة 

النقد المالي ذاتــه، (أي الروبل  عن 
التقليدي)، وإنما على صيغة نقد 
إلـــى أن «كريبتو  رقـــمـــي»، مــشــيــراً 
روبل» أفضل من العملة التقليدية 
فـــي مــســألــة رئــيــســيــة، هـــي الــقــدرة 

على متابعة حركة الأموال.
وتـــــــــكـــــــــشـــــــــف تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
كليمينكو عـــن جـــدل مــســتــمــر في 
روســـيـــا عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات، 
بشأن كيفية التعامل مع العملات 
الـــرقـــمـــيـــة؛ الـــظـــاهـــرة الـــتـــي ولــــدت 
فــي الــعــالــم الافــتــراضــي مستفيدة 
مـــن تـــطـــور الــتــقــنــيــات الــعــصــريــة، 
وأصــــبــــحــــت لاعـــــبـــــاً رئـــيـــســـيـــاً فــي 
عـــالـــم المـــــال والاقــــتــــصــــاد. وتــبــدي 
الـــســـلـــطـــات المــــالــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الــــروســــيــــة اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً مــنــذ 
العام الماضي بالعملات الرقمية، 
مــــثــــل «الــــبــــيــــتــــكــــويــــن» وغــــيــــرهــــا. 
وتسعى جــاهــدة إلــى عــدم التأخر 
عــــن مــــواكــــبــــة ركــــــب هــــــذا الـــتـــطـــور 

السريع في العلاقة بين عالم المال 
الــذي أنتج  والتقنيات العصرية، 
أداة مالية فــوق قــومــيــة. وتــحــاول 
في الوقت ذاتــه أن يكون الانفتاح 
على العملات الرقمية ضمن رؤية 
محددة تبقيها خاضعة لسيطرة 

السلطات والقوانين المحلية.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات 
الـــروســـي نــيــكــولاي نــيــكــيــفــوروف 
أكــد فــي تصريحات خــريــف العام 
المــــاضــــي أن الـــــدولـــــة تـــعـــمـــل عــلــى 
إصـــدار «كريبتو روبـــل»، وقــال إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
كلف بإصدار عملة رقمية روسية، 
مــــــن هــــذه  الــــــهــــــدف  مــــوضــــحــــاً أن 
الخطوة تعزيز مكانة روسيا في 

مجال التجارة الإلكترونية.
وأكد نيكيفوروف أن الحكومة 
الروسية ستتولى عملية إصــدار 
العملة الرقمية، وستفرض عــدداً 
مــن الــقــواعــد بــهــذا الــصــدد، إلا أنه 

لــــم يــكــشــف عــــن مـــواعـــيـــد مـــحـــددة 
لإصـــــــــدار تـــلـــك الـــعـــمـــلـــة، واكـــتـــفـــى 
بالتشديد على أهمية الإسراع في 
هــذه العملية «لأن جــيــران روسيا 
فـــي آســـيـــا وأوروبـــــــا ســيــتــحــركــون 
بــــشــــكــــل أســــــــــــــــرع». وفـــــــــي نـــهـــايـــة 
الـــعـــام  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــالــيــة  المـــــاضـــــي، طـــرحـــت وزارة 
الـــروســـيـــة مــــشــــروع قــــانــــون حـــول 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، تــضــمــن فــقــرة 
حــول إصـــدار عملة رقمية وطنية 
يُطلق عليها «كريبتو روبل». ولم 
تقدم المؤسسات الروسية المعنية 
أي توضيحات بشأن آليات إصدار 
تــلــك الــعــمــلــة والــــجــــدول الــزمــنــي، 
واكتفت وزارة المالية بالإشارة إلى 

الأهمية الاقتصادية لهذا الأمر.
ومن جانبه ذهب البنك المركزي 
الــروســي إلــى مــا هــو أبــعــد مــن مجرد 
إصـــدار عملة رقمية وطــنــيــة، وقالت 
أولـــغـــا ســـكـــوروبـــوغـــاتـــوفـــا، الــنــائــبــة 

الأولــــــــى لمــــديــــرة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
تــصــريــحــات نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
الــــــروســــــي» دعــــــا إلـــى  إن «المــــــركــــــزي 
بــــدء مـــحـــادثـــات حــــول إصــــــدار عملة 
رقــمــيــة مـــوحـــدة لـــلـــدول الأعـــضـــاء في 
الاتحاد الأوراسي الاقتصادي (يضم 
روســيــا وبــيــلاروســيــا وكــازاخــســتــان 
وقرغيزستان وأرمينيا)، وكذلك في 
إطــــار مــجــمــوعــة «بــريــكــس» (روســيــا 
والهند والــصــين والــبــرازيــل وجنوب 
أفريقيا). ويرى محللون في السوق 
ومراقبون، أن روسيا، وعلى الرغم 
من الجدل الدائر ومخاوف البعض 
مـــن ظـــاهـــرة الــعــمــلات الــرقــمــيــة، إلا 
الــعــام الحالي  أنــهــا ستعمل خـــلال 
على اعتماد صيغة نهائية لقوانين 
تنظم التعاملات بهذه الأداة المالية 
العصرية، وكذلك ستتخذ خطوات 
ملموسة باتجاه إصدار عملة رقمية 
وطنية «كريبتو روبل»، لا سيما أن 
الـــدول الحليفة فــي الفضاء  بعض 

السوفياتي سابقاً تـــدرس بجدية 
أيضاً إصدار عملات رقمية وطنية.

وكـــــانـــــت بــــيــــلاروســــيــــا، الـــتـــي 
تــجــمــعــهــا مــــع روســــيــــا «اتـــفـــاقـــيـــة 
اتــحــاديــة»، والــعــضــو فــي الاتــحــاد 
الأوراســــــــي، قـــامـــت الـــعـــام المــاضــي 
بـــــإصـــــدار عـــمـــلـــة رقـــمـــيـــة وطـــنـــيـــة، 
أطــلــقــت عليها «تـــالـــر»، وهـــو اســم 

العملات الفضية التي تم سكها في 
مختلف الدول الأوروبية منذ القرن 
السادس عشر، فضلاً عن ذلك فإن 
اسم «تالر» يحظى بشعبية كبيرة 
فــــي أوســــــــاط المـــثـــقـــفـــين الــقــومــيــين 
الـــــبـــــيـــــلاروس، ويــــــــرون فـــيـــه رمــــزاً 
الــبــيــلاروســيــة الحقيقية،  للعملة 

في مواجهة الروبل السوفياتي.

وسط توقعات بنمو الطلب ١٫٦ مليون برميل يومياً العام الحالي

إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــنــتــظــر دول «أوبـــــــك» زيــــادة 
مــتــوقــعــة فـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بــمــقــدار 
١٫٦ مليون برميل يومياً، العام الحالي، 
تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج 
من حقول كانت قيد التأهيل أو الصيانة، 

في محاولة للاستفادة من تلك الزيادات.
أمس (السبت)، أعلن مصدر في شركة 
نــفــط الــشــمــال الــعــراقــيــة، بـــدء الإنـــتـــاج في 
حقل عجيل النفطي (٥٥ كلم شمال شرقي 
تــكــريــت). وقـــال مــصــدر إن «إنــتــاج الحقل 
بلغ، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة 

تأهيله، ١٧ ألف برميل يومياً».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة عن 
المـــصـــدر أن «الــعــمــل جــــارٍ لــتــأهــيــل مــرافــق 
الحقل الأخرى لبلوغ الإنتاج السابق قبل 
سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، التي 
وصل إنتاجها إلى ٣٥ ألف برميل يومياً».

وأوضح أن «الإنتاج ينقل إلى مصفاة 
الصينية قرب بيجي، التي أعيد تأهيلها، 
حــيــث تــبــلــغ طــاقــتــهــا الــتــكــريــريــة ٢٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً»، مــشــيــراً إلـــى أن «كــمــيــات 
الغاز المرافقة للإنتاج يتم نقلها بواسطة 
الأنابيب لتغذية محطة كهرباء ملا عبد 

الله في محافظة كركوك».
المــؤكــدة للحقل،  وتبلغ الاحتياطات 
الذي يقع في قضاء العلم بمحافظة صلاح 
الدين، نحو ٣ مليارات برميل من النفط، 
وتــشــرف عــلــيــه شــركــة نــفــط الــشــمــال التي 
مقرها كركوك. وكان الإنتاج السابق ينقل 
بالأنابيب إلى مصافي بيجي التي لا تبعد 

سوى ١٥ كيلومتراً عن الحقل.
كــــان تــنــظــيــم داعــــش قـــد ســيــطــر على 
الـــحـــقـــل، وكــــــان يــبــيــع كـــمـــيـــات مــــن الــنــفــط 
الــــخــــام مـــنـــه ويــســتــعــمــل جـــــــزءاً لــلــتــكــريــر 
بواسطة حراقات بدائية. من جانبه، كشف 
محافظ نينوى نوفل العاكوب أمــس، عن 
بدء التحضيرات لتشغيل حقلي النجمة 
والــقــيــارة النفطيين جنوب المــوصــل، ٤٠٠ 

كلم شمال بغداد.
وقــال الــعــاكــوب إن «لجاناً مــن وزارة 
النفط العراقية زارت منطقة حقلي نجمة 
والــقــيــارة لــلاطــلاع عــلــى حــاجــة المشتقات 

النفطية والخدمات المقدمة في المنطقة».
وأضاف العاكوب أن «حقلي النجمة 
والقيارة كانا قد تعرضا لضغوط كبيرة 
بسبب ســـوء الــوضــع الأمــنــي فــي المنطقة 

وســـــحـــــب الــــعــــامــــلــــين خـــــــلال تـــعـــرضـــهـــمـــا 
للتخريب، إلا أن وزارة النفط حددت الآن 
فترة وجــيــزة لإعـــادة النشاط والعمل في 

الحقلين خلال الأيام المقبلة».
وتابع العاكوب: «وزارة النفط أمرت 
بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة 

من سكان المنطقة والمحافظة أيضاً».
وبين العاكوب أن «وزارة النفط أعادت 
نحو ٢٠٠ من موظفي العقود الوزارية في 
حــقــلــي الــنــجــمــة والـــقـــيـــارة، وأنـــهـــا بــصــدد 
تـــعـــيـــين آخــــريــــن تـــزامـــنـــاً مــــع بــــــدء الــعــمــل 

وتشغيل الحقلين خلال الأيام المقبلة».
يُــشــار إلـــى أن إنــتــاج حــقــلــي النجمة 
والقيارة، ٦٥ كلم جنوب الموصل، يبلغ ١٦ 

ألف برميل يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه 
دول أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون 
المــائــة بتخفيض  الــتــزامــاً بنحو ١٣٣ فــي 
الإنتاج خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، فـــي إطــــار اتـــفـــاق مــســتــمــر لآخــر 
الــيــومــي نحو  الـــعـــام لتخفيض الإنـــتـــاج 

١٫٨ مليون برميل من جميع الدول داخل 
«أوبــــك» وخــارجــهــا. كــانــت شــركــة تــوتــال 
الفرنسية قــد قــالــت إن السفينة الأولـــى، 
الـــتـــي ســتــضــخ الــنــفــط وتــخــزنــه لــصــالــح 
مشروع كاومبو الأنغولي البالغة طاقته 
ألــف برميل يومياً، في طريقها إلى   ٢٣٠
الــبــلــد الـــواقـــع فــي غـــرب أفــريــقــيــا. وقــالــت 
«توتال» المشغلة للمشروع يوم الخميس، 
إن امتياز «كاومبو» النفطي سيضخ أول 
إنتاجه النفطي خــلال صيف هــذا العام. 
وحـــالمـــا يــعــمــل المـــشـــروع بــكــامــل طــاقــتــه، 
سيضيف نحو ١٤ في المائة إلى متوسط 
إنــتــاج الــبــلــد الــعــضــو فــي «أوبــــك» البالغ 
١٫٦٣٢ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٧. 
وقـــالـــت «تـــوتـــال» إن الــســفــيــنــة «كــاومــبــو 
نـــورتـــي» لــلإنــتــاج والــتــخــزيــن والــتــفــريــغ 
العائم غادرت سنغافورة في وقت سابق 

من هذا الأسبوع.
وبـــإمـــكـــان الــســفــيــنــة ضــــخ ١١٥ ألـــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، أي نــحــو نــصــف الإنـــتـــاج 

النهائي للامتياز النفطي.

وسيضيف المشروع البالغة قيمته ١٦ 
مليار دولار كمية كبيرة من النفط لإنتاج 
ثاني أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــقــيــد فــيــه أنـــغـــولا بسقف 
إنتاج في إطار اتفاق تقوده منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وقال مصدر مقرب من المشروع إن من 
المتوقع أن يضخ الامتياز نحو ١٠٠ ألف 
برميل يومياً بحلول أغسطس (آب). وما 
زالت هناك سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ 
أخــــرى عــائــمــة، وهـــي كــاومــبــو ســــول، في 
سنغافورة. وإلى الآن، تلتزم أنغولا بضخ 
كميات أقل من الحد الأقصى المتفق عليه. 
وبلغ إنتاجها الشهر الماضي ١٫٦ مليون 
التزامها  برميل يومياً، ما جعل مستوى 
بالتخفيضات المتعهد بها، والبالغة ٧٨ 
ألف برميل يومياً، يصل إلى ١٩٤ في المائة.

وتسبب انخفاض الإنتاج في الحقول 
الناضجة في تقلص إمدادات أنغولا، لكن 
الإضافة التي سيحققها مشروع كاومبو 
قـــد تــعــقــد جــهــود الــحــفــاظ عــلــى الامــتــثــال 

لــلاتــفــاق. وقــالــت شركة النفط الحكومية 
الأنـــغـــولـــيـــة «ســــونــــانــــجــــول»، إن الإنـــتـــاج 
الــعــام، وإن  ســيــكــون مستقراً تقريباً هـــذا 
التخفيضات التي زادت على المستهدف 
في وقت سابق من العام قد تبقي متوسط 
مستوى التزامها للعام في حدود القيود 

التي تفرضها «أوبك».
وبلغ إنتاج أنغولا النفطي مستوى 
ذروة عــنــد ١٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
عام ٢٠٠٨، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة 
الــتــي حــــذرت مـــن أن توقعاتها  الـــدولـــيـــة، 
لــخــمــس ســــنــــوات تــشــيــر إلـــــى أن الــطــاقــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة ســتــتــقــلــص بــنــحــو ٣٧٠ ألـــف 
برميل يومياً، بحلول ٢٠٢٣، حتى في ظل 

المشروعات الجديد.
وقالت وكالة الطاقة: «من المتوقع أن 
أنــغــولا أكبر انخفاض فــي الطاقة  تسجل 
(الإنـــتـــاجـــيـــة) بــعــد فـــنـــزويـــلا، حــيــث تفقد 
حقول النفط المتقادمة زخمها في الوقت 
الذي يفقد فيه المستثمرون حماسهم في 

ظل آفاق غير تنافسية نسبياً».

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)



حجازين: حجم المشروعات في مصر يضعها على رأس دول المنطقة استثمارياً
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال أمين عام الغرفة التجارية 
العربية البلجيكية قيصر حجازين، 
إن حــجــم المـــشـــروعـــات الــكــبــرى في 
مــــصــــر، يــضــعــهــا عـــلـــى رأس دول 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــــوفــــر فــــرصــــاً غــيــر 

مسبوقة للمستثمرين الدوليين.
«الـــشـــرق  وأضــــــاف حـــجـــازيـــن لــــ
اعـــتـــمـــدت  الأوســـــــــــــط»، أن «مـــــصـــــر 
مــــؤخــــراً وبـــالـــتـــعـــاون مــــع عـــــدد مــن 
المــســتــثــمــريــن والـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
خطة تحفيزية اقتصادية طموحة، 
تشمل عددا من المشروعات الكبرى 
الــوطــنــيــة مــثــل مــشــروع استصلاح 
١٫٥ مــلــيــون فـــــدان وبـــنـــاء عــاصــمــة 
إداريـــة جــديــدة لتكون بحجم دولــة 
مثل سنغافورة، ومنطقة حــرة من 
الطراز العالمي، ومركز تجارة على 

طول ضفاف قناة السويس الموسعة 
حديثا، وأيضاً أكبر موقع للطاقة 
الشمسية في أفريقيا، إلى جانب ١٦ 
محطة للطاقة الشمسية الجديدة 

في البلاد».
وأعــــلــــنــــت الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
فــي بروكسل،  البلجيكية  العربية 
تنظيم ندوة للأعمال تحت عنوان: 
«مصر وبلجيكا.. فــرص لا حــدود 
لــــهــــا مـــــن المـــــشـــــروعـــــات والأعـــــمـــــال 
المشتركة»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. 
الـــنـــدوة ستأتي  الــغــرفــة إن  وقــالــت 
بالتزامن مع زيارة وفد من جمعية 
رجــال الأعمال المصرية البلجيكية 
إلى بروكسل. وسيتم تنظيم الندوة 
بـــالـــتـــعـــاون بـــين الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
العربية البلجيكية وسفارة مصر 
فـــي بـــروكـــســـل والـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 

البلجيكية الأفريقية.

وقبل أيام قليلة أعلن الدكتور 
عاطف عبد اللطيف عضو جمعية 
رجال الأعمال المصرية البلجيكية، 
عن تشكيل الجمعية لوفد من رجال 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن المــصــريــين 
لـــــــزيـــــــارة الــــعــــاصــــمــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بروكسل خــلال شهر مــارس (آذار) 
لبحث فــرص التعاون والاستثمار 
وزيــــــــــادة الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 

البلدين.
وقال عبد اللطيف خلال افتتاح 
المــقــر الــجــديــد لــلــجــمــعــيــة بــحــضــور 
بــالــقــاهــرة سيبيل  سفيرة بلجيكا 
دي كارتييه، إن مصر ضمن أفضل 
لــلــســيــاح البلجيك  خــمــس وجــهــات 
وعدد كبير منهم يفضلون السياحة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة بـــجـــانـــب الـــســـيـــاحـــة 
الشاطئية ولا توجد تحذيرات سفر 

من بلجيكا إلى مصر.

تملك أدوات ستقلب المعادلات رأساً على عقب 

شركات التقنية والمعلوماتية تقتحم عالم المدفوعات والمال 
لندن: مطلق منير

يـــــطـــــور عــــمــــالــــقــــة الإنــــتــــرنــــت 
وشركات تقنية المعلومات خبرات 
لا يُستهان بها في مجال الخدمات 
المــالــيــة، وهـــو مـــا يــقــلــق المــصــارف 
الــتــي مـــا أن بــــدأت تــتــطــور رقمياً 
حتى شاهدت شركات غير مالية 

تنافسها في هذا الميدان.
وتـــــؤكـــــد المــــــصــــــادر المـــتـــابـــعـــة 
أنـــه بـــات واضــحــاً كــيــف أن معظم 
تــلــك الــشــركــات تــطــور حــلــول دفــع 
وتحويل للأموال بشكل مستمر، 
وتصنع أدوات مالية تسمح لها 
بــالــتــقــرب أكـــثـــر مـــن المــســتــخــدمــين 

وجمع معلومات ثمينة عنهم.
والــــــــــســــــــــؤال الــــــــــــذي يــــطــــرحــــه 
المـــــصـــــرفـــــيـــــون الـــــــيـــــــوم هـــــــــو: هـــل 
ســتــنــقــض شـــركـــات الــتــقــنــيــة على 
خدمات بنكية مثل فتح حسابات 
جـــــاريـــــة أو ادخـــــــاريـــــــة وخــــطــــوط 

ائتمان؟
الــــــــجــــــــواب الـــــوحـــــيـــــد المـــــتـــــاح 
الآن يــنــبــئ بـــأن الـــحـــدود تــتــداخــل 
بـــين وســـائـــل الـــتـــواصـــل والــبــنــوك 
التقليدية. ويبقى على شركات مثل 
«غوغل» و«أمــازون» و«فيسبوك» 
و«آبل» (المعروفة باختصار باسم 
«غــافــا») أن تكسب ثقة الجمهور 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد 
لتستطيع إحــداث خرق في قطاع 

التجزئة المالية والمصرفية.
وبــيــنــمــا لا يـــــزال هـــنـــاك حــذر 
واضح من المستهلكين في أوروبا 
تجاه هذه الخدمات، من الواضح 
يُـــقـــبـــلـــون بــكــثــافــة  أن الــصــيــنــيــين 
على الحلول المالية التي تقدمها 
شركات تقنية صينية مثل «علي 
بابا للدفع» و«بايدو» و«تيسنت»، 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال فـــقـــد وصـــل 
لـــشـــركـــة  تـــــشـــــات»  تـــطـــبـــيـــق «وي 

«تيسنت» إلى مليار مستخدم!
وفــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة، دخــلــت هـــذا الأســبــوع 
شــركــة «أمــــــازون» فــي مــفــاوضــات 
مــع مــصــرفــي «جـــي بــي مــورغــان» 
لــتــطــويــر منتج  و«كــابــيــتــال وان» 
مـــالـــي يــشــبــه الـــحـــســـاب المــصــرفــي 
الــجــاري. ورغـــم توضيح للشركة 
ينفي نيتها التحول إلى بنك، فإن 
القطاع المصرفي الأميركي توقف 
عــنــد ذلــــك الـــتـــطـــور لــيــعــيــد بعض 

حساباته.
ويــــــقــــــول مــــحــــلــــل مــــــن شـــركـــة 
«بين» للاستشارات: «لدى أمازون 
حـــظـــوظ كـــبـــيـــرة لإحـــــــداث تــغــيــيــر 

جــوهــري فــي الــقــطــاع المـــالـــي، كما 
فعلت ونجحت بامتياز في قطاع 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والــتــوزيــع 

الاستهلاكي».
ويــذهــب المــحــلــلــون إلـــى توقع 
وصــول عــدد مستخدمي خدمات 
«أمـــــــــازون» المـــالـــيـــة فـــي الــســنــوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة إلـــى رقـــم يقترب 
من عــدد عملاء البنوك الأميركية 

الكبيرة مثل «ويلز فارغو».
ويــؤكــد المــحــلــلــون أن «خــطــر» 
شــــركــــات الـــتـــقـــنـــيـــة (وخـــصـــوصـــا 
مجموعة «غافا») على البنوك أكبر 
مــن خــطــر شــركــات التكنولوجيا 
المــالــيــة (فــيــنــتــك) الــتــي بـــدأت تطل 
بــرأســهــا عــلــى هـــذا المـــيـــدان أيــضــاً 
اعتماداً على تقنيات كثيرة أبرزها 

«بلوكتشين».
فـــشـــركـــات «فـــيـــنـــتـــك» تــحــظــى 
بــتــقــنــيــات ثـــوريـــة لــكــنــهــا لا تملك 
شــهــرة الــعــلامــات الــتــجــاريــة التي 
تــحــقــقــت لــعــمــالــقــة الإنـــتـــرنـــت في 
الــتــواصــل الاجتماعي ومحركات 

الــبــحــث والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والــــحــــلــــول المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، والـــتـــي 
بــنــت نـــمـــاذج أعـــمـــال ســمــحــت لها 
بـــانـــتـــشـــار شـــامـــل عـــلـــى مــســتــوى 
الكرة الأرضية وباختراق مختلف 

شرائح المجتمع البشري.
ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف المــــــــحــــــــلــــــــلــــــــون: 
«اســــتــــطــــاعــــت شـــــركـــــات الــتــقــنــيــة 
والمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين والمــــســــتــــخــــدمــــين 
بأعداد مليارية وبأسماء تجارية 
مرموقة، وهذا يسهل لها الاختراق 
المـــالـــي بــيــســر بــالــغ عــنــدمــا أرادت 

ذلك».
وأجـــــــــــــــــــــرت شـــــــــركـــــــــة «بـــــــــــين» 
استطلاعات رأي أظهرت أن ٦٠ في 
المائة من المستهلكين الأميركيين 
لا يـــمـــانـــعـــون فـــــي الإقــــــبــــــال عــلــى 
منتجات مالية تطرحها شركات 
«غافا»، والنسبة ترتفع في بلدان 
لـــم تــتــطــور فــيــهــا بــعــد الــخــدمــات 
الــبــرازيــل  المصرفية الرقمية مثل 
والهند والمكسيك، حيث عبر ٨٠ 

طلع 
ُ
في المائة من العينة التي است

رأيها في تلك البلدان عن قبولهم 
لذلك المبدأ.

أمـــــــا فـــــي الـــــصـــــين، فـــالأمـــثـــلـــة 
صارخة على هذا الاختراق الكبير 
الذي أحدثته شركات التقنية في 
الــقــطــاع المــالــي. فــعــمــلاق الــتــجــارة 
الإلكترونية علي بابا أسس شركة 
«آنت فايننشال» لإدارة الخدمات 
المالية الرديفة لخدماته التجارية، 
وذلك لمنافسة خدمة «وي تشات» 
الــتــي تــقــدمــهــا شــركــة «تــيــســنــت». 
وتـــشـــهـــد المـــنـــافـــســـة بــــين الــطــرفــين 
تـــصـــاعـــدا قـــويـــا مـــع الإقــــبــــال على 
الدفع بالهاتف النقال في أي مكان 
تــقــريــبــاً بـــــدءاً مـــن ســـيـــارة الأجــــرة 
وانتهاءً بسداد أي مشتريات في 

المحال التجارية.
وتــؤكــد إحــصــاءات «بوسطن 
كونسلتنغ غروب» أن ٦٠ في المائة 
من مدفوعات الصينيين اليومية 
بـــاتـــت مــمــكــنــة رقـــمـــيـــاً بــالــهــاتــف. 
ولأن هـــنـــاك ١٤٠ مــلــيــون صيني 

يــســافــرون ســنــويــاً خــــارج بلدهم 
للسياحة والأعمال، فقد أصبحت 
خـــدمـــات عــلــي بــابــا لــلــدفــع و«وي 
تـــشـــات» مــتــاحــة فـــي أكــثــر مـــن ٣٠ 
بلداً حول العالم، حيث يوجد الآن 
عشرات الآلاف من المحال التجارية 
والترفيهية  السياحية  والمـــواقـــع 
فـــضـــلا عــــن المـــطـــاعـــم الــــتــــي تــقــبــل 
طــريــقــة الــصــيــنــيــين بـــالـــدفـــع عبر 
الــنــقــال، حتى وصــل عدد  الهاتف 
نــقــاط الـــدفـــع هــــذه إلــــى ١٨٠ ألــفــاً. 
وتشير دراســة لشركة «نيلسون» 
الــســيــاح الصينيين  إلـــى أن ثلثي 
حــول العالم يستخدمون وسائل 

الدفع تلك في الخارج.
في المقابل، لم تحقق شركات 
«غافا» الأميركية (غوغل وأمازون 
وفـــيـــســـبـــوك وآبـــــــل) بـــعـــد اخـــتـــراق 
مـــمـــاثـــل لـــلـــذي حــقــقــتــه نــظــيــرتــهــا 
الصينية، لكنها تكثف المبادرات 
في هــذا السبيل، إذ يؤكد مصدر 
مــــســــؤول فــــي شـــركـــة «كـــــي بــــي أم 
جـــي» أن الــخــدمــات المــالــيــة هــدف 

أســـاســـي لــشــركــات «غـــافـــا» لأنــهــا 
تــعــزز سيطرتها عــلــى معلومات 
المـــســـتـــخـــدمـــين. فــتــلــك المــعــلــومــات 
أســاس قوة تلك الشركات التي لا 
يــمــكــن أن تــتــخــلــى عـــن أي فــرصــة 
مــتــاحــة لــهــا فــي هـــذا المــجــال الــذي 
يشكل عصب كــل منافسة عالمية 

اليوم وغداً.
وتـــســـتـــمـــر شــــركــــة «آبــــــــل» فــي 
تطوير خدمات الدفع عبر الهاتف 
الـــــنـــــقـــــال أيــــــضــــــاً، وكــــــذلــــــك تــفــعــل 
«غــــوغــــل» عــبــر المـــحـــافـــظ الــنــقــديــة 
الرقمية التي تتوفر لها تطبيقات 
مصممة لتكون جزءاً من الخدمات 
الأســاســيــة فــي الــهــواتــف الــذكــيــة. 
وتــــســــعــــى «فــــيــــســــبــــوك» لـــلـــتـــقـــدم 
فـــــي خــــدمــــة تـــــبـــــادل الأمــــــــــوال بــين 
مستخدميها عبر خدمة التراسل 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا المــــوقــــع، وعــنــدئــذ 
ســنــكــون أمـــــام واقـــــع مـــالـــي رقــمــي 
جديد كلياً وثوري بكل ما للكلمة 
من معنى، بحسب معظم التقارير 

المحللة والمتابعة لهذه الظاهرة.

يبقى على شركات مثل «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» أن تكسب ثقة الجمهور لاختراق قطاع التجزئة المالية والمصرفية (رويترز)

محافظو البنوك المركزية 
الخليجيون يلتقون في الكويت 

لدعم الاستقرار النقدي
الكويت: «الشرق الأوسط»

يــجــتــمــع مــحــافــظــو مــؤســســات 
النقد والبنوك المركزية لدول مجلس 
التعاون الخليجي غدا الاثنين، في 
الكويت التي تترأس الدورة الحالية 

للمجلس.
ويـــســـتـــضـــيـــف بــــنــــك الـــكـــويـــت 
المركزي الاجتماع التاسع والستين 
للجنة محافظي مــؤســســات النقد 
والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لــــــدول مــجــلــس 
التعاون. ويترأس الاجتماع الدكتور 
محمد يوسف الهاشل محافظ بنك 
الكويت المركزي بحضور الدكتور 
عـــبـــد الــلــطــيــف بــــن راشــــــد الـــزيـــانـــي 

الأمين العام للمجلس.
ويـــبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع الـــتـــاســـع 
والـــســـتـــين لــلــجــنــة المــحــافــظــين دفــع 
مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي 
المشترك نحو المزيد من الإنجازات 
فـــي مـــجـــالات الــســيــاســات الــنــقــديــة 
المعززة للاستقرار النقدي والأجواء 
المــلائــمــة لــتــرســيــخ دعـــامـــات النمو 
والــتــطــور الاقـــتـــصـــادي إلـــى جــانــب 
الـــســـيـــاســـات والــــبــــرامــــج الـــرقـــابـــيـــة 
المــالــي ومتانة  لترسيخ الاســتــقــرار 
أوضــــاع الــجــهــاز المــصــرفــي والمــالــي 
فـــــي ذلــــك  بــــمــــا  المــــجــــلــــس  فـــــي دول 
تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع 

والتسوية في دول المجلس.

وصلت قيمتها إلى ٦٫٨ تريليون يورو 

برلين تحذر من الأسهم المصرفية الأوروبية {السامة}
برلين: اعتدال سلامة

وباء خطير وجديد قد يُلحق 
أضرارا غير واضحة المعالم بقطاع 
المصارف الأوروبية بالأخص إذا 
لم يواجه بآليات قوية من الآن. 
حيث يفيد خبراء المال في برلين 
أن عدد الأسهم السامة الموجودة 
بحوزة المصارف الأوروبية تزايد 
بــشــكــل لافــــت لــلــنــظــر، وفــــي حــال 
جمعها في كومة واحدة سيصل 
ارتفاعها إلى ما يشبه قمة جبل 
«إيفرست». ويقدر هؤلاء الخبراء 
إجمالي قيمة هذه الأسهم بنحو 
يـــورو، أي ١٢ مرة  ٦٫٨ تريليون 

قيمة ما تمتلكه هذه المصارف من 
قروض لم يتم استردادها بعد.

ومع أن التحدث عن الأسهم 
المصرفية غير السائلة، المعروفة 
سابقا بــاســم «الأســهــم السامة» 
الــــــتــــــي جـــــــــرى تـــصـــنـــيـــفـــهـــا عـــبـــر 
«المـــســـتـــوى ٢» و«المـــســـتـــوى ٣»، 
بات أمرا لا يعتبر من الأولويات 
لــــخــــبــــراء المـــــــال والاقــــتــــصــــاد فــي 
المــحــدق  الــخــطــر  أوروبــــــــا، إلا أن 
بـــانـــفـــجـــارهـــا يـــومـــا مــــا ســيــكــون 

مخيفا.
ويـــــقـــــول بـــــــول فـــلـــوكـــيـــنـــغـــر، 
المـــتـــخـــصـــص بــــســــوق المــــــــــال، إن 
الأسهم المصرفية السامة لا يلفها 

الضباب والتعقيد فحسب إنما 
قد تجر وراءها صدمات موجعة 
لـــــلأســـــواق المــــالــــيــــة وخـــصـــوصـــا 
بسبب قدرتها الفائقة على تدمير 

موازنات المصارف. 
واعـــتـــمـــادا عــلــى الــحــســابــات 
التي أنجزها هــذا الخبير يكفي 
يــــتــــراجــــع إجــــمــــالــــي الأســـهـــم  أن 
الــــســــامــــة بــــمــــعــــدل ٥ فـــــي المــــائــــة 
لخفض «المــســتــوى ١» مــن نسبة 
 ١  Tier» المـــشـــتـــركـــة  المـــــــال  رأس 
Common Capital Ratio» التابع 
لأكـــثـــر مـــن ١٨ مــصــرفــا أوروبـــيـــا 
بنحو ٣٥٠ نقطة، أي من ١٤ إلى 
مــا دون ١١ فــي المــائــة. علما بأن 

بارومتر «المستوى ١» من نسبة 
المــشــتــركــة يعمل على  المـــال  رأس 
قــيــاس رأســمــال المــصــرف وجــرى 
اعـــتـــمـــاده دولـــيـــا فـــي عــــام ٢٠١٤ 
ضـــمـــن الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
لحماية الاقــتــصــاد مــن عواصف 
الأزمــــــات المـــالـــيـــة. ويــنــبــغــي على 
كـــافـــة المــــصــــارف أن يـــرســـو هـــذا 
الــبــارومــتــر لــديــهــا عــلــى ٤٫٥ في 

المائة بحلول عام ٢٠١٩.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد تـــقـــول 
كـــاثـــريـــن ألــــــدر، الــخــبــيــرة المــالــيــة 
فــي فرانكفورت، إن الأســهــم غير 
السائلة أي السامة هي تلك التي 
لا تمتلك مرجعا سوقيا وبالتالي 

لا تــتــمــتــع بــســعــر مـــحـــدد يــمــكــن 
للمصارف إدراجه في موازنتها.

وتـــضـــيـــف بــــــأن مــــا تــمــتــلــكــه 
المـــصـــارف مـــن أســهــم مــقــســم إلــى 
ثــــــلاث فـــــئـــــات: أســــهــــم فـــــي خـــانـــة 
«المــســتــوى ١» وهـــي ســائــلــة، أي 
أنها تتمتع بأسعار محددة في 
الأسواق المالية المحلية والدولية. 
أمــا الأســهــم فــي خــانــة «المستوى 
٢» فـــلا أســـعـــار مـــحـــددة لــهــا في 
الأســـواق إنما يتم ربطها عــادة، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

بأسهم ذات سعر مرجعي.
 فــي حــين تعمل الأســهــم من 
«المــســتــوى ٣» بــآلــيــة مــعــقــدة من 

دون سعر ســوقــي مرجعي لها، 
لا بــصــورة مباشرة ولا بصورة 
غير مباشرة، أي أنها غير قابلة 
لــلــتــقــويــم مــــا يـــحـــض المــــصــــارف 
عــلــى اســتــعــمــال نــمــاذج رياضية 

لإدراجها رقميا في موازناتها.
وبرأي الخبيرة ألدر فإن كل 
لــديــه الصلاحية التامة  مــصــرف 
فـــي تــســعــيــر حـــزمـــة الأســـهـــم من 
«المـــســـتـــوى ٣» لــجــنــي الأربـــــــاح. 
لــكــن إدارتــــه ســتــواجــه عــراقــيــل لا 
بــأس بها من الجهات المصرفية 
المحاسبة  فــقــوانــين  التنظيمية. 
المــجــال خصوصا  المــالــيــة تفسح 
أمــــــام تـــلـــك المــــصــــارف المــنــخــرطــة 

المـــخـــاطـــر في  أنــشــطــة إدارة  فـــي 
تــســعــيــر مــجــمــوعــة مــــن الأســـهـــم 
من المستوى ٣ بدلا من كل سهم 
على حــدة داخـــل مــوازنــتــهــا، بيد 
أن التقويم السعري لهذه الأسهم 
د جوا من التعقيد والضبابية 

ّ
يول

والتنافسية قــد تضع المــصــارف 
فـــــي حــــالــــة حــــــرب ضـــــد بــعــضــهــا 

البعض.
وينوه خبير أسواق الأسهم 
المــــالــــيــــة، مــــــــارك كـــــاوفـــــمـــــان، فــي 
فرانكفورت بأن اهتمام المصارف 
الأوروبــــيــــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
مــــوزع عــلــى جــهــتــين «مـــن الجهة 
الأولــــــى نــــرى مـــصـــارف إيــطــالــيــا 

وباقي دول أوروبا الجنوبية التي 
تتصارع للخروج من ملف شائك 
وهو القروض التي لم تستردها 
بعد، ومن الجهة الثانية تكافح 
المـــصـــارف الألمـــانـــيـــة والــفــرنــســيــة 
للعثور على علاج موات للأسهم 
الـــســـامـــة مـــن المــســتــويــين الــثــانــي 
والثالث الموجودة في موازناتها. 
ونجد حاليا أن ثلاثة أرباع هذه 
الأسهم، على الصعيد الأوروبي، 
مـــســـتـــوطـــن فـــــي كـــــل مـــــن ألمـــانـــيـــا 
وفــرنــســا الــلــتــين تـــديـــران ٥٠ في 
المائة من السيولة المالية المتوفرة 
بـــــــورصـــــــات دول الاتـــــحـــــاد  فــــــي 

الأوروبي».

تــعــانــي الــــدول الــعــربــيــة مــن رهـــاب اقــتــصــادي 
تجاه مشاركة الدول الأجنبية في الاستثمار فيها 
أو حتى من الأفــراد غير المواطنين، ويمكن حصر 
مجموعة مــن الأســبــاب دفــعــت إلــى ذلـــك، أولــهــا أن 
الـــدول العربية حديثة الاســتــقــلال عــن المستعمر، 
والمــســتــعــمــر جــــاء لــلــســيــطــرة عــلــى ثــــــروات الــبــلاد 
فكانت تعتقد أن فتح الاستثمار للأجنبي سيُعيد 
الاستعمار مــرة أخـــرى؛ بعد ذلــك تــطــورت النظرة 
لــتــصــبــح حــــســــداً، فــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين الـــعـــرب 
يــطــرحــون ســــؤالاً: مـــاذا يــريــد المستثمر الأجنبي 
ا؟ إنه يريد الربح، فتأتي الإجابة: «نحن أولى 

ّ
من

بالربح من الأجنبي». ولكن ومــع الأســف تستمر 
الأرض أو المشاريع دون استثمار، فلا تعود بعائد 
ربحي لا على الأجنبي ولا على الوطن. ثم تطور 
الأمر ليخرج لنا سبب ثالث مقتضاه رغبة الموظف 
الحكومي فــي مشاركة المستثمر فــي ماله مقابل 
الــلازمــة لقيام  الــفــســوحــات والتسهيلات  إعــطــائــه 
ــفــرض على المستثمر «إتـــاوة»، 

ُ
ت مشروعه، أي أن 

كأننا في زمن الغاب.
يــنــطــبــق عــلــى المستثمر  الـــقـــول إن مـــا  ويــمــكــن 
لــذلــك لم  الــعــربــي،  الأجــنــبــي ينطبق على المستثمر 
تــنــشــط الــتــجــارة الــبــيــنــيــة بــين الــــدول الــعــربــيــة رغــم 
الــدول  مــنــاداة العقلاء من العرب ومحاولة جامعة 
الــعــربــيــة تنشيطها، ورغـــم الكثير مــن الاتــفــاقــيــات 
ع بين الدول العربية لتنشيط هذه 

َّ
الثنائية التي توق

التجارة ولكن هذا التنشيط لم يحدث!
زيـــارة ولــي العهد السعودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان لمصر الشقيقة كسرت هذا التابو عبر إنشاء 
صندوق للاستثمارات بـ١٠ مليارات دولار يستثمر 
فــي «نــيــوم» المــصــريــة، وتــكــون مــشــاركــة مــصــر عبر 
تأجير أراضــيــهــا، فيكسب الطرفان ويجد المواطن 

وظيفة من خلال نشاط الأعمال.
لن أتحدث عما تم في الزيارة، لأن الصحف قد 
نشرته، ولكن ما أريد الحديث عنه وما يعد خطوة 
نحو الأمام، وهو قبول الدول العربية الاستثمارات 
الأجنبية عبر تأسيس ولي العهد السعودي قاعدة 
المـــشـــاركـــة عــبــر الـــصـــنـــاديـــق، ولــلــحــفــاظ عــلــى هــذه 
المكاسب لا بد أن تعي الدول المستثمَر بها أن عليها 
إيجاد نظام استثماري واضح وثابت، وإبعاد تدخل 
المــوظــفــين المــرتــشــين، وحــمــايــة هـــذه الاســتــثــمــارات، 
وأخــيــراً يجب أن تعي أن المستثمر الأجنبي ليس 
لصاً ولكنه شريك يهمه مصلحة مشروعه الذي إذا 
ازدهر عاد على جيبه بالفائدة وعلى المكان المستثمَر 

به بالفرص والحياة.
ومن المتعارف عليه في الأعمال التجارية وجوب 
عدالة العقود، فيجب أن تكون العقود عادلة للطرفين 
ذ سواء كانت 

َّ
لأن العقود إذا كانت غير عادلة لا تنف

بين الأفــراد أو الــدول. كسْر ولــي العهد لهذا التابو 
الاقتصادي المخيف أمــر يُحسب له وسيعود على 
الدول العربية بالخير، ويكفي أن تعرف أن ٧٠٪ من 
موارد إمارة دبي عبارة عن رسوم تتقاضاها الإمارة 

عن الخدمات التي تقدمها.

علي المزيد 

كسر التابو
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«كن بريئاً كذئب» 
للشاعرة المغربية ريم نجمي

الرباط: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن منشورات 
«المــتــوســط»، مجموعة شعرية 
جــديــدة للشاعرة المغربية ريم 
نـــجـــمـــي، حــمــلــت عــــنــــوان: «كـــن 

بريئاً كذئب».
ــمــت الــشــاعــرة نجمي  وقــسَّ
المقيمة في ألمانيا، كتابها إلى 
أربعة أقسامٍ، هي: فصول الحب 
الأربـــــعـــــة، ودفــــتــــر الـــيـــومـــيـــات، 
ومــعــبــدٌ مــحــظــور، وأوراق من 
 قــســمٍ 

ِّ
ـــيـــل. وفـــــي كـــــل

َّ
ســـيـــرة الـــل

تــأتــي عــنــاويــن لأبـــــواب فــرعــيــة 
تــضــمُّ مــجــمــوعــة مـــن الــقــصــائــد 

ــفــر والــغــربــة،  عــن الــعــائــلــة والــسَّ
وكـــيـــف يُــمــكــنُ لــلــشــعــر أن يــفــكَّ 
شـــفـــرة الأشــــخــــاص، والأمــكــنــة 

والأوقات العصيبة.
وكــــــان قــــد صـــــدر لــلــشــاعــرة 
«أزرق سماوي» في ٢٠٠٨. و«كأن 

قلبي يوم أحد» في ٢٠١١.

من المجموعة:
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ْ
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ُ
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ُ
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ــمُــو على 
ْ
ولــكــنــهــا ضــــوءٌ صــغــيــرٌ يــن

وَرَقة
صِيدة.

َ
لِيُصْبِحَ ق

ستون شاعرة وشاعراً 
في مجموعة عن مقاتلة كردية

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدرت عــــــن دار تــجــمــع 
«المــعــرفــيــين الأحــــرار» مجموعة 
شـــــعـــــريـــــة مــــشــــتــــركــــة بــــعــــنــــوان 
«بـــاريـــن أيــقــونــة الـــزيـــتـــون» عن 
المقاتلة الكردية بارين كوباني. 
تضمنت المجموعة نحو ستين 
قصيدة لستين شاعرة وشاعراً 
كـــــرديـــــاً، وبـــالـــلـــغـــتـــين الـــكـــرديـــة 
والـــعـــربـــيـــة، جـــســـدت جــمــيــعــهــا 
الــتــمــثــيــل  الـــغـــضـــب إزاء  حـــالـــة 
بجسد هذه المقاتلة، كما أظهر 

ذلك أحد الفيديوات.
وجـــــــاءت المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
طبعت إلكترونياً على أن تطبع 
لاحــقــاً بــشــكــل ورقـــــي، فـــي نحو 
اثــنــتــين وثــمــانــين صــفــحــة، قــدم 
إبــراهــيــم  الــعــربــي مــنــهــا  للقسم 
اليوسف، ومما جاء في مقدمته:

ثمة ما أريــد أن أشير إليه، 
وهـــو أن الــشــعــر إذا كـــان سريع 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــتــفــاعــل مــــع أي 
حدث، فإن هذا التفاعل لا يبلغ 

ذروته ما لم يتم التزاوج ما بين 
هــــذا الـــحـــدث وفــنــيــتــه الــعــالــيــة؛ 
وذلك لأننا تجاوزنا تلك المرحلة 
التي يكون فيها الشعر مجرد 
تأريخ - فحسب - بل إن القصيدة 
التي لا تجازف بأدواتها الفنية، 
كــامــلــة - أيـــاً كـــان عــالمــهــا - فهي 
الـــقـــصـــيـــدة الــــتــــي تـــرتـــقـــي إلـــى 
قـــادرة  الــحــدث الكبير  مــســتــوى 
أن تـــكـــون وفـــيـــة لـــهـــذا الـــحـــدث، 
وإن كان لحضور الحدث شعراً 
شــــروطــــه الـــخـــاصـــة، كـــمـــا أن لا 
قصيدة يمكنها أن تغدو كبيرة 
بــمــجــرد اتــكــائــهــا عــلــى الــحــدث 
الكبير، وإن كــان حسبنا، أمام 
مجموعة من نصوص تناولت 
هــــذا الـــحـــدث الــعــظــيــم هـــو أنــنــا 
نستقريء الصعقة التي مست 
أرواحـــنـــا جــمــيــعــاً، فأشعلتها، 
وأجـــــجـــــتـــــهـــــا، وقـــــــــد كـــــــــان لـــكـــل 
مــــن تــــنــــاول الــــحــــدث فــضــيــلــتــه، 
 عــــلــــى إنـــســـانـــيـــتـــه، 

ُّ
بــــمــــا يــــــــــدل

ووفــائــه، وصــدقــه، ومأثرته في 
حساسيته الإنسانية!

ASHARQ AL - AWSAT : حين تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي تصبح الإنجليزية خارجه صاحب {أي مستقبل للغات}لـ 

كالفي: إرغام شخص على أن يتكلم لغتي عنف رهيب وفوقية
بيروت: سوسن الأبطح

كيف نقرأ العولمة من جانبها 
اللغوي؟ ما هو مصير اللغات في 
عــالــم تــحــول إلـــى ســـوق مفتوحة 
كل شيء فيها يخضع للمصلحة 
ومــــنــــطــــق الــــبــــيــــع والـــــــشـــــــراء؟ هــل 
ستبقى الإنجليزية سيدة الألسن؟ 
ومــــــــا الـــــــــذي ســـيـــحـــل بـــالـــعـــربـــيـــة 
وغيرها في خضم صراع الثقافات 
والقوى؟ على هذه الأسئلة ونقاط 
حــســاســة كــثــيــرة يــتــحــدث الــعــالــم 
الــلــغــوي الــفــرنــســي لــويــس - جــان 
كـــالـــفـــي فـــــي كـــتـــابـــه الـــشـــيـــق «أي 
ــغــات؟ الآثــــار اللغوية 

ّ
لــل مستقبل 

لــلــعــولمــة» الــــذي صـــدر مــؤخــراً عن 
«مــــؤســــســــة الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي» فــي 
بـــيـــروت، وتــرجــمــه الــدكــتــور جــان 
مــاجــد جـــبـــور. والــكــتــاب بــقــدر ما 
هو أكاديمي علمي، سهل القراءة، 
كـــــون الـــبـــاحـــث يــلــجــأ إلـــــى أمــثــلــة 
عملية ملموسة، لنفهم منه أكثر 
حال «سوق اللغات» التي أصبحت 
كسوق الأسهم، حيث «الإنجليزية 
هــي ذات التسعيرة الأعــلــى» لكن 
مـــعـــرفـــة لـــغـــات أخــــــرى قــــد تــشــكــل 

«ورقة رابحة جداً» لمتعلميها.
أكــــيــــدا»  ثـــابـــتـــا أو  «لا شـــــيء 
يقول لنا كالفي في حوار أجريناه 
مــعــه أثـــنـــاء وجــــــوده فـــي بـــيـــروت، 
لإلقاء محاضرة وإطلاق الترجمة 
الــعــربــيــة لــكــتــابــه. «ولـــكـــن هــــذا لا 
يعني أن لغة أخــرى ستحل مكان 
الإنــجــلــيــزيــة غـــداً، ولا فــي القريب 
العاجل. حين يفكر الناس باللغات 
الأهـــــم فـــي الـــعـــالـــم، إنـــمـــا يــفــكــرون 
بــالــلــغــات الــتــي لــهــا الــعــدد الأكــبــر 
من المتحدثين. تبعاً لهذا المقياس 
 
ً
هــنــاك الــصــيــنــيــة والــهــنــديــة مــثــلا
التي يتحدث بها ملايين الناس. 
لــــهــــذا لا يـــكـــفـــي عــــــدد المــتــحــدثــين 
لإعطاء اللغات وزنها ومكانتها». 
 «الفرنسية 

ً
ويضرب الباحث مثلا

التي يقل عدد متحدثيها، لكنها 
لا تــــزال لــغــة رســمــيــة فـــي ٣٦ بــلــداً 
فـــي الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا لـــو أخــذنــاهــا 
بمقياس اللغة الأم فهي تتراجع 
لتصبح الرابعة عشرة عالمياً. أما 
الإســبــانــيــة فــهــي الــلــغــة الــرســمــيــة 
فــي ٢١ دولــــة، لــكــن إذا أخــذنــا في 
عـــــين الاعــــتــــبــــار الـــــدخـــــل الـــقـــومـــي 
والترجمات والــوزن الاقتصادي، 
نـــكـــتـــشـــف أنـــــنـــــا بــــحــــاجــــة فــعــلــيــة 
ــغــات 

ّ
إلـــى جـــــداول وتــصــنــيــفــات لــل

تــبــعــاً لــعــنــاصــر كــثــيــرة، كــي نفهم 

موقعها». وهــو مــا قــام بــه كالفي 
بــحــيــث نــشــر فـــي كــتــابــه مــقــيــاســاً 
، بينها 

ً
لغويّاً يتضمّن ١٢ عــامــلا

أمّ أو كلغة  مين (كلغة 
ّ
عــدد المتكل

ثــانــيــة)، عــدد الــبــلــدان الــتــي تكون 
فــيــهــا الــلــغــة رســـمـــيّـــة أو وطــنــيــة، 
ـــقـــات الــكــتــب المــتــرجــمــة منها 

ّ
تـــدف

وإلــيــهــا، خــصــوبــة الــشــعــوب التي 
تـــتـــحـــدّث بـــهـــذه الــــلــــغــــات، المـــوقـــع 
ه على شبكة الإنترنت، 

ّ
الذي تحتل

 
ّ

وغــيــرهــا مـــن الــعــنــاصــر. وتــحــتــل
اللغة العربية المرتبة الثالثة كلغة 
بــلــداً من  رســمــيّــة معتمدة فــي ٢١ 
حيث الانتشار الجغرافي. إنما لو 
أخذنا عامل التعليم في جامعات 
 

ّ
العالم بأسره، فإن العربية تحتل

المركز التاسع.
وحـــــــــين نــــــســــــأل كـــــالـــــفـــــي عـــن 
الـــتـــحـــولات الـــتـــي يــتــوقــعــهــا للغة 
الإنجليزية يجيب: «هناك مؤشرات 
مهمة، حين ستخرج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــــي، وهـــي الــدولــة 
الوحيدة التي تعتمد الإنجليزية 
لغة رسمية دون ســواهــا، نصبح 
أمــــام حقيقة جـــديـــدة. هــو خــروج 
هذه اللغة من الاتحاد، مما يجعل 
الإنجليزية تخسر شيئا من وزنها 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. وهــــــــذا مـــرجـــح 

وعلينا أن ننتظر لنرى».
يطرح كالفي أيضا جانبين، 
إيجابيا وسلبيا لانتشار لغة ما، 
لأنها حينها تتعرض لما يعتبره 
لــغــويــاً». فكلما اتسعت  «انــفــجــاراً 
رقعة انتشار لغة تشعبت وتفرعت، 
كما هو حال الفرنسية حيث بات 
بــقــعــة جــغــرافــيــة فرنسيتها.  لــكــل 
الـــبـــاحـــث أن «الــفــرنــســيــة  يـــشـــرح 

فــي كــنــدا غــيــرهــا فــي الــســنــغــال أو 
الكونغو، أو فرنسا نفسها. كما أن 
العرب لا يتكلمون نفس العربية 
فــي لــبــنــان والمــغــرب والــســعــوديــة، 
ولـــيـــســـت نـــفـــس الإنـــجـــلـــيـــزيـــة هــي 
التي يتكلمها الناس في نيجيريا 
والــــــهــــــنــــــد وبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا». هـــــذا 
الانتشار قد يذهب باللغات على 
المــــدى الــطــويــل إلـــى تــفــرعــات غير 

متوقعة. «قــد يــقــرر السنغاليون 
أن لهم فرنسيتهم وأن الأكاديمية 
الفرنسية لا سلطة لغوية لها على 
مــا يعتمدونه فــي حياتهم. ومن 
الممكن، أن يــقــرر اللبنانيون ذات 
يوم، أنهم يريدون تعليم اللبنانية 
لأطفالهم حــين يــدخــلــون المــدرســة 
وليس الفصحى، لأن هناك هوة 
بين اللغة التي يتعلمها الطفل في 
بيته وتلك المستخدمة في الإدارات 

والمــكــتــوبــة فــي الــكــتــب والمــعــتــمــدة 
دينياً».

ربـــمـــا أن واحـــــدة مـــن عــــورات 
نـــــظـــــريـــــات كــــالــــفــــي أنــــــــه لا يــــرى 
كــــبــــيــــر جـــــســـــور بــــــين الــــعــــامــــيــــات 
العربية والــفــصــحــى، ويعتقد أن 
المــشــكــلــة الأكـــبـــر لـــلأطـــفـــال الــعــرب 
أنــــهــــم يـــتـــعـــلـــمـــون حــــين يـــدخـــلـــون 
المــدرســة لــغــة لا يــعــرفــونــهــا. وهــو 

مــهــتــم بـــالـــتـــعـــدديـــة الـــلـــغـــويـــة فــي 
الــتــجــارب  بــدايــة التعليم ويــتــابــع 

ونتائجها.
يــــقــــولــــون إن تــعــلــيــم  خـــــبـــــراء 
الأطفال لغة أجنبية في عمر مبكر 
جداً قبل لغتهم الأم، يجعلهم غير 
قادرين في المستقبل، على إتقان 
أي لغة بشكل جيد ومتين لا لغتهم 
الأصلية ولا لغة أجنبية. يوافق 
كالفي شارحاً «هذا صحيح وثبت 
بالتجربة». ويـــروي بــأن صفوفاً 
تــجــريــبــيــة فـــي دول فــرنــكــوفــونــيــة 
أفــريــقــيــة افــتــتــحــت، لاخــتــبــار هــذا 
يــبــدأ التعليم  المـــوضـــوع، بــحــيــث 
فــــي الـــســـنـــة الأولــــــــى بـــالـــلـــغـــة الأم 
الأفـــريـــقـــيـــة، وفــــي الــســنــة الــثــانــيــة 
تــشــكــل الــفــرنــســيــة نــســبــة ٣٠ فــي 
المائة و٦٠ في المائة من البرنامج 
بــالــلــغــة الأم، وفـــــي نــهــايــة  يــبــقــى 
المرحلة الابتدائية تصبح كل المواد 
بالفرنسية. ويتم المرور تدريجياً 
من اللغة الأم، لتصبح الفرنسية 
وحـــدهـــا هـــي الــلــغــة الـــتـــي تـــدرس 
بها كل المواد. خلال سبع سنوات 
أجـــــريـــــت هـــــــذه الــــتــــجــــربــــة وتـــمـــت 
مـــقـــارنـــة نـــتـــائـــج هــــــؤلاء الأطـــفـــال 
بـــأقـــرانـــهـــم الــــذيــــن تــــم تــعــلــيــمــهــم 
بالفرنسية منذ الصفوف الأولــى 

الــذيــن تعلموا بلغتهم  ليتبين أن 
الأم أولاً، ولو لفترة قصيرة جاءوا 
بنتائج أفضل بكل المــواد بما في 
ذلك اللغة الفرنسية نفسها. وذلك 
لأنــهــم تــعــلــمــوا الــكــتــابــة والـــقـــراءة 
 ،

ً
بــالــلــغــة الـــتـــي يــعــرفــونــهــا أصــــلا

بــيــنــمــا الــطــفــل الـــــذي نــدخــلــه إلــى 
المدرسة ونبدأ نكتب له على اللوح 
أرقاماً وحروفاً وكلمات لا يفهمها 
فــإن هــذا سيشعره بــالإربــاك بدل 

الراحة.
الــبــاحــث الفرنسي  ويــخــلــص 
إلى القول إن «الشيء الأكيد اليوم 
أن إعـــطـــاء الأولــــويــــة والــحــصــريــة 
الـــــبـــــدايـــــة يــعــطــي  فـــــي  لـــلـــغـــة الأم 
النتائج الأكثر نجاعة». يؤكد هذا 
الــذي كتب عــن «اللغويات  العالم 
والاســـتـــعـــمـــار» و«المـــتـــوســـط بحر 
لـــغـــاتـــنـــا»» أن فـــي الـــعـــالـــم نــمــاذج 
تعليمية لغوية كثيرة جداً يمكن 
رصدها والإفادة منها. «ففي بلد 
صغير مثل لوكسمبورغ تستخدم 
اللغات الثلاث الألمانية، الفرنسية 
واللوكسمبورغية، كلغات رسمية، 
وتــدرس في المدرسة مع بعضها. 
يــمــكــن لــلــتــلــمــيــذ أن يــــــدرس هـــذه 
السنة مــادة الجغرافيا بالألمانية 
والرياضيات بالفرنسية، وتعكس 

الــتــي تليها  اللغات فــي الــســنــوات 
. والأمــور تسير بشكل جيد. 

ً
مثلا

لا يــوجــد لــديــهــم رســـوب مــدرســي 
مـــرتـــفـــع، والمـــواطـــنـــون يــتــحــدثــون 

جميعهم اللغات الثلاث».
انتزاع لغة شخص قد يعتبر 
اعـــــتـــــداء وعـــنـــفـــاً يـــــمـــــارس عــلــيــه. 
، يعتبرون أن 

ً
الــجــزائــريــون، مــثــلا

فـــرنـــســـا حــــين ســلــبــتــهــم الــعــربــيــة 
 عــدوانــيــاً. بالمقابل 

ً
ارتــكــبــت عــمــلا

هناك نظرة أخــرى يجيب كالفي: 
«الأديــــب الــجــزائــري كــاتــب ياسين 
الــفــرنــســيــة بالنسبة له  اعــتــبــر أن 
هــي غنيمة حــــرب. وهــنــاك كتاب 
أفارقة يعتبرون أنهم حين يكتبون 
بــالــفــرنــســيــة فــإنــمــا هــم يصنعون 
فـــرنـــســـيـــتـــهـــم الــــخــــاصــــة. أحـــيـــانـــاً 
تصبح لغة مختلفة، هذا نراه في 
الأفريقية،  الفرنكوفونية  الكتب 

حــــيــــث تـــــدخـــــل عــــــبــــــارات مــحــلــيــة 
على النصوص، التي لا يفهمها 
سوى أهلها. فاللغة هناك لم تعد 

فرنسية تماماً».
> هل هو نوع من الثأر؟ 

- «أنــــــــــا أســـــمـــــي هــــــــذا نـــوعـــاً 
مــــن الـــتـــحـــايـــل. نـــعـــم الاســـتـــعـــمـــار 
الفرنسي، وضــع العربية جانبا. 
لــكــن فــي الــجــزائــر هــنــاك الأمــازيــغ 
أيضاً الذين يعتبرون أن الفرنسية 
حمتهم من العربية. وهم يحبون 
ذلــك. لكن الجزائريين العرب لهم 
وجـــهـــة نـــظـــر أخــــــرى وهـــــي مــحــقــة 
بـــالـــطـــبـــع، وهــــــي أن الاســـتـــعـــمـــار 

حرمهم من لغتهم».
الفرنكوفونية؟  أيــن تذهب  إلــى   <
وهل تفقد من وزنها؟ أم تولد من جديد 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كما يقول 

ماكرون؟
 - «الـــيـــوم يــوجــد ٦٧ مــلــيــون 
لــم يعد هــنــاك ١٥٠  فرنسي ولــكــن 
مليون إنسان يتحدثون الفرنسية 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم. الــــــعــــــدد يـــتـــضـــاءل 
تدريجياً. في بعض دول أفريقيا 
الــــــســــــوداء، الـــحـــكـــومـــات تـــواصـــل 
اعـــتـــبـــار الــفــرنــســيــة لـــغـــة رســمــيــة 
وتــــدرســــهــــا فــــي المــــــــــدارس. نــســبــة 
المــوالــيــد تجعل أنـــه بــعــد ٤٠ سنة 
ستصبح الكونغو (زائير سابقاً) 
الــدولــة الفرنكوفونية الأولـــى في 
العالم من حيث عدد السكان، الذين 
ســيــفــوق عــددهــم ســكــان فــرنــســا». 
الــفــرنــكــوفــونــيــة مــــن وجـــهـــة نــظــر 
لــن تنجح إلا حين  كالفي كلغوي 
اللغات الأخرى  تصبح في خدمة 
الــتــي تعيش معها جنباً  المحلية 
إلى جنب. «بالمعنى السياسي إذا 

كان على الأفارقة أن يموتوا جوعاً 
كي يتعلموا الفرنسية، أنا أفضل 
أن يعيشوا حياة كريمة ويفقدوا 
الفرنسية كلغة. لذلك فإن الهدف 
مــن التعلم هــو الــنــمــو. الــلــغــة هي 
وسيلة. فهل التطوير يمر باللغة 
الـــفـــرنـــســـيـــة؟ لـــيـــس بــــالــــضــــرورة. 
بـــــالإمـــــكـــــان تـــعـــلـــيـــم المـــهـــنـــدســـين 
بالفرنسية أو في فرنسا، وتعليم 

المـــمـــرضـــات بــالــلــغــة المــحــلــيــة فــي 
بــــلادهــــم، وهــــــذا لــــن يــنــتــقــص مــن 
كفاءتهم. بالعكس هــذا سيسمح 
لهم بالتواصل بشكل أفــضــل مع 
المـــرضـــى وتــفــهــم مــشــكــلاتــهــم. في 
عملية تعليم اللغات نحن بحاجة 
إلى كثير من البراغماتية. يفضل 
أن يعيش الناس دون أن يتكلموا 
الفرنسية عــلــى أن يستخدموها 
ليقولوا: أنا أموت جوعاً. على هذا 
الأساس يجب أن ترسم السياسات 

اللغوية».
 
ً
تــفــســيــر أن دولا يــمــكــن  > كــيــف 

أوروبية تتحدث لغات مختلفة توحدت، 
فيما تعيش الدول العربية التي تتشارك 

اللغة نفسها نزاعات دموية؟ 
- هـــــذا أكـــبـــر دلــــيــــل، فــــي رأي 
كالفي، على أن اللغة المشتركة لا 
تمنع النزاعات، وأن الترجمة قد 
تـــكـــون وســيــلــة مــمــتــازة لــلــتــقــارب 
الــشــعــوب، معتبراً أن تحدث  بــين 
المــــرء بلغته الأصــلــيــة حــين يعبّر 
عن أفكاره، شرط مهم لإيصال ما 

يريد قوله بدقة.
«الاتحاد الأوروبــي مكون من 
٢٨ دولــة تتحدث ٢٤ لغة مختلفة 
معتمدة جميعها بشكل رسمي، 
. في الأمم المتحدة 

ً
هذا مدهش فعلا

١٩٤ دولـــة ولــم تعتمد ســوى ست 
لــغــات رســمــيــة. حـــين يــكــون هناك 
نــقــاش جــــاد فـــي مـــوضـــوع دقــيــق، 
يفضل أن يتحدث كل لغته، ويتم 
اللجوء إلى الترجمة، على أن يحاول 
كل التحدث بلغة الآخر. لأننا نكون 
مــتــأكــديــن بــأنــنــا ســنــقــول بــدقــة ما 
نريد ودون التباس. الترجمة هي 
المـــدخـــل إلــــى الــتــعــايــش. الــتــرجــمــة 
تجنبنا هيمنة لغة على اللغات 
الأخـــــــرى. فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
تتساوى اللغات جميعها، وهــذا 

يعزز التساوي بين الدول».
عمل كالفي فــي الــصــين وقــرأ 
«فن الحرب» لصاحبة لاو تسيه، 
ومــــنــــه اســــتــــوحــــى فــــكــــرة «حـــــرب 
اللغات» فالكاتب يقول: «حين أرغم 
شخصاً بشكل مباشر أو مــوارب 
أن يتكلم لغتي فأنا أمــارس عليه 
عنفاً رمزياً وماديا رهيباً، لأنني 
أمــــــارس عــلــيــه تــلــقــائــيــاً نـــوعـــاً من 
الفوقية. إذا كــان يجب أن أناقش 
نظرية فلسفية باللغة الإنجليزية 
وأنا لا أجيدها كما خصمي الذي 
في مواجهتي، فهو حتماً سيتفوق 
عــلــي، لأنــنــي لا أمــلــك أدواتـــــه كما 

يملكها هو».

غلاف الكتابلويس جان كالفي

 اللغة العربية المرتبة الثالثة كلغة رسميّة 
ّ

تحتل
معتمدة في ٢١ بلداً من حيث الانتشار الجغرافي 

إنما لو أخذنا عامل التعليم في جامعات العالم بأسره 
 المركز التاسع

ّ
فإن العربية تحتل

خبراء يقولون إن تعليم الأطفال لغة أجنبية 
في عمر مبكر جداً قبل لغتهم الأم، يجعلهم غير قادرين 

في المستقبل على إتقان أي لغة بشكل جيد ومتين 
لا لغتهم الأصلية ولا لغة أجنبية

كاتب تونسي يدعو إلى تناول «مغاير» لتجربته

أدونيس... الرؤيا والرؤية
نور الدين بالطيب

الــــســــوريــــالــــيــــة فـــــي المــنــجــز 
الــشــعــري والـــنـــظـــري لأدونــيــس 
هــي مــوضــوع الــكــتــاب الــجــديــد 
الذي أصدره الباحث التونسي 
الــشــاب حــاتــم الــتــلــيــلــي عــن دار 
«نــــــقــــــوش عـــــربـــــيـــــة»، بــــعــــنــــوان 
«أدونــــيــــس ســـوريـــالـــيـــاً»، وهــو 
كــــتــــاب آخــــــر مـــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي 
تجسد «الشغف» بأدونيس منذ 
صدور كتابه المرجعي «الثابت 
والمتحول»، بما فتحه من آفاق 
جديدة في تمثل التراث العربي 

الشعري والنثري.
كــــتــــاب حــــاتــــم الـــتـــلـــيـــلـــي لــه 
مهمة أســاســيــة، فهو «لا يــروم 
عــــقــــد مــــحــــاكــــمــــة تـــــوجـــــه فــيــهــا 
أصــــابــــع الاتــــهــــام إلــــيــــه، مــثــلــمــا 
نقرأ فــي دراســـات كثيرة، بقدر 
مــا يــحــاول الانــزيــاح عــن المناخ 

القضائي للسائد من ثقافتنا». 
ويـــنـــقـــســـم الــــكــــتــــاب إلــــــى ثــلاثــة 
فصول: مساءلة المفهوم، وحقل 
التفاعل النظري، وحقل التفاعل 
الــنــصــي. وعــلــى مـــدى الفصول 
الــــثــــلاثــــة، وفــــــي ١٦٦ صــفــحــة، 
يــتــنــاول التليلي مجموعة من 
القضايا المتصلة بالسوريالية، 
وبــتــجــربــة أدونـــيـــس فــي تمثله 
لــه مــعــتــمــداً عــلــى مــجــمــوعــة من 
أعــمــال أدونــيــس، وهـــي: ديــوان 
«مفرد بصيغة الجمع»، و«كتاب 
التحولات والهجرة في أقاليم 
النهار والليل»، و«الكتاب أمس 
المــكــان الآن»، وطــبــعــة تونسية 
لمــــخــــتــــارات شـــعـــريـــة، قــــــدم لــهــا 
بمنوبة  الآداب  بكلية  الـــراحـــل 

عبد الله صولة.
ويدعو الباحث من البداية 
إلــــى تـــنـــاول مــغــايــر لأدونـــيـــس، 
بعيداً عن النزعة الذاتية «فدراسة 

الـــــســـــوريـــــالـــــيـــــة فـــي 
شــــــعــــــر أدونــــــــيــــــــس 
تـــكـــون  يـــنـــبـــغـــي أن 
فـــــي أفــــــق آخــــــر مــن 
الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة»، أي 
بــــــــالــــــــخــــــــروج عـــن 
الــنــزعــات الــذاتــيــة 
فـــــــــــــــي الــــــــنــــــــقــــــــد، 
ومـــــــــــــحـــــــــــــاولـــــــــــــة 
الإنـــــــصـــــــات إلــــى 
إبــداعــاتــه، وفــق 
مـــا تــطــمــح إلــيــه 
مــــن إنــــجــــازات، 
فـــــــالـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة 
«نــــــــــــــــــــــــوع مـــــن 

الــنــصــوص  تفجير 
الأدونـــيـــســـيـــة». ويــقــر الــبــاحــث 
الــروافــد التي  بصعوبة حصر 
يــنــهــل مــنــهــا أدونـــيـــس؛ أمـــا ما 
سماه «استنبات السوريالية» 
فـــي الــشــعــر الـــعـــربـــي، فــهــو أمــر 

الـــنـــصـــي يـــعـــود إلــــى الــتــداخــل 
في شعر أدونيس.

ويــــنــــطــــلــــق الــــتــــلــــيــــلــــي مـــن 
تـــحـــديـــد الـــحـــقـــل الــــــــذي يــعــمــل 
فـــــيـــــه بــــــاســــــتــــــعــــــراض تـــــاريـــــخ 

الــســوريــالــيــة ومــجــالاتــهــا، كما 
يــســائــل الــســوريــالــيــة مــن خــلال 
علاقتها بالصوفية، وتحديد 
مــفــهــوم الــشــعــر لـــدى أدونــيــس، 
وعـــلاقـــتـــه بـــالـــرؤيـــا وبـــالـــثـــورة، 
مــــســــتــــعــــرضــــاً تـــــجـــــربـــــة آرثــــــــر 
رامـــبـــو كــمــا تــمــثــلــهــا أدونـــيـــس. 
أمـــــا الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي لــلــكــتــاب، 
إلــى: ضــوء القصيدة،  فيقسمه 
وهـــــو بـــــاب تــــنــــاول فـــيـــه الــبــنــاء 
الـــشـــعـــري وظـــــاهـــــرة الـــعـــنـــونـــة، 
كما سماها، وخيمياء الكتابة، 
وغـــمـــوض المــعــنــى والــتــجــريــد، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الـــــرمـــــز الـــديـــنـــي 
والأسطوري. ويخصص الباب 
«مـــعـــنـــى الــقــصــيــدة»  الـــثـــانـــي لــــ
لدى أدونيس، ويــرى أن معظم 
أعـــمـــالـــه كـــانـــت إدانـــــــة لــلــســائــد 

الثقافي وتفكيكه:
«كي تنضج وقتاً.. اقطع رأساً» 

(الكتاب أمس المكان الآن، ص ٧٧)

فــالــقــصــيــدة عــنــد أدونــيــس 
هــي فــعــل مــحــو؛ مــحــو الثقافة 
الــســائــدة الــتــي أنــتــجــتــهــا بنية 
التقليدية. وبالتالي،  التفكير 
فــإن الكتابة عــنــده هــي أساساً 
فعل تمرد و«مساءلة للثابت».

ويـــلـــخـــص حـــاتـــم الــتــلــيــلــي 
رحــــلــــتــــه مــــــع شــــعــــر أدونـــــيـــــس 
بالقول: «كــان للمنجز النصي 
الأدونــــيــــســــي طـــابـــعـــه المـــتـــفـــرد 
ـــــــخـــــــاص، حــــتــــى أنـــــــه يـــكـــاد  وال
يــــســــتــــحــــيــــل عــــــــن الإيــــــــضــــــــاح، 
ويـــــــتـــــــوارى عــــــن كــــــل مـــحـــاولـــة 
إنـــــصـــــات إلـــــيـــــه، فـــهـــو غـــامـــض 
إلـــى حــد التعقيد والالــتــبــاس، 
ومــــتــــشــــظٍ بـــشـــكـــل يـــشـــتـــت كــل 
محاولة في دراسته. فالقصيدة 
بــــــاتــــــت قـــــائـــــمـــــة فـــــــي مـــجـــالـــين 
منفصلين ومتكاملين على حد 
السواء: مجال الرؤية، ومجال 

الرؤيا».
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صــوص 
الـــنـــصيـــعـــود إلــــى الــتــداخــل ». ويــقــر الــبــاحــث 

وسط جحيم غوطة دمشق

«الانتصار» شعراء سوريون وإيرانيون يحتفلون بـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي كانت قذائف 
النابلم والــفــوســفــور تنهمر على 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــتــحــولــهــا إلــى 
«جحيم على الأرض»، كان اتحاد 
الــعــرب بدمشق منغمسا  الــكــتــاب 
مع المركز الثقافي الإيراني بدمشق 
فـــي مــبــاريــات شــعــريــة، بــــدأت من 
الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظـــهـــرا ولــغــايــة 
الخامسة مساءً على مدى يومين 
(٧ - ٨ مارس (آذار) الحالي) ألقى 
خـــلالـــهـــا نـــحـــو عـــشـــريـــن شــــاعــــراً؛ 
عشرة منهم من سوريا وأربعة من 
إيران وشعراء من العراق واليمن 
ولــــبــــنــــان وفــــلــــســــطــــين، نـــصـــوص 
شـــعـــريـــة مــســتــلــهــمــة مــــن «ثـــقـــافـــة 
المــقــاومــة»، لأنـــه «الــيــوم جـــاء دور 

الشعراء كي يعبروا عن الانتصار» 
وفــــــــق مــــــا قـــــالـــــه عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــهــرجــان ومــمــثــل 
المركز الثقافي الإيراني في دمشق 
مــرتــضــى حــــيــــدري، وذلـــــك بينما 
يــواجــه الــنــظــام الــســوري مدعوما 
مـــن حليفيه الإيـــرانـــي والـــروســـي 
اتهامات من قبل المفوض الأعلى 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لمـــــا يـــشـــبـــه «نـــهـــايـــة 
الــــعــــالــــم»، فــــي إشــــــــارة لــتــصــعــيــد 
العمليات العسكرية فــي الغوطة 
الشرقية، مطالبا بتحويل «ملف 
ســـوريـــا عــلــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات 

الدولية».
فـــمـــنـــذ أســــبــــوعــــين، لـــــم تـــهـــدأ 
الــغــارات الجوية، لطيران النظام 
الـــــســـــوري مــــدعــــومــــا مـــــن روســـيـــا 

وإيران، على مدن وبلدات الغوطة 
الــتــي يعيش  الشرقية المــحــاصــرة 
فيها أكثر من أربعمائة ألف نسمة، 
ليحصد هــذا الهجوم الشرس ما 
لا يقل عن أرواح ٩٠٠ مدني بينهم 
نــحــو ٢٠٠ طـــفـــل، عــلــى الـــرغـــم من 
«الـــهـــدنـــة» الــتــي أعــلــنــتــهــا روســيــا 
منذ أكثر من أسبوع مدتها خمس 

ساعات.
خمس ســاعــات مــن مباريات 
شعرية في «واحة» اتحاد الكتاب 
العرب، البعيدة عن مرمى النيران 
وصرخات الأطفال المنتشلين من 
تــحــت الأنـــقـــاض، قــصــائــد فصلت 
لــتــتــغــنــى «بــــالــــشــــام والـــيـــاســـمـــين 
والــــــصــــــمــــــود ومــــــقــــــاومــــــة الـــــعـــــدو 
الصهيوني». ففي قصيدة بعنوان 
«أطلق جناحيك» للشاعر اللبناني 

إبــراهــيــم الــبــريــدي يـــقـــول: «أطــلــق 
جناحيك وأسبق رتل من ضربا.. 
والماخرات بحور المعتلى سربا». 
وفي قصيدته «تفاحة النور» يقول 
الشاعر الفلسطيني محمد معتوق 
باسترخاء: / جلس الصباح على 
الأريــكــة باسطا ظــل اليمام..على 
مناديل السماء.. نادى لعشب لن 
يموت على الرصيف.. وفي الأزقة 

لو توارى الغيم في أخدود ماء».
يـــــصـــــح عـــــلـــــى مــــــــا قـــــيـــــل مـــن 
«الــشــعــر» فــي هـــذا المــهــرجــان بــأن 
أبلغ الشعر أكذبه، إذ لم يعد في 
الـــواقـــع أثـــر لــســوريــا الــــــواردة في 
الــبــوط العسكر  قصائدهم ســوى 
المــوغــل بــالــدمــاء، ولا أثــر لدمشق 
تلك، سوى مدينة منتهكة كتمت 
أنفاسها روائح الصرف الصحي 

إلــى نهر بــردى شريانها  المتدفق 
الـــرئـــيـــســـي، ويـــعـــمـــي بــصــيــرتــهــا 
دخان البارود والحرائق وأصوات 
طيران تحيل غوطتها إلى صحراء 
مـــن رمــــــاد، حـــين تـــتـــســـاءل ســيــدة 
دمشقية متحسرة: كنا في الأمس 
نغني «عالغوطة يالله عالغوطة 
عـــــروســـــة الـــــشـــــام الــــحــــلــــوة بـــدهـــا 
زلغوطة» اليوم ماذا سنغني بعد 

أن أحرقت الغوطة؟
يـــــلـــــهـــــم شــــــعــــــراء  ســــــــــــــؤال لا 
اتــــحــــاد الـــكـــتـــاب إنــــشــــاء قــصــائــد 
صالحة للاستهلاك في مهرجان 
«المقاومة» فاتحاد الكتاب ومنذ 
الــيــوم الأول لانــــدلاع الــثــورة ضد 
النظام وحتى قبل حمل السلاح 
مضى مسابقا مؤسسات النظام 
في تبرير سياساته الأمنية ومن 

ثــــم مـــعـــاركـــه الـــحـــربـــيـــة الــشــرســة 
والـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر والــتــهــجــيــر، 
تحت يافطة «المقاومة» ومواجهة 
الـــكـــونـــيـــة» إذ يــتــســع  «المــــــؤامــــــرة 
طموح رئيس اتحاد الكتاب العرب 
متجاوزا حدود الحرب في سوريا 
الــكــرة الأرضـــيـــة جــمــعــاء،  ليشمل 
فــــهــــو بـــحـــســـب تــــعــــبــــيــــره اخــــتــــار 
«ثقافة المقاومة» لأنها الأجدى كي 
«يستعيد كوكب الأرض صفاءه 
وبهاءه»!! نافيا أن يكون موقفهم 
هـــــذا دفــــاعــــا عــــن الـــنـــظـــام ورأس 
النظام قائلا في مؤتمر صحافي 
قــبــل إطـــلاق المــهــرجــان: «لا نــدافــع 
عن إنسان بعينه، كما قد يتقول 
أحد أو يتوهم أحد، إنما ندافع عن 
الإنسان عامة وننتصر للإنسانية 

عامة»!.
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«عبد الوهاب»... في لندن
لندن: جوسلين إيليا

عــــنــــاويــــن الأكــــــــل الـــلـــبـــنـــانـــي 
فـــــــي عـــــاصـــــمـــــة الــــــطــــــعــــــام لــــنــــدن 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، تـــتـــراوح بين 
المــــطــــاعــــم الـــشـــعـــبـــيـــة والمــــطــــاعــــم 
العادية، لتكللها المطاعم عالية 
المـــســـتـــوى الـــواقـــعـــة فـــي المــنــاطــق 
الــراقــيــة، والسبب هــو المــوقــع في 
أغــلــى الأحـــيـــاء ونــوعــيــة الــطــعــام 
والخدمة والديكور الذي يضاهي 
أهـــــم المـــطـــاعـــم الـــحـــائـــزة «نـــجـــوم 

ميشلان».
في منطقة بلغريفيا بلندن 
توجد نسبة محدودة من المطاعم 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــقــع فـــي خــانــة 
الرقي والتميز، والعنوان الأجدد 
اللبنانيون والعرب  الــذي تطلع 
الــفــرع الأول  لمــوعــد افتتاحه هــو 
لمطعم «عبد الوهاب» المعروف في 
بيروت ودبي والقاهرة والرياض 

وأبوظبي.
وتزامن موعد افتتاح المطعم 
مــع العاصفة الثلجية «الوحش 
الــشــرق» التي ضربت البلاد  مــن 
وغطت العاصمة بمعطف أبيض 
لم يحل دون المشاركة في الحدث 

الأهم في أجندة الذواقة.
مــــــوقــــــع المـــــطـــــعـــــم فـــــــي قـــلـــب 
مــــنــــطــــقــــة بـــــلـــــغـــــريـــــفـــــيـــــا، يـــبـــعـــد 
دقــيــقــتــين مـــن مــحــطــة «ســـلـــووان 

ســـكـــويـــر» ومـــتـــاجـــر «هــــــــارودز» 
فــي نــايــتــســبــردج. المــدخــل أنــيــق، 
والمــــــطــــــعــــــم مــــمــــيــــز بـــمـــســـاحـــتـــه 
العملاقة، ويمتد على طابقين، 
ويـــتـــســـع لــــــــ١٢٠ مـــقـــعـــدا، مـــوزعـــة 
بـــشـــكـــل جـــمـــيـــل بـــــألـــــوان زاهــــيــــة، 
فبعض الكراسي خضراء اللون 
لــــتــــنــــاســــب الــــــــجــــــــدران المـــكـــســـوة 
بالخضرة، فتشعر كأنك تجلس 
فـــــي الــــــخــــــارج، وهـــــنـــــاك كـــراســـي 
بــــالــــلــــون الأحـــــمـــــر تـــعـــطـــي دفـــئـــا 
إضـــافـــيـــا لــلــمــكــان الــــــذي يــتــمــيــز 
بــســقــوفــيــة عــالــيــة جــــدا، تتخلله 
الــزجــاج يتسلل منها  فجوة مــن 
الــــنــــور الــطــبــيــعــي خـــــلال الــنــهــار 
وتــم تزيينها بقطع من الخشب 
لـــتـــمـــنـــحـــك الـــــشـــــعـــــور بـــــأنـــــك فــي 
أحــد البيوت القديمة فــي القرى 
المـــجـــددة. ويــقــف وراء  اللبنانية 
الــديــكــور الـــلافـــت «جـــــورج تــابــت 
وشـــــــركـــــــاه»، وســــعــــى المـــهـــنـــدس 
وفـــريـــقـــه لــخــلــق ديــــكــــور داخـــلـــي 
يتناغم مــع جــمــال المبنى المميز 

بلونه القرميدي من الخارج.
الــطــابــق الــعــلــوي مقسم إلــى 
قــســمــين؛ الأول يــطــل عــلــى شــارع 
الـــــرئـــــيـــــس «بــــــونــــــت ســــتــــريــــت»، 
والــــقــــســــم الـــخـــلـــفـــي مـــــن المـــطـــعـــم 
أجــاد فيه المهندس لعبة الضوء 
الــطــبــيــعــي، فــاســتــبــدل بــالــجــدار 
الحجري الزجاج ليوهمك بأنك 

فــي «حديقة ســريــة» كما تسمى 
في لندن.

وفــــي وســــط هــــذا الــطــابــق 
تـــجـــد طــــاولــــة كـــبـــيـــرة الــحــجــم 
تـــنـــاســـب حـــجـــز المـــجـــمـــوعـــات، 

والـــجـــمـــيـــل فــــي هـــــذا الـــقـــســـم أنـــه 
يـــتـــمـــتـــع بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة وفـــيـــه 

مدفأة نار.
الـــطـــابـــق الـــســـفـــلـــي يــنــاســب 
الــــبــــاحــــثــــين عــــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة 
الــتــامــة، فهناك غــرفــة مخصصة 
لــلــعــشــاءات الــخــاصــة قــريــبــة من 

المطبخ.
«عـــبـــد  لــــ فـــــــرع  افــــتــــتــــح أول 

الـــــــــوهـــــــــاب» 
فــــي بــــيــــروت عـــام 

فـــــي شـــــارع  تــــحــــديــــدا  ١٩٩٩؛ 
«مــــونــــو» بـــالأشـــرفـــيـــة، وأهـــــم ما 
يميز المطعم الذي أصبح من بين 
أهم عناوين الأكــل في العاصمة 

الــلــبــنــانــيــة، 
نـــــــوعـــــــيـــــــة المـــــــــكـــــــــون، 
والـــــخـــــدمـــــة، وابــــتــــكــــار الأطــــبــــاق 
اللبنانية في قالب من العصرية.

والــــــــيــــــــوم يــــعــــتــــمــــد المـــطـــعـــم 

الأســــــــــــــلــــــــــــــوب 
نـــــــفـــــــســـــــه فــــي 
الأول  فـــــرعـــــه 
بـــلـــنـــدن الـــــذي 
أول  يــــــــــــعــــــــــــد 
فــــــــــــــــــــرع خـــــــــــــــارج 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة. 
فــــلائــــحــــة الــــطــــعــــام غــنــيــة 
جــــــدا، وتــعــتــمــد عـــلـــى المـــكـــونـــات 
جيدة النوعية، ويــقــوم الطاهي 
الــتــنــفــيــذي كــمــيــل بــلــوط بمهمة 
المــطــبــخ وابــتــكــار الأطــبــاق  إدارة 
الــــجــــديــــدة مـــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
العناصر التقليدية التي اعتادها 

الزبائن الدائمون في المطعم في 
الــفــرع الأول بــبــيــروت عــلــى مــدى 

١٩ عاما.
ما يميز أطباق «عبد الوهاب» 
بالمطلق هي الأصالة، واستخدام 
المــكــونــات الإضــافــيــة الــتــي تضفي 
نكهات لذيذة، وفي الفرع الجديد 
بـــلـــنـــدن، لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عــلــى 
نــكــهــات الأطـــبـــاق الــتــي لا تختلف 
عن تلك التي تقدم في فرع بيروت.
وتــــتــــمــــيــــز الأطـــــــبـــــــاق أيـــضـــا 
بــصــيــغــة تــقــديــمــهــا وطــريــقــتــهــا 
الـــــجـــــذابـــــة، وهـــــــــذا يـــــدعـــــم فـــكـــرة 
الــــتــــي   Fusion أو  «الــــــخــــــلــــــط» 

تعتمدها بعض المطابخ العالمية 
لركوب موجة العصر في الطعام 
وجــــعــــل الأطـــــبـــــاق الــكــلاســيــكــيــة 
جــذابــة أكــثــر، وعــصــريــة مــن دون 

التخلي عن النكهة الحقيقية.
جــربــنــا فــي «عــبــد الـــوهـــاب - 
لــنــدن» المــــازة الــتــي كــانــت عــبــارة 
عن حمص بيروتي وبابا غنوج 
ومــعــجــنــات؛ مثل رقــاقــات الجبن 
والــفــطــائــر، وتـــم تــقــديــم الــتــبــولــة 
بــطــريــقــة حــديــثــة، فــتــم اســتــبــدال 
بــالــكــيــنــوا مــع المحافظة  الــبــرغــل 
عــلــى الــصــلــصــة ذاتــــهــــا، وكــانــت 

النتيجة نكهة لذيذة.
أمـــا الــطــبــق الــرئــيــســي فــكــان 
عبارة عن «مشاوي» مشكلة تقدم 
عــلــى خــشــبــة عــريــضــة، ومــذاقــهــا 
جميل. ولمحبي الأسماك، فهناك 
خيار واســع لتناول السمك مثل 

«سي باس» والروبيان المشوي.
وأنصح بترك مساحة لا بأس 
المــــعــــدة، إلا أن الأطـــبـــاق  فـــي  بــهــا 
الحلوة لا تقاوم بالفعل، فجربنا 
الـــبـــقـــلاوة بــالــقــشــدة عــلــى طــريــقــة 
«عبد الوهاب»، وطبق القشدة مع 
غزل البنات الذي يزين وجهه مع 
رشة من الفستق الحلبي المبروش.

وجــــــوه الـــحـــضـــور فــــي لــيــلــة 
الافــتــتــاح مـــن الـــعـــرب والأجـــانـــب 
كانت كافية للقول: «إنــه عنوان 

يستحق الزيارة».

مازة غنية بالأطباق المتنوعةديكور جميل عصري ومريح

دليلك إلى الأماكن التي يملكها النجوم

المشاهير رجال أعمال يجذبون الذواقة إلى مطاعمهم الخاصة

لندن: «الشرق الأوسط»

يتوجه كثير من المشاهير 
إلــــى مــلــكــيــة وإدارة مــطــاعــم في 
مـــواقـــع مــتــمــيــزة. الــبــعــض منهم 

يستفيد من شهرته في مجالات 
الفن أو الرياضة أو حتى الظهور 
تلفزيونيا فــي بــرامــج الطبخ من 
أجــــل تــقــديــم نـــمـــاذج جـــديـــدة من 
المطاعم التي يتوجه بعضها إلى 
مــجــالات متخصصة كالوجبات 

النباتية أو الباستا والبيتزا.
ولا يــخــفــي بــعــض المــشــاهــيــر 
مــــجــــال نـــشـــاطـــهـــم مــــثــــل غـــــــوردن 
رامــــــزي وجــيــمــي أولــيــفــر الــلــذيــن 
يستخدمان الاســم فــي التسويق 
لمطاعمهما على أســاس النوعية 
والمذاق وإن كان البعض يعترض 
عـــلـــى الأســــــعــــــار الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــي 
تـــفـــرض فـــي بــعــض هــــذه المـــواقـــع 

بالمقارنة مع مطاعم أخرى.
وفــيــمــا يــتــوجــه أولـــيـــفـــر إلــى 
تـــــقـــــديـــــم أصـــــــنـــــــاف جـــــــديـــــــدة مـــن 
المــتــوســط ويساهم  حمية البحر 
فـــــي تـــــدريـــــب الـــــجـــــدد فـــــي مـــجـــال 
المــــدارس على  المــطــاعــم وتشجيع 
تــقــديــم وجــبــات صحية للأطفال 
لمــنــع الــســمــنــة، فـــإن رامــــزي يوجه 
اهتمامه إلى الوجبات الفرنسية 
والديكور الفاخر الذي اكتسب به 
ثـــلاث نــجــوم مــن مــيــشــلان. ولكن 
هــــذا الــتــمــيــز يــأتــي بــســعــر بــاهــظ 
حيث لا يقل ثمن الوجبة الواحدة 
فــــــي مــــطــــاعــــمــــه عــــــن ٥٠ جــنــيــهــا 

إسترلينيا (٧٠ دولارا).
مـــــن مـــشـــاهـــيـــر لــــنــــدن أيـــضـــا 
ماركو بيار وايت الذي وصل إلى 
الــشــهــرة قــبــل الــجــيــل الــحــالــي من 
الطباخين ولكنه ما زال يعمل من 
مطعم «ماركو غريل» القريب من 
ملعب تشيلسي لكرة القدم. وهو 
يــخــلــط مــا بــين المــطــبــخ الفرنسي 

والبريطاني ويقدم تجربة طعام 
جيدة.

الـــبـــعـــض الآخــــــــر مـــــن نـــجـــوم 
الـــســـيـــنـــمـــا والـــــريـــــاضـــــة لا يــنــظــر 
أساسا إلــى الكسب المــادي وإنما 
إلى توفير خدمات جيدة. ومنهم 
مــــن لا يـــريـــد الارتـــــبـــــاط المــبــاشــر 
بالمطاعم حيث يدير استثماراتهم 

مدراء متخصصون.
مـــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــين الــــعــــالمــــيــــين 
المعروفين عربيا ويملكون مطاعم 

في أميركا كل من:
* جـــــون بـــــون جــــوفــــي: وهـــو 
صاحب تجربة فريدة في افتتاح 
مطعمين في نيو جيرسي يقومان 
عـــلـــى الـــتـــطـــوع لـــخـــدمـــة المــجــتــمــع 
المــحــلــي. ويــدفــع زبــائــن المطعمين 
على حسب قدراتهم المالية. وعلى 
خلاف عربات خدمة الفقراء التي 
تشتهر بتقديم الشوربة الساخنة 
لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين فــي 
الـــــــــــــشـــــــــــــوارع، فــــــإن 
مطاعم بون جوفي 
التي تسمى «سول 

القادرين  الزبائن  كيتشن» تخدم 
والمــحــتــاجــين عــلــى قـــدم المــســاواة. 
ويـــــســـــتـــــخـــــدم بـــــــــون جــــــوفــــــي فـــي 
مطاعمه أغــذيــة مصدرها محلي 

أمــيــال  يــتــعــدى خمسة  لا 
من مواقع المطاعم.

* ســانــدرا بــولــوك: 
وهــي ممثلة مشهورة 
وتملك مخبزا ومقهى 
فيه ركن لبيع الورود 
وركـــــــــــن آخـــــــــر لـــبـــيـــع 
المـــــــــأكـــــــــولات «تــــيــــك 
أواي» فــي أوســتن، 
تـــــكـــــســـــاس. وهــــي 
تــــقــــدم المــــأكــــولات 
الـــــخـــــفـــــيـــــفـــــة مـــع 
الــــــقــــــهــــــوة مـــثـــل 
الـــــبـــــســـــكـــــويـــــت 
والـــــــــــكـــــــــــعـــــــــــك. 
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت 
بولوك تملك 
مــــــــطــــــــعــــــــمــــــــا 
اســــــمــــــه «بــــــيــــــس بــــيــــســــتــــرو» 
ولكنها أغلقته من أجل الاهتمام 

بالمقهى الجديد.
* سكارليت يوهانسن: وهي 
مــمــثــلــة مـــشـــهـــورة أخــــــرى حــولــت 
اهــتــمــامــهــا مـــن الــفــن إلـــى افــتــتــاح 
متجر في باريس لبيع «الفشار» 
أو «بوب كورن» بمذاقات مختلفة. 

وجاءت الفكرة من زوج يوهانسن 
الفرنسي الــذي أوكــل مهمة إدارة 
المتجر إلى أخته، وفقا لمصادر من 

«ياهو».
* جــلــوريــا اســتــيــفــان: وهــي 
مــغــنــيــة مـــشـــهـــورة اشـــتـــركـــت مــع 
زوجها إيمليو في افتتاح مطعم 
كوبي في ميامي. وهي تشعر بأن 
هـــذا المــطــعــم يــقــربــهــا مــن بيئتها 
اللاتينية، وهي تمنح زوار مطعم 
«استيفان كيتشن» فرص قضاء 
بـــعـــض الــــوقــــت فــــي مـــنـــاخ كــوبــي 
مــن حــيــث الــوجــبــات والمــوســيــقــى 

وحديث الذكريات.

مغنيات فرقة «سبايس غيرلز» 
وتــقــدر ثروتها بنحو ٥٠ مليون 
دولار، وهي تملك سلسة مطاعم 
«ســــيــــرافــــيــــنــــا» فــــــي نـــــيـــــويـــــورك. 
ومـــؤخـــرا افــتــتــحــت فــرعــا جــديــدا 
في كاليفورنيا في موقع متميز 
بطريق «صــن سيت بوليفارد». 
وتــشــمــل قــائــمــة الــطــعــام فــي هــذه 
المطاعم مأكولات إيطالية متنوعة 
مثل البيتزا والباستا والمأكولات 
الـــبـــحـــريـــة. وهـــــي تـــصـــف تـــنـــاول 

الــــطــــعــــام فـــــي مـــطـــاعـــمـــهـــا بــأنــهــا 
تجربة مثيرة.

* روبـــرت ديــنــيــرو: وهــو من 
ممثلي الصف الأول في هوليوود 
ويملك إمبراطورية مطاعم قوامها 
٣٥ مــطــعــمــا تــنــتــشــر فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم مــن نــيــويــورك إلــى 
هونو لولو وموسكو وبودابست. 
ويعمل دينيرو تحت عدة أسماء 
مثل «تريبيكا غريل» و«لوكاندة 
فيردي»، وأخيرا سلسلة مطاعم 
تــحــمــل اســــم «نــــوبــــو» بــالــتــعــاون 
مـــع شــيــف يـــابـــانـــي اســـمـــه نــوبــو 

ماتسوهيسا.
* ليدي غاغا: وجدت طريقها 
بسهولة إلى مجال المطاعم حيث 
يـــمـــلـــك والــــــداهــــــا مـــطـــعـــم «جــــــوان 
تــــراتــــوريــــا» الــــــذي يـــقـــع فــــي حــي 
الـــغـــربـــي مــــن نـــيـــويـــورك بــالــقــرب 
مـــــن ســــنــــتــــرال بـــــــــارك. وفــــــي عـــام 
٢٠١٠ دخـــلـــت غـــاغـــا شــريــكــة في 
الــذي يقدم  هــذا المطعم الإيطالي 
الــوجــبــات الإيطالية مع  مختلف 
مـــشـــروبـــات خـــاصـــة تــحــمــل اســـم 
«لــيــدي غــاغــا» كــوســيــلــة تسويق 

للمطعم.

* إيــــفــــا لــــونــــغــــوريــــا: تــخــلــط 
فـــي مطعمها  مــمــثــلــة هـــولـــيـــوود 
«بيسو» مــا بــين المـــذاق الأميركي 
لـــلـــحـــم الـــــبـــــقـــــري، وهـــــــي مـــطـــاعـــم 
تسمى «ستيك هــاوس» ومــا بين 
المــــــذاق الــلاتــيــنــي. وهــــي بــخــلاف 
مشاهير آخرين تدير المطعم في 
لــوس أنجليس بطريقة مباشرة 
وتختار الوجبات بالإضافة إلى 

ملابس العاملين في المطعم.
* رايـــــــــــان غــــوســــلــــنــــغ: وهــــو 
مـــــن جـــيـــل المـــمـــثـــلـــين الـــــجـــــدد فــي 
هــولــيــوود ولـــه كــثــيــر مـــن الأفـــلام 
الناجحة، واخــتــار غوسلينغ أن 
يــكــون مطعمه فــي بيفرلي هيلز 
عــلــى الـــطـــراز المــغــربــي وأن يطلق 
عليه اسم «طاجن». وهو يخوض 
هـــذا المــجــال بــالــتــعــاون مــع شيف 
محترف اسمه بن بينامور. وهو 
يــعــشــق الــطــعــام المــغــربــي ويــقــول 
إنـــــه لا يـــمـــل مــــن تــــنــــاول الــطــعــام 
في مطعمه طــوال أيــام الأسبوع. 
وتكتمل تجربة الأكل المغربي في 
مــطــعــم «طـــاجـــن» بــالــشــمــوع على 

الموائد والمقاعد المنخفضة.
ـــــيـــــك:  تـــــمـــــبـــــرل * جـــــــــاســـــــــتن 

وهــــــــو يــــمــــلــــك مــــطــــعــــم «ســـــوثـــــرن 
هوسبتالتي» في نيويورك منذ 
عــام ٢٠٠٧ ويــقــدم فيه نــمــاذج من 
الأطــعــمــة المــشــويــة والــبــاربــيــكــيــو 
التي تعود عليها أثناء نشأته في 
مدينة ممفيس بولاية تينيسي. 
وبـــعـــد نـــجـــاح تــجــربــة نــيــويــورك 
افتتح تمبرليك فرعا آخر لمطعمة 
فــــي كــــــولــــــورادو، وفـــيـــه يـــقـــدم كــل 
أنواع اللحوم المشوية على طريقة 

الولايات الجنوبية في أميركا.
* كوينتن تاراتينو: ويمتلك 
المخرج الشهير مطعما كوريا في 
نيويورك اسمه «دو هوا» ويمكن 
لزوار المطعم تحضير الباربيكيو 
المــوائــد أو طــلــب الكثير من  عــلــى 
أصــــنــــاف الأكــــــل الـــــكـــــوري. ورغــــم 
الــصــيــغــة الـــكـــوريـــة لــلــمــطــعــم فــإن 
لــوحــات كثيرة  ديــكــوراتــه تشمل 

من أفلام المخرج.
* روبرت ردفورد: من الأفلام 
التي قــام ردفــورد ببطولتها كان 
فيلم «فيستيفال» الذي اشتهرت 
معه مدينة بارك سيتي في ولاية 
يــوتــاه. وعــرفــانــا بجميل المدينة 
قام ردفورد بافتتاح مطعم «زوم» 
على موقع محطة قطارات سابقة. 
ويتخصص المطعم في الوجبات 
الأميركية. ويقبل أهل المدينة على 
المطعم بصفة دورية إلى درجة أن 
الحجز فــي المطعم ضـــروري قبل 

الذهاب بعدة أيام.
* مايكل جـــوردان: وهو 
نجم كــرة السلة الأميركي 
الـــــــذي يــــديــــر مــطــعــمــه مــن 
قــــــلــــــب مـــــحـــــطـــــة «غـــــــرانـــــــد 
ســـــنـــــتـــــرال ســــتــــيــــشــــن» فــي 
نيويورك. ويقدم المطعم 
الــــــــــــذي يــــحــــمــــل اســـــم 
صـــــاحـــــبـــــة وجـــــبـــــات 
الـــــــلـــــــحـــــــم الــــــبــــــقــــــري 
والوجبات البحرية 
والحلويات. ويصف 
غــــوردن مطعمه بأنه 
مثل صاحبه في الأناقة 

والرقي والذوق الرفيع.

الممثلة سكارليت يوهانسون في مقهاها الذي يقدم الفيشار بنكهات عديدة الشيف نوبو مع شريكه وصديقه الممثل روبرت دينيرو
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 نوبو مع شريكه وصديقه الممثل روبرت دينيرو

 يملكون المطاعم والمقاهيالنجوم العرب أيضا
> يمتلك كثير من نجوم العرب المطاعم والمقاهي أحيانا لضمان مصدر 

بديل للدخل بعيدا عن عالم الفن غير المضمون. من هؤلاء حسين فهمي الذي 

يملك عوامة على النيل تضم مطعما ومقهى ومكاناً للحفلات. أما المغني شعبان 

من غدر عالم الفن.عبد الرحيم فهو يمتلك مقهى شعبيا اسمه «شعبولا» يقول عنه إنه ضمان 

الفنان اللبناني ملحم زين لديه مقهى في بيروت اسمه «قهوة»، كما يدير 

الفنان رامــي عياش مطعما في شــارع مونو في الأشرفية، بيروت. جو أشقر 

أيضا يملك مطعما منذ ١٥ عاما اسمه «كازينو» في بيروت. راغب علامة أيضا 
لديه مقهى اسمه «شيشة كافيه».

ويمتلك الممثل أحمد حلمي مقهى في القاهرة، اسمه براسينغو. كما تمتلك 

نهال عنبر مطعما للمأكولات البحرية. ويملك طلعت زكريا مقهى اسمه «قهوة 

بــلــدي»، أمــا فيفي عبده فتملك مطعما للأسماك في مدينة ٦ أكتوبر، وتدير 

حــنــان تــرك مقهى وصــالــونــا نسائيا مخصصا للمحجبات اســمــه «صبايا». 

غدر عالم الفن.ويعتبر كثير من الفنانين العرب أن المطعم والمقاهي بمثابة وثيقة تأمين ضد 

> إذا كــان الإقــبــال مــن المشاهير على إدارة المطاعم 
بحجم أكبر من المتوقع، فالسؤال الذي يتبع ذلك هو أين 
يتناول المشاهير وجباتهم وأي مطاعم يختارونها؟ هذه 
النخبة من المطاعم اللندنية شوهد فيه كثير من المشاهير 

الذين يفضلونها أثناء زيارتهم للمدينة:
> إيــفــي لـــنـــدن: وهـــو يــقــع فـــي الــحــي الــغــربــي حيث 
مسارح وسينمات المدينة وشوهد فيه كثير من المشاهير 
مثل ديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا وأنجلينا جولي. 

وهو يقدم وجبات بريطانية تقليدية.
> ٣٤ مايفير: وهو يجذب إليه مشاهير من العائلة 
المــالــكــة البريطانية ونــجــوم عــالــم المــوضــة والــبــارفــانــات 

والتصميم وبعض نجوم السينما.
> ســيــكــســي فـــيـــش: وهـــــو مــطــعــم آســــيــــوي يــحــتــفــل 
بــالمــشــاهــيــر مـــن زواره بــتــقــديــم مــفــتــاح فــضــي لــهــم على 
شكل سمكة محفور به رقم هاتف الخط الساخن للحجز 
الفوري. أما بقية الزبائن فعليهم الحجز المسبق على أمل 

مشاهدة بعض المشاهير أثناء تناول وجبة في المطعم.
> هاكاسان مايفير: وهو مطعم يحمل نجمة 

مــيــشــلان ويـــجـــذب المــشــاهــيــر مــثــل ويــــل سميث 
وريانا ونعومي كامبلز وهو يقدم وجبات 

صــيــنــيــة ويــعــمــل فــيــه مـــديـــر خــاص 
بالموسيقى الخلفية للمطعم.

> كــيــشــتن دبــلــيــو ٨: وهــو 
مــــطــــعــــم يــــتــــســــم بـــــالـــــهـــــدوء 

والـــــســـــكـــــيـــــنـــــة والــــــخــــــدمــــــة 
الــــــجــــــيــــــدة ويـــــعـــــتـــــبـــــر مـــن 
المطاعم المفضلة للنجوم 
مـــــــن أمـــــــثـــــــال تـــــــــوم كـــــــروز 
وجورجيو أرماني ودوق 

كـــيـــمـــبـــردج. وهــــو يــقــع في 
حـــــي كـــيـــنـــســـنـــغـــتـــون غـــربـــي 

لندن.
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الكعكة الألمانية الأشهر

البريتزل... العقدة التي لم يحل لغز منشئها
لندن: «الشرق الأوسط»

ألمــانــيــا والــنــمــســا  إذا زرت 
وســـويـــرا بــكــانــتــونــهــا الألمـــانـــي، 
فــلا بــد أنـــك رأيـــت قطعة الخبز 
الملفوفة على بعضها البعض 
الأشـــــبـــــه بـــعـــقـــدة الـــحـــبـــل الـــــذي 
يــســتــعــمــل عــلــى مـــتن الــــقــــوارب. 
فـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــخــبــز يطلق 
 Pretzel «عــلــيــه اســـم «بــريــتــزيــل
وهو من أشهر الأكلات السريعة 
الـــتـــي تـــبـــاع عــلــى الـــعـــربـــات في 
الشوارع وفي المخابز وبعضها 
يـــكـــون مــغــطــى بـــالمـــلـــح الــخــشــن 
ومذاقها لذيذ جدا لأنها تصنع 

من عجينة مميزة.
فــالــبــريــتــزيــل يــنــظــر إلــيــهــا 
كــوجــبــة تــابــعــة لأكــــل الـــشـــوارع 
نسبة لانــتــشــارهــا بشكل كبير 
على الأرصفة والعربات ولكنها 
بنفس الوقت تباع في المطاعم 
وتقدم إلى جانب أطباق أخرى.

وعلى الرغم من شهرة هذه 
الكعكة إلا أن مصدرها الأصلي 
لا يـــــزل غـــيـــر مـــــعـــــروف، فــهــنــاك 
مـــن يـــقـــول بــأنــهــا بـــــدأت تصنع 
عندما كان الرهبان الإيطاليون 
لقاء  للطلبة كهدية  يقدمونها 

عمل جيد.
وفــــــــي الـــــــقـــــــرون الــــوســــطــــى 
انتشرت هذه الكعكة في أوروبا 
ارتــبــطــت بجلب الحظ  ولــطــالمــا 

والعمر المديد.
وهذه الكعكة سهلة الصنع 
المـــاء والملح  وتعتمد فقط على 
والدقيق ويتناولها المسيحيون 
خلال فترة الصوم لأنها خالية 

من البيض والحليب.
ويــــــــقــــــــول خـــــبـــــيـــــر الــــخــــبــــز 
توماس فرانك: «تبدو معجنات 
الـــــبـــــريـــــتـــــزل تــــمــــامــــا مــــثــــل تــلــك 
الــتــي يــتــم صــنــعــهــا فـــي منطقة 

«سوابيا» بجنوب غربي ألمانيا. 
فــالأطــراف الخارجية للبريتزل 
يجب أن تكون سميكة وطرية، 
بينما يــجــب أن تــكــون «الأذرع 
الــوســط، رفيعة  الصغيرة» فــي 

ومقرمشة».
فـــــرانـــــك يـــمـــلـــك مـــتـــجـــرا فــي 
بـــاد كــانــشــتــات بمدينة  منطقة 
شتوتجارت، وينتج ما يتراوح 
مــن  قـــطـــعـــة  و٤٠٠٠   ٣٥٠٠ بــــين 

البريتزل الطري.
ويعلم فرانك أن هناك الكثير 
من المخابز التي بــدأت على مر 
الـــســـنـــين اســـتـــخـــدام المــاكــيــنــات 
الآلــــــيــــــة، الــــتــــي يــــتــــم تــغــذيــتــهــا 
الـــذي توفره  بالعجين المــجــمــد، 
مخابز، وفقا لمعايير صناعية 
إلا أنــه مــع مــبــدأ المحافظة على 
الــــطــــريــــقــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــصــنــع 

البريتزل يدويا.
والنتيجة هي، عجينة أكثر 
سمكا وأقل طــراوة، «لأنه لو لم 
تكن كذلك سيتمزق العجين في 

الماكينة»، بحسب فرانك.
وبفحص المعجنات المملحة 
قــــــــرب، ســـيـــتـــبـــين أن أذرع  عـــــن 
البريتزل تكون بالكاد أرفع من 
الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة، كــمــا هو 
الـــحـــال مـــع الــبــريــتــزل المــصــنــوع 
في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

ويـــقـــف إلــــى جـــانـــب فـــرانـــك، 
مـــســـاعـــده، فـــريـــدي جــيــرديــس، 
الــــذي يــعــمــل بــســرعــة أيــضــا في 

تحضير البريتزل.
ويـــشـــار إلــــى أن جــيــرديــس 
(٥١ عـــامـــا) يــتــحــدر فـــي الأصـــل 
مــــــن مـــنـــطـــقـــة شــــــــرق فــــريــــزيــــا، 

الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى ســـــاحـــــل بــحــر 
الشمال في ألمانيا، وهو المكان 

الذي تعلم به حرفة الخبز.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن جــيــرديــس 
تعلم لأول مرة تشكيل البريتزل 
بـــالأيـــدي، فــي منطقة ســوابــيــا. 
وهــو أيــضــا أصــبــح الآن خبيرا 

في ذلك.
وفـــــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع، يـــــقـــــول 
جيرديس إنه يستطيع أن يحدد 
مــا إذا كــان الــبــريــتــزل قــد شكله 
شخص يستخدم يــده اليمنى 
أو اليسرى، حيث إن الأمــر كله 
الــتــي تشكلها  يتعلق بالعقدة 

الأذرع الصغيرة في الوسط.
ويـــقـــول: «كـــل ذلـــك يتوقف 
على ما إذا كانت العقدة قد تم 
دفعها أبعد قليلا ناحية اليسار 

أو ناحية اليمين».
وبــــحــــســــب كـــــوفـــــلـــــر، وهــــو 
مــديــر إداري فــي اتــحــاد تــجــارة 
المــــــــخــــــــبــــــــوزات بــــــــولايــــــــة بــــــــادن 
فـــورتـــمـــبـــيـــرج، إن «الـــبـــريـــتـــزل 
المــصــنــوع آلــيــا لا يــكــون رقــيــقــا 
لــلــغــايــة، بــســبــب خــطــر تــعــرض 

أذرعته (الداخلية) للتمزق».
ويؤكد كوفلر أن ذلك هو أمر 
مهم، حيث إن الأذرع السميكة لا 
تنتمي لبريتزل منطقة سوابيا، 
بل تنتمني إلى بريتزل بافاريا.

أما في العاصمة البافارية، 
ميونيخ، فتعتبر أذرع البريتزل 

أشبه بالأيدي السميكة.
وبــــــالــــــعــــــودة مــــــجــــــددا إلــــى 
مخبز فرانك في باد كانشتات، 
فــــــإن الأمـــــــر يـــغـــلـــب عـــلـــيـــه دفء 
المكان. حيث يقوم فرانك في كل 
ليلة منذ ٥٠ عاما، بتشكيل قطع 

البريتزل بيديه.
ن البيض والحليب.

ــويــــــــقــــــــول خـــــبـــــيـــــر الــــخــــبــــز 
وماس فرانك: «تبدو معجنات 
ــبـــــريـــــتـــــزل تــــمــــامــــا مــــثــــل تــلــك 
تــي يــتــم صــنــعــهــا فـــي منطقة 

ليلة منذ ٥٠ عاما، بتشكيل قطع
البريتزل بيديه.

مهرجان «التورتيلي» لعشاق الباستا في مطعم «فيلا توسكانا»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــحــتــفــل المـــطـــعـــم الإيـــطـــالـــي 
الشهير «فيلا توسكانا»، الحائز 
على عــدة جــوائــز عالمية، بفندق 
«ســـــانـــــت ريــــجــــيــــس أبــــوظــــبــــي»، 
بأسبوع «التورتيلي» الحصري.
ويــعــرف طبق «التورتيلي» 
بــأنــه نـــوع مــن أنــــواع «الــبــاســتــا» 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــخـــاصـــة بــمــنــاطــق 
إيطالية معينة، منها «لومباردي» 
و«إميليا رومانيا» و«توسكانا». 

ويمكن للضيوف التلذذ بكثير 
مـــن أنـــــواع «الــتــورتــيــلــي» في 
المـــطـــعـــم، فـــهـــي تـــأتـــي بــعــدة 
أشــكــال وحــشــوات مختلفة، 
بــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــــك المـــــربـــــعـــــة 
«الــرفــيــولــي»)،  (الــشــبــيــهــة بـــ
وشبه الدائرية، أو التي تأتي 

بشكل قبعة المقدمة بصلصة 
«البولونيز» الشهيرة، وغيرها 

مـــن الــصــلــصــات الإيـــطـــالـــيـــة. أمــا 
بالنسبة لتورتيلي «الريكوتا»، 
فهو يقدم مــع الــزبــدة والأعــشــاب 

الــــشــــهــــيــــرة فـــــي رومـــــانـــــيـــــا، كــمــا 
يعرف «تورتيلي اليقطين» بأنه 
الأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً فــــي «مـــانـــتـــوا» 
و«ريجيو إميليا» و«بياتشينزا» 

و«كريمونا».
ويـــــــــــقـــــــــــدم المـــــــطـــــــعـــــــم طــــبــــق 
بـــارمـــا» تقليدياً  «تــورتــيــلــي دي 

والأعشاب مــــــــع «الــــــريــــــكــــــوتــــــا» 

والــســبــانــخ والــبــطــاطــا 
أو اليقطين، كما أنه يقدم 
أنواعاً كثيرة من «التورتيلي» 

الــشــهــيــرة، مــثــل «تــورتــيــلــو ديــل 
ميلو» الشهير فــي «بيستويا»، 
و«بــــــوتــــــاتــــــو تــــوريــــســــيــــلــــي» فــي 

«أريـــــــــــزو»، فـــلـــورنـــســـا، فــــي حــين 
يـــــعـــــرف تــــورتــــيــــلــــي «مـــــاريـــــمـــــا» 
بــحــجــمــه الــكــبــيــر الــــذي يــقــدم مع 

الريكوتا والسبانخ.
ويـــــــــشـــــــــتـــــــــهـــــــــر مــــــــهــــــــرجــــــــان 
«الــــتــــورتــــيــــلــــي» بــــأنــــه مـــهـــرجـــان 

تقليدي إيطالي أصــيــل، ويمكن 
خــوض هــذه التجربة التقليدية 
فــــي مـــطـــعـــم «فــــيــــلا تـــوســـكـــانـــا»، 
برفقة خبراء الطهي المحترفين، 
مــع تشكيلة فــاخــرة متنوعة من 

أطباق «التورتيلي».

عالمٌ من السوشي بين يديك 
في مطعم «سموكينغ دول»

أعــــلــــن مـــطـــعـــم «ســـمـــوكـــيـــنـــغ 
تــــاوزر  أبــــــراج نــيــشــن  فـــي  دول»، 
عـــلـــى كــــورنــــيــــش أبــــوظــــبــــي، عــن 
إطلاق برامج سوشي خاصة، مع 
نهاية كل أسبوع، لمحبي الأطعمة 

اليابانية الفاخرة.
ويمكن للضيوف الاستمتاع 
بأجواء الرفاهية التي تجمع بين 
الحديثة  الداخلية  التصميمات 
والأنــيــقــة، المــســتــوحــاة مــن ثقافة 
الشرق الأقصى، مع إثراء حواس 
الــتــذوق بقائمة ســوشــي واسعة 
ومميزة، مقدمة من أمهر الطهاة 

المحترفين. وتضمن هذه القائمة 
مــأكــولات شهية لا تــفــوت، منها 
«دول رول»، و«كريسبي سالمون»، 
و«ذا كلاسيك كاليفورنيا رول»، 
و« ذا سموكينغ دول سبيشال»، 

و«سموكينغ رول».
وإن كان ضيوف المطعم من 
النباتيين، فهو يقدم لهم قائمة 
خـــاصـــة تــحــتــوي عــلــى كــثــيــر من 
الخيارات الصحية والشهية في 

آنٍ واحد.
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة الـــتـــســـويـــق 
والاتـــصـــال بــمــطــعــم «سموكينغ 
ألـــــــــونـــــــــا  الــــــــــســــــــــيــــــــــدة  دول»، 
كوشنارينكو: «يحتضن مطعم 
(سموكينغ دول) الدقة والرفاهية 
فــي الــوقــت ذاتــــه، وذلــــك ليحظى 
ضيوفنا بتجربة مثالية شاملة، 
كــمــا تــتــألــق فـــــروع مــطــعــمــنــا في 
(بـــوتـــيـــك مـــــول) و(نـــيـــشـــن تــــاورز 
أبــوظــبــي) بــأجــوائــهــا الــيــابــانــيــة 
الأصيلة، وذلك من حيث الديكور 
الفاخر والأطعمة الاستثنائية، 

وغيرها الكثير».

مهرجان خاص بالمعكرونة الإيطالية بشتى أنواعها

بــاســتــا» 
مــنــاطــق 
باردي» 
سكانا». 

بكثير 
 في 
دة 
فة، 
ــــة 
 ،(«
تي 

صة 
غيرها 

يـــة. أمــا 
يكوتا»، 
لأعــشــاب 

والـ
أو الي

أنواعاً كثي

بيروت: فيفيان حداد

ســيــريــن عــبــد الـــنـــور مــمــثــلــة ومــغــنــيــة لــبــنــانــيــة حققت 
نجاحات واسعة في عالم التمثيل السينمائي والتلفزيوني، 
أمـــام زملائها فــي لبنان  كما فتحت بــاب الانــتــشــار العربي 
بعد دورهــا البطولي في مسلسل «روبــي». حفرت أدوارهــا 
فـــي ذاكــــــرة المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي مـــن خــــلال مــســلــســلات أخـــرى 
«لعبة المـــوت» و«ســــارة» و«قــنــاديــل الــعــشــاق» وغــيــرهــا. لمع 
بريقها سينمائيا فكان لها تجارب عدة في أفــلام حصدت 
إلــى جانب الراحل  شعبية كبيرة في مصر ولبنان ووقفت 
عمر الشريف في «المسافر» وإلــى جانب محمد هنيدي في 
«رمضان أبو العلمين حمودة» وحلت ضيفة شرف على فيلم 
«دخـــان بــلا نـــار». أطلقت ألــبــومــات غنائية ثــلاثــة «ليلة من 
الليالي» و«عليك عيوني» و«ليالي الحب»، أما أحدث أعمالها 

الغنائية فهو «إذا بدك ياني».
> ما طبقك المفضل؟

- التبولة مع البطاطا المقلية هي من أطباقي المفضلة.
>  ما مطعمك المفضل في بلدك لبنان؟

- أخـــتـــار دائـــمـــا المــطــعــم الـــــذي يـــقـــدم الــطــعــام الــيــابــانــي 
«ســوشــي» وهــنــاك عـــدد كبير منها فــي لــبــنــان ولــيــس لــدي 

واحد معين.
> ماذا تأكلين أثناء السفر؟

- أبــحــث دائــمــا عــن المــطــاعــم اللبنانية فــي الــبــلاد التي 
أزورها ومؤخرا كنت في النمسا وتناولت الطعام لدى أحد 
اللبنانيين الذي افتتح مطعما هناك يقدم المازة اللبنانية 

التي أعشقها.
> ما مطبخك المفضل؟

اللبناني يأتي في الطليعة ويليه مباشرة  - المطبخ 
«سوشي». المطبخ الياباني وأطباق الـ

> ما آخر مطعم زرته؟
- مطعم خاص في تقديم أطباق السمك وثمار البحر.

> ماذا تفضلين: السمك أو الدجاج أو اللحم؟
- أفضل السمك بشكل عام فأعتبره عنصرا غذائيا 
نحتاج إلى تناوله ولو مرة واحدة في الأسبوع لفوائده 

الصحية الكثيرة.
> كيف هي علاقتك بالمطبخ؟

- عــلاقــتــي بــالمــطــبــخ مــمــتــازة فــأنــا أجـــد مــتــعــة في 
ممارسة هواية الطهي وغالبا ما أحب تحضير أطباق 

إيطالية وسلطات مختلفة.
> هل تفضلين السكريات أو الموالح؟

- أفضل الموالح بشكل أكبر وكذلك المذاق الحامض 
وهــــو مـــا أســتــطــيــع جــمــعــه فـــي فــاكــهــة «الـــجـــنـــارك» 
اللبنانية المعروفة فأغمسها بالملح وأتناولها بنهم.

> ما الطبق أو المكون الذي تكرهين مذاقه؟
- لا أحــب بتاتا طعم الفلفل الــحــار وهــو الأمــر 
الذي أختلف فيه مع زوجي فريد لأنه يحبه كثيرا 

بعكسي تماما.
«إتيكيت الطعام»؟ > كيف هي علاقتك بـ

- أكـــثـــر مـــا يــهــمــنــي فـــي عــمــلــيــة الـــطـــعـــام هو 
النظافة بشكل أســاســي وفيما يخص «إتيكيت 
الــطــعــام» فــأنــا لا أحــبــذهــا أثــنــاء تــنــاولــي السمك 
مثلا، إذ أفضل أن أكله بيدي وليس بالشوكة 
والسكين، وكذلك طبق «الفتوش» إذ استمتع في 

تناوله مع الخبز المقرمش بيدي أيضا.
> هل من أطباق تتحاشين طلبها في المطعم؟

- أي طبق يحمل عنوان «دايت» أو «لايت» 
فأنا لا أحب بتاتا هذا النوع من الأطباق وأفضل 

تناول العادية منها.
> هل تتحاشين أكل بعض الأطباق لارتباطها بذكرى سيئة؟

- لا أبدا فأنا أحب جميع الأطعمة بشكل عام.
> فــي أثــنــاء الــســفــر تأكلين 

أطباق المطابخ المحلية 
أم تفضلين تناول ما 

تعرفينه؟
- طــبــعــا أهــتــم 
كثيرا بالتعرف إلى 
الــبــلاد التي  مطبخ 
أزورهــــــــــــا لأكـــتـــشـــف 
مــذاقــات جــديــدة ولا 
سيما تلك التي تدور 
فــي فــلــك «الــســوشــي» 
و«ســــــــبــــــــاغــــــــيــــــــتــــــــي» 
وأحـــــــــــــــاول اكــــتــــشــــاف 
مكوناتها فــأغــرق في 
عــمــق طعمها. ولكني 
في المقابل أبحث دائما 
اللبنانية  المــطــاعــم  عــن 
فــــــــي الـــــــــخـــــــــارج لأنــــنــــي 

أشتهيها باستمرار.
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الفنانة سيرين عبد النور 

رحلة سيرين عبد النور مع الطعام 
تختصرها في «التبولة والبطاطا المقلية والسوشي»
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حافظ على مركزه الثالث وبات قريباً من البطاقة الآسيوية

النصر يضاعف أوجاع الاتحاد بثلاثية
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

واصـــل النصر صحوته وزاد من 
أوجــــاع الاتـــحـــاد الــجــريــح بــثــلاثــيــة في 
المباراة التي جمعتهما في جدة ضمن 
الـــســـعـــودي، وســجــل  دوري المــحــتــرفــين 
للنصر البرازيلي بــرونــو أوفيني ٢٠، 
وعبد المؤمن جابو ٥٣، ومحمد فوزير 
٥٥، وسجل هدف الاتحاد الوحيد عبد 

العزيز العرياني.
وابتعد النصر عن أقرب منافسيه 
عــلــى المــركــز الــثــالــث بـــــ٤٠ نــقــطــة، وبــات 
قــريــبــا مــن المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال 
آسيا للموسم المقبل، فيما توقف رصيد 
الاتحاد عند ٣٠ نقطة، وتقاسم الشباب 
المــبــاراة بعدما  وضيفه الفيحاء نقاط 
ذهبت نتيجة المباراة للتعادل السلبي. 
الشباب وصل إلى النقطة ٢٨ في المركز 
العاشر، بينما ارتــفــع رصيد الفيحاء 

إلى ٣٢ نقطة في المركز السابع.
الــنــصــراويــون سيطرتهم  وفـــرض 
المطلقة على بداية اللقاء، في الوقت الذي 
كان يعاني فيه الاتحاديون من النقص 
الــكــبــيــر والمــتــمــثــل فـــي غــيــاب التشيلي 
فيلانويفا والتونسي أحمد العكايشي 
عن هذا اللقاء، بيد أن النصراويين ظلوا 
بعيدين عن مرمى فواز القرني، وانتظر 
الاتحاديون مــرور ربــع الساعة الأولــى 
لـــقـــيـــادة أولــــــى الـــطـــلـــعـــات الــهــجــومــيــة، 
وتمكن عمار النجار من التوغل داخل 
منطقة الجزاء وصوب كرة قوية تصدى 

لها وليد عبد الله.
وتمكن الضيوف من زيارة شباك 
أصــحــاب الأرض مــن رأســيــة البرازيلي 
بــــرونــــو أوفــــيــــنــــي، بـــعـــدمـــا تـــلـــقـــى كـــرة 
عرضية من ركلة ركنية حولها في شباك 
حارس الاتحاد. أفراح النصراويين لم 
تدم سوى دقيقة واحدة حتى جاء الرد 
من قــدم عبد العزيز العرياني مهاجم 
الاتـــحـــاد وعــــدل النتيجة مــن تــســديــدة 

قوية.
الــعــريــانــي يظهر مــن جديد  وكـــاد 

ويسجل الهدف الثاني لفريقه بعدما 
واجــــه ولــيــد عــبــد الــلــه حــــارس الــنــصــر 
وجــهــا لــوجــه، لكنه تــأخــر فــي التعامل 
مع الكرة وصوبها بعيدة عن المرمى، 
ولـــم ينجح الاتــحــاديــون فــي استثمار 
وصولهم المتكرر لمرمى الضيوف من 
الــطــلــعــات الــهــجــومــيــة المــــرتــــدة، وغـــاب 
الــنــصــراوي تماما فــي دقائق  الــهــجــوم 
الــــشــــوط الأخـــــيـــــرة، لاعـــتـــمـــاد الــثــنــائــي 
محمد فــوزيــر ولــيــنــاردو عــلــى المــهــارة 

الفردية.
وجاء شوط المباراة الثاني مغايرا 
تماما عن سابقه، وظل أصحاب الأرض 
والجمهور في البحث عن الهدف الثاني، 
وتحصل عبد العزيز العرياني المهاجم 
الوحيد على فرصة مواتية للتسجيل، 
الــكــرة سهلة فــي أحــضــان  لكنه صـــوب 
حــــارس الــنــصــر، ومــــرر إبــراهــيــم غالب 
لاعــب محور ارتــكــاز النصر كــرة رائعة 
لــزمــيــلــه الــجــزائــري عــبــد المــؤمــن جابو 
الـــذي تخطى مــدافــع وحـــارس الاتــحــاد 

وأرسل الكرة في المرمى الخالي.

وفي طريقة مماثلة للهدف الثاني، 
خــطــف المــغــربــي محمد فــوزيــر كـــرة في 
منتصف الملعب من الدفاع الاتحادي، 
وانـــطـــلـــق نــحــو المـــرمـــى وتــخــطــى فـــواز 
الــقــرنــي حـــارس الاتــحــاد، وســـدد الكرة 
في الشباك هدفا ثالثا للنصر، وأهدر 
عـــدنـــان فـــلاتـــة مـــدافـــع الاتــــحــــاد فــرصــة 
تقليص النتيجة، وصوب كرة أرضية 

زاحفة مرت بسلام على النصر.
وأنــــقــــذ عـــمـــر هــــــوســــــاوي، مـــدافـــع 
النصر، فريقه بفرصة خطيرة وأبعد 
الــــكــــرة فــــي آخـــــر لــحــظــة مــــن أمــــــام عــبــد 
الرحمن الغامدي مهاجم الاتــحــاد في 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، وفــــي ثــلــث الــســاعــة 
الأخـــيـــرة دفـــع الــتــشــيــلــي ســيــيــرا مــدرب 
الاتـــحـــاد بــالمــصــري مــحــمــود «كــهــربــا» 
لـــــزيـــــادة الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، لــكــن 
جميع التدخلات الفنية الاتحادية لم 
تحدث الفارق على المستطيل الأخضر، 
وتعرض محمد فوزير مهاجم النصر 
لإصابة بالغة حرمته من إكمال المباراة 

وحل بديلا عنه عبد العزيز الجميعة.

وهـــــــــــــــدأت المــــــــــبــــــــــاراة كـــــثـــــيـــــرا فـــي 
الــــدقــــائــــق الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة، بــعــدمــا 
المــبــاراة،  اطمأن الضيوف على نتيجة 
واعتمدوا على تناقل الكرات القصيرة 
في منتصف الملعب، لاستهلاك ما تبقى 
مــن دقــائــق المــبــاراة، وتحصل أصحاب 
الأرض عــلــى كـــرة ثــابــتــة عــلــى مــشــارف 

الــجــزاء نفذها فهد الأنــصــاري  منطقة 
واعتلت العارضة بقليل.

وقفز فريق الفتح رابعا في ترتيب 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين بعد 
تغلبه ٢ - ٠ على الفيصلي الذي تراجع 
للمركز الخامس أمس، فيما أحرز هدفا 
المباراة خلال مجريات الشوط الثاني، 

حـــيـــث ســـجـــل ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام مـــدافـــع 
الفيصلي بطريق الخطأ في مرماه في 
الدقيقة ٤٧، وأضـــاف البديل الزامبي 
سايث ســاكــالا محترف الفتح الهدف 

الثاني في الدقيقة ٧٣.
وارتفع رصيد الفتح، بطل نسخة 
٢٠١٣ إلى ٣٥ نقطة، بعدما حقق فوزه 
الــتــوالــي، متقدما بنقطة  الــثــالــث على 
واحدة على الفيصلي الذي أنهى اللقاء 
بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده 

إيجور روسي قرب النهاية.
وفي القصيم حوّل الباطن تأخره 
فــــوز ٢ - ١ عــلــى مضيفه  إلــــى  بـــهـــدف 
الـــتـــعـــاون فـــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي جمعت 
الفريقين في الجولة نفسها من الدوري 

السعودي للمحترفين.
وتقدم عبد المجيد الرويلي بهدف 
لــلــتــعــاون مــن ركــلــة جــــزاء فــي الدقيقة 
البرازيلي جوناثان بينيتس  ٢٠، لكن 
تعادل للضيوف في الدقيقة ٤٢ من ركلة 
البرازيلي الآخر جورجي  حرة، ومنح 
لــلــبــاطــن قبل  الــفــوز  ســانــتــوس سيلفا 

نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق.
وابتعد الباطن عن منطقة الخطر 
بــعــدمــا أصــبــح رصـــيـــده ٢٧ نــقــطــة في 
المركز ١١، بينما يحتل التعاون المركز 

السابع برصيد ٣١ نقطة.
وخــــيــــم الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عــلــى 
المــبــاراة التي جمعت الشباب بضيفه 
الفيحاء، وفشل الفريقان في استغلال 
جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام 
المـــرمـــيـــين، لــيــحــصــل كــــل مــنــهــمــا عــلــى 
نقطة. ورفـــع الــشــبــاب رصــيــده إلــى ٣٠ 
نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــتـــاســـع، كـــمـــا رفـــع 
الفيحاء رصيده إلى ٣٢ نقطة في المركز 

السابع.
يذكر أن هذا التعادل هو السادس 
للشباب هــذا المــوســم مقابل الــفــوز في 
ثماني مباريات والخسارة في عشر، 
فــيــمــا يــعــد هــــذا الـــتـــعـــادل هـــو الــثــامــن 
ــــفــــوز فــــي ثــمــانــي  لـــلـــفـــيـــحـــاء مـــقـــابـــل ال
مــبــاريــات والــخــســارة فــي الــعــدد نفسه 

من المباريات.

كرة فوزير في طريقها للشباك الاتحادية (تصوير: محمد المانع)

فرحة نصراوية تكررت ٣ مرات أمام الاتحاد (تصوير: محمد المانع)

بدأ الإعداد لمواجهة الغرافة... وعسيري يتأهب للعودة

مدرب الأهلي يحذر لاعبيه من التراخي
جدة: محمد باسنيد

طـــــالـــــب الأوكــــــــرانــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريــــبــــروف، مـــــدرب الأهــــلــــي، لاعــبــيــه 
بالتحضير القوي للمواجهة المقبلة 
أمــــام الــغــرافــة الــقــطــري فـــي الــجــولــة 
الرابعة لفرق المجموعة الأولــى في 

دوري الأبطال الآسيوي.
وحـــــــذر ريـــــبـــــروف لاعـــبـــيـــه مــن 
التراخي في أي مواجهة سيخوضها 

الفريق في الفترة المقبلة.
جــاء ذلــك خــلال اجتماع سريع 
وقـــصـــيـــر مـــــع الــــلاعــــبــــين فـــــي غـــرفـــة 
الملابس بعد نهاية مواجهة الفريق 
أمام القادسية، مؤكدا لهم أن جميع 
المـــواجـــهـــات المــقــبــلــة هـــي مــبــاريــات 
حسم وقــطــف ثــمــار لمجهود موسم 

كامل.
كــمــا أكــــد مــــدرب فــريــق الأهــلــي 
ثقته في اللاعبين بتحمل المسؤولية 
المــــلــــقــــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــم والـــتـــعـــامـــل 
بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة مــــع المـــبـــاريـــات 
وظــــــروفــــــهــــــا لــــتــــحــــقــــيــــق الأهـــــــــــداف 
الموضوعة للفريق خلال هذا الموسم.

ووصـــــــــــف ريـــــــــبـــــــــروف، مـــــــدرب 
فريق الأهلي، في حديثه الإعلامي، 
مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه أمـــــــام الـــقـــادســـيـــة 
بــالــصــعــبــة، مــشــيــرا إلــــى أن فــريــقــه 
اســـتـــحـــق الــــفــــوز والـــظـــفـــر بــالــنــقــاط 
الثلاث في وقت مهم من عمر المباراة.

وأضــــــــاف: «ســـنـــواصـــل حــصــد 
النقاط في الدوري، وأشكر اللاعبين 
على مستوياتهم وروحهم العالية 
التي ظهرت في كل البطولات التي 
ينافس خلالها الفريق»، مشيرا إلى 
أن فريقه سيبدأ التحضير الفعلي 
لمباراة الغرافة في دوري أبطال آسيا 
مباشرة، باعتبارها مواجهة مهمة 
ســتــقــود الـــفـــريـــق الأخـــضـــر لــلــتــأهــل 

لدور الـ١٦ من البطولة الآسيوية.
وكــــانــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الأهـــلـــي 
غـــــــــــادرت إلـــــــى جـــــــدة بــــعــــد مـــــبـــــاراة 
الــقــادســيــة عــبــر الـــطـــائـــرة الــخــاصــة 
المـــــــوفـــــــرة لــــهــــا مــــــن قــــبــــل الــــشــــريــــك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــنـــادي (الــخــطــوط 
السعودية)، وبدء التحضير الفعلي 
من أمس السبت للمباراة الآسيوية 
الــتــي ستقام  الــغــرافــة  أمـــام  المرتقبة 

المــقــبــل عــلــى ملعب مدينة  الــثــلاثــاء 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 

«الجوهرة المشعة».
وفـــرض الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهـــلـــي خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
أمـــــــس، عـــلـــى الـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين 
بــــصــــفــــة أســـــاســـــيـــــة فـــــــي مــــواجــــهــــة 
القادسية مرانا استشفائيا، بينما 
تــدريــبــا فنيا  الــلاعــبــين  بـــاقـــي  أدى 
كاملا، وقف من خلاله مدرب الفريق 
عـــلـــى جــــاهــــزيــــة جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر 
وتحضيرهم للقاء الغرافة في ظل 
ضيق الوقت الفاصل بين المباريات 

محليا وآسيويا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، بـــــارك معتز 
هـــــوســـــاوي، مــــدافــــع فـــريـــق الأهـــلـــي 
وصـــــاحـــــب هــــــدف الانــــتــــصــــار أمـــــام 
الــقــادســيــة، لجميع أنــصــار الــنــادي 
الــــفــــوز وتـــحـــقـــيـــق الــــنــــقــــاط الـــثـــلاث 
الـــغـــالـــيـــة، وقــــــال بـــــأن فـــريـــقـــه واجــــه 
خصما عنيدا ولم يكن الفوز سهلا 
إطــــلاقــــا، خـــصـــوصـــا أن الــقــادســيــة 
قدم أداء عاليا في المباراة وحاصر 
فــــريــــقــــه فـــــي الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 

الثاني في ملعبه، مضيفاً:  الشوط 
«تمكنا من الدفاع والمحافظة على 
التقدم بالنتيجة والخروج بالنقاط 

الثلاث».
وأكد هوساوي أن الأهلي حقق 
المهم في مباراة القادسية بتحقيق 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي مـــبـــاراة صعبة، 
مــشــيــرا إلــــى أن «الأمــــــور لـــم تحسم 
بعد، فما زال اللقب في الملعب لجميع 
الفرق المنافسة، وتبقى من المسابقة 
ثـــلاث جــــولات إحـــداهـــا مــع المــنــافــس 
المباشر على اللقب، ويجب علينا أن 

نتعامل مع كل مباراة على حدة».
وأشــار لاعــب فريق الأهلي إلى 
أن جميع المباريات المتبقية لفريقه 
صـــعـــبـــة ومـــهـــمـــة فــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
وتـــحـــتـــاج تـــعـــامـــلا وإعــــــــــدادا جــيــدا 
لــتــجــاوزهــا وتحقيق  الــلاعــبــين  مـــن 
الــنــتــائــج المــــرجــــوة، وأضــــــاف: «الآن 
انتهينا من مباراة القادسية المهمة 
وأمامنا مباراة الغرافة المهمة التي 
تتطلب من الجميع مضاعفة الجهد 
للفوز الذي سيمنح الفريق المحافظة 
عــلــى صـــــدارة المــجــمــوعــة الآســيــويــة 

والاقتراب بنسبة كبيرة نحو التأهل 
إلى الأدوار النهائية».

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد الــجــهــاز 
الطبي لفريق الأهلي أن سبب غياب 
اللاعب مهند عسيري مهاجم الفريق 
المفاجئ عن مباراة القادسية الماضية 
راجع لتفضيل الجهاز الفني إراحته 
وتــجــهــيــزه بــشــكــل أفـــضـــل لمــواجــهــة 
الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 
والمــواجــهــات الــقــادمــة، بعد أن شعر 
الــلاعــب بــشــد عــضــلــي طــفــيــف خــلال 
الــتــدريــب الأخـــيـــر، ولـــن يــعــيــقــه هــذا 
القادمة بعد  العارض عن المباريات 
خلود اللاعب إلى الراحة وانتظامه 

في برنامج علاجي قصير.
يــذكــر أن عــســيــري هــو المهاجم 
الصريح الوحيد الموجود في قائمة 
فريق الأهلي الآسيوية، بعد أن تم 
استبعاد اللاعب عمر السومة هداف 
الـــفـــريـــق، لـــعـــدم اكـــتـــمـــال جــاهــزيــتــه 
بــالــشــكــل المــطــلــوب بــعــد عـــودتـــه من 
الإصــــابــــة مــــؤخــــرا الـــتـــي غــيــبــتــه لمــا 
يقارب الشهرين ونصف الشهر عن 

من مباراة الأهلي والقادسية أمس الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)المشاركة في المباريات.

الجهاز الفني قرر إغلاق التدريبات حتى مباراة القادسية

لاعبو الهلال يعترفون بتسببهم في الخسارة أمام الاتفاق
الرياض: فارس السبيعي

الدمام: علي القطان

فــــي الــــوقــــت الــــــذي اعـــتـــرف 
لاعـــــبـــــو الـــــهـــــلال بــتــقــصــيــرهــم 
الــخــســارة التي  وتسببهم فــي 
لحقت بهم على يد الاتفاق، من 
الــنــادي  خـــلال لقائهم بــرئــيــس 
فــي غــرفــة المــلابــس بــعــد نهاية 
المباراة أول من أمس، وتعهدوا 
بعدم التفريط ببطولة الدوري 
الـــــســـــعـــــودي، شـــنـــت جــمــاهــيــر 
الـــــنـــــادي هـــجـــومـــاً لاذعـــــــاً عــلــى 
الــــلاعــــبــــين والأجــــــهــــــزة الــفــنــيــة 
والإداريـــــة، واعــتــبــرت مــا حدث 
تفريطاً في بطولة كانت قريبة 

وبمتناول اليد.
وتــقــلــص الــــفــــارق الــنــقــطــي 
مع الأهلي المنافس الأبرز على 
لقب الــدوري إلى نقطة واحدة 
مع تبقي ٣ جــولات لكل فريق، 
ومنها مــبــاراة فاصلة بينهما 

في الجولة قبل الأخيرة.
إلـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــرر الــــجــــهــــاز 
الفني إغــلاق التدريبات خلال 
الأســبــوع الــحــالــي حتى موعد 
مــــــبــــــاراة الــــقــــادســــيــــة الــجــمــعــة 

المقبل.
الــلاعــبــون استأنفوا  وكــان 
تـــدريـــبـــاتـــهـــم مـــســـاء أمـــــس فــي 
اســـــــتـــــــاد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 

فــهــد قــبــل مـــغـــادرة الــبــعــثــة إلــى 
الــدوحــة، حيث يتأهب الفريق 
لمواجهة الريان القطري مساء 
غد الاثنين في الجولة الرابعة 
من مباريات دوري أبطال آسيا.

ويــــســــعــــى الــــــهــــــلال لـــلـــفـــوز 
وتعويض الإخفاق في الجولات 
الـــــثـــــلاث والـــــتـــــي وضـــعـــتـــه فــي 
مؤخرة ترتيب فرق المجموعة 
بــعــد فـــرق الاســتــقــلال الإيــرانــي 
والـــــعـــــين الإمـــــــاراتـــــــي والـــــريـــــان 

القطري.
وسيقام المؤتمر الصحافي 
الــــخــــاص بــــمــــدربــــي الــفــريــقــين 
والاجتماع الفني، حيث ينتظر 
من يلعب الهلال بالزي الرديف.

ومــــن جــهــة أخـــــرى، واصـــل 
اللاعب نواف العابد برنامجه 
التأهيلي، فيما كشفت مصادر 
مــقــربــة مـــن الــجــهــاز الــطــبــي أن 
العودة المحتملة للاعب ستكون 
أمام الأهلي في الجولة ٢٥ من 
الدوري السعودي للمحترفين.
في المقابل، تراجعت نسبة 
مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
إيلتون في مباراة فريقه الهلال 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل نــتــيــجــة 
حاجة اللاعب لعملية جراحية 

في أسفل البطن.
وغاب إيلتون عن مواجهتي 
فــريــقــه ضــد الــبــاطــن والأهــلــي، 

وكــانــت احتمالية عــودتــه ضد 
الـــفـــحـــوصـــات  الـــــهـــــلال إلا أن 
الطبية أثبتت حاجته لعملية 
يصعب تأجيلها لنهاية الموسم 
الـــــــذي يــنــتــهــي قـــبـــل مــنــتــصــف 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل إلا في 
حال لجوء القادسية للملحق.

أبـــــــدى  الـــــــلاعـــــــب  ومـــــــــع أن 

رغبة شفهية للمدرب الوطني 
بندر باصريح للمشاركة رغم 
الإصــــابــــة فــــإن المــــــدرب يــــرى أن 
الأولــــويــــة بــالــنــســبــة لـــه ســلامــة 
الــــــلاعــــــبــــــين وعــــــــــــدم تــــضــــاعــــف 
الإصـــــابـــــات لــــهــــذا الـــنـــجـــم رغـــم 
الحاجة لخدماته، كما أنه يملك 
بدلاء يرى أنهم أثبتوا كفاءتهم 

فــي المــبــاريــات الــتــي غـــاب عنها 
إيلتون.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، 
يتوقع أن يعود المدافع البارز 
مــــحــــمــــد خـــــبـــــرانـــــي لـــصـــفـــوف 
فــريــقــه فـــي المــــبــــاراة الـــقـــادمـــة، 
بعد أن قطع شــوطــا هــامــا من 
العلاج والتأهيل من الإصابة 

الـــتـــي أجــبــرتــه عــلــى الــجــلــوس 
مــع إيــلــتــون فــي المـــدرجـــات في 

المباراة الأخيرة ضد الأهلي.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، 
ألــف  رصـــدت الإدارة مبلغ ١٥ 
ريال مع وعد بوصولها إلى ٢٠ 
ألــف ريــال فــي حــال الــفــوز على 
الهلال والتقدم خطوة للأمام 

في جــدول الترتيب والابتعاد 
عــــن الـــلـــجـــوء لمــلــحــق الــهــبــوط 
لدوري الأمير محمد بن سلمان 

لأندية الدرجة الأولى.
ورفضت إدارة النادي ربط 
قيمة هـــذه المــكــافــأة بـــأي أمــور 
خارج مصلحة ناديها، مؤكدة 
أن همها الأول والأخير خدمة 
القادسية وليس أي شيء آخر، 
رافضة عبر عضو في مجلس 
الــــنــــادي أي  تـــطـــال  الإدارة أن 
اتـــهـــامـــات مـــن أي طــــرف كـــان، 
وأنــــــهــــــا لــــــن تـــســـكـــت عــــــن حــق 

النادي المعنوي.
وبــــــــــــــين عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
الـــذي فــضــل عـــدم ذكــر  الإدارة، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  اســمــه، لـــ
القادسية فــاز على الهلال في 
بــطــولــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــهـــذا المـــوســـم قبل 
قرابة الشهرين فقط ولــم يكن 
الــفــوز عــلاقــة بالتنافس  لــهــذا 
الــــقــــائــــم والمــــشــــتــــد حـــالـــيـــا فــي 
بـــطـــولـــة الـــــــــدوري بــــين الـــهـــلال 
والأهلي، كما أن القادسية فاز 
في الموسم الماضي على الأهلي 
بــربــاعــيــة وعــطــل مــســيــرتــه في 
المــنــافــســة، والأهـــم أنــه استفاد 
من نقاط تلك المباراة للابتعاد 
عـــن خــطــر الــهــبــوط والانــتــقــال 

لمنطقة الدفء.

وبــــالــــعــــودة إلــــــى المــــبــــاراة 
المــقــبــلــة لــلــفــريــق فـــقـــد تـــأكـــدت 
مــــشــــاركــــة جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي مـــواجـــهـــة 
الأهلي لعدم حصول أي لاعب 
مـــن المـــهـــدديـــن بـــالإيـــقـــاف على 
بــطــاقــات مــلــونــة، فــيــمــا تبقت 
مباراة واحدة للاعب الموقوف 
مــــــن قــــبــــل لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
شــايــع شــراحــيــلــي الــــذي صــدر 
قــــــرار بـــإيـــقـــافـــه ١٠ مـــبـــاريـــات، 
وانتقل خــلال الفترة الشتوية 
لــلــقــادســيــة بــعــقــد حـــر بــعــد فك 
ارتباطه بالنصر، حيث يتوقع 
بــتــمــثــل  يــــبــــدأ شـــراحـــيـــلـــي  أن 
الـــفـــريـــق فــــي مــــبــــاراة أحـــــد فــي 

الجولة ٢٥ من الدوري.
وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـــــى أن 
مباراة القادسية والهلال سيتم 
نقلها لملعب الأمير محمد بن 
فــهــد بــالــدمــام بـــدلا مـــن ملعب 
الأمـــــــيـــــــر ســــــعــــــود بـــــــن جــــلــــوي 
الــذي كثرت الشكاوى  بالراكة 
عليه نتيجة تصميمه القديم 
المــتــوافــق لتطبيق أنظمة  غير 
الدوري السعودي للمحترفين، 
وكذلك صعوبة الوصول إليه، 
وقلة المواقف للسيارات، وكذلك 
المـــدرجـــات، فــي مــبــاراة يتوقع 
لــهــا حــضــور جــمــاهــيــري كبير 

خصوصاً من الهلال.

مشجعات هلاليات ويبدو التأثر واضحاً عليهن بعد الخسارة من الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

مؤسسة «الأهرام» منحته الجائزة 
بعد فوزه في الاستفتاء السنوي

آل الشيخ «شخصية العام 
الرياضية العربية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة «الأهــــــرام» الــصــحــافــيــة في 
مصر حصول تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، على جائزة «شخصية 
العام الرياضية العربية لعام ٢٠١٧»، وذلك وفقاً 
للاستفتاء السنوي الذي تنظمه المؤسسة، والتي 
تعد إحدى أشهر المؤسسات الإعلامية في الوطن 
العربي، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
«الأهــرام» عبد المحسن سلامة اختيار آل الشيخ 

شخصية رياضية عربية مؤثرة.
الــجــائــزة نيابة عــن آل الشيخ وكيل  وتسلم 
رئـــيـــس الــهــيــئــة لـــلإعـــلام والـــعـــلاقـــات رجـــــاء الــلــه 

السلمي.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته 
المــؤســســة أمـــس بــالــقــاهــرة، بــحــضــور هــانــي أبــو 
ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعمرو 
درديري رئيس تحرير صحيفة «الأهرام»، وعدد 
كبير من المسؤولين والإعلاميين في مصر والوطن 
العربي، وعدد من نجوم الرياضة البارزين. فيما 
شهد الحفل تكريم عدد من نجوم الكرة المصرية 

والعربية.

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
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جماهير اتفاقية تحتفل بفوز فريقها على الهلال أول من أمس (تصوير: علي العريفي)

مكاسب عدة حصدها الفريق من الفوز على متصدر الدوري

الاتفاق يجني ثمار «صفقات الشتاء»
الدمام: علي القطان

حـــقـــق الاتـــفـــاقـــيـــون مــكــاســب 
عــدة مــن فــوزهــم على الــهــلال أول 
من أمــس ضمن دوري المحترفين 
السعودي، فعلى الصعيد النقطي 
عــزز الفريق موقفه في الحصول 
على المركز الرابع أو الخامس في 
جدول الترتيب، وبالتالي إمكانية 
المــشــاركــة فــي النسخة المقبلة في 
أبــــطــــال آســــيــــا وهـــــو أحـــد  دوري 
الــتــي وضعتها الإدارة.  الأهــــداف 
كما أن الفوز بمركز متقدم سيرفع 
المخصصات المالية للنادي حسب 
ما هو متبع بشأن توزيع المداخيل 

المالية من الرابطة.
وبات على الاتفاق الفوز على 
أقرب منافسيه لهذه المراكز فريقي 
الاتــحــاد والــتــعــاون فــي الجولتين 
المتبقيتين مــن أجـــل تحقيق هــذا 

الهدف.
القلق بين  وكــان الفريق زرع 
مــحــبــيــه خــــلال مــنــافــســات الــــدور 
كـــثـــيـــرا فــي  تــحــســن  لــكــنــه  الأول، 
الــدور الثاني وحصد نقاطا عدة 

في مبارياته حتى الآن.
وكــان هــذا ثمرة الــقــرار الهام 
الــذي اتخذته الإدارة بإلغاء عقد 
الــصــربــي مـــيـــودراج والاســتــعــانــة 
بالوطني سعد الشهري الذي كان 
قد تم التوقيع معه بداية الموسم 
لتدريب الفريق الأولمبي في دوري 

المنطقة الشرقية.
الـــهـــامـــة  الـــصـــفـــقـــات  كـــمـــا أن 
والمؤثرة التي عقدتها الإدارة في 
فترة التسجيل الشتوية كان لها 
دور مؤثر جدا خصوصا في قرار 
الــتــعــاقــد مــع الــحــارس الــجــزائــري 
العملاق رايس مبولحي والظهير 
الأيــــســــر المــــصــــري حـــســـين الــســيــد 
حــــيــــث قـــــــدم الـــــلاعـــــبـــــان تـــحـــديـــدا 

مستويات قوية ومميزة.
ووســــــط الـــضـــغـــوط الــكــبــيــرة 
الــتــي حــاصــرت الإدارة وتــحــديــدا 
رئيس النادي الشاب خالد الدبل 
الــرئــيــس أن يهجر مــواقــع  اخــتــار 
التواصل الاجتماعي لفترة زمنية 
نتيجة لوضع الفريق المتردي في 

الدوري الأول.
وانـــتـــشـــل الـــفـــريـــق نــفــســه من 
وضعه السيئ بعد أن رتب المدرب 
الـــــشـــــاب الأوراق ولــــعــــب حــســب 
الإمكانيات المتاحة ووضع نصب 
عــيــنــه هــــدف إنـــقـــاذ الــفــريــق فيما 
تبقى من الدوري وليس المنافسة 
خصوصا مع فقدان عدد كبير من 
المــهــمــة في  الــنــقــاط حينما تسلم 
وضـــع مــهــزوز عــلــى عـــدة أصــعــدة 
النتائج المتواضعة  خصوصا أن 
أبعدت الكثير من أعضاء الشرف 
عـــن الــــدعــــم. ومــــع أن الـــفـــوز على 
الــــهــــلال لا يـــرتـــقـــي إلـــــى مــســتــوى 
يــكــن الأول من  لـــم  الإنــــجــــاز لأنــــه 
نوعه، حيث فاز الاتفاق في الموسم 
الماضي على الهلال في الرياض، 
لكن هذا الفوز كان له طعم خاص 
جدا لأنه أعاد قيمة الفريق الفنية 
كون الهلال متصدر الدوري قبل ٣ 

جولات فقط من الختام.
الرابحون كثر من هذا الفوز 
لــكــن أكــبــرهــم هـــو المـــــدرب الــشــاب 
سعد الشهري لأنــه جــاء للاتفاق 

من الباب الضيق كما يقال.
وكـــــــان الــــشــــهــــري وقــــــع عــقــدا 
لتدريب فريق النهضة في دوري 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــكــن 
سرعان ما فض الاتفاقية نتيجة 
ظــروف الــنــادي الصعبة وقبل أن 
يقود الفريق فــي أي مــبــاراة. ولم 
يـــكـــن لـــــدى الـــشـــهـــري الــكــثــيــر مــن 
الخيارات حينها عدا قبول قيادة 
فريق الاتــفــاق الأولمــبــي في دوري 
قـــرار تنبأ  الــشــرقــيــة، فــي  المنطقة 
النادي أنه  منه المقربون جدا من 
خطوة لجعل المــدرب «للطوارئ» 
في حال تم فك الارتباط بالصربي 

ميودراج وهذا ما تحقق فعلا بعد 
أن أجــلــت الإدارة عــدة مـــرات قــرار 
إقالة المدرب الصربي نتيجة تردي 
النتائج قبل أن تختار نهاية الدور 
الأول وقتا لإصدار هذا القرار الذي 
جـــعـــل الـــشـــهـــري يـــتـــولـــى الـــقـــيـــادة 
الــذي مثله كلاعب  الفنية للفريق 
منذ مرحلة مبكرة من مشواره مع 
لعبة كرة القدم وانتقل من خلاله 
للمنتخبات الوطنية السعودية 

إضافة لفريق النصر.
الــــــــــشــــــــــهــــــــــري الــــــــــــــــــــذي أجــــــــل 
المـــفـــاوضـــات مـــع الإدارة لتوقيع 
عقد جديد يتولى بموجبه قيادة 
الفريق الأول إلى حين الانتهاء من 
مــبــاراة الــهــلال حقق مـــراده حيث 
رفــع هــذا الفوز أسهم هــذا المــدرب 
أكثر ونال إشادة جديدة وكبيرة 
مـــن المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
الذي تمنى أن يعود المدرب الشاب 
لقيادة المنتخب السعودي لدرجة 
الــــشــــبــــاب الـــــــذي حـــقـــق مـــعـــه قــبــل 
مــوســمــين وصـــافـــة آســيــا ووصـــل 
الــــ١٦ مــن بطولة كأس  لـــدور  معه 

العالم.
ولم تكن هذه الإشادة الأولى 
من قبل المستشار للمدرب نفسه 
فــقــد ســبــقــهــا الإشــــــادة بــمــا قــدمــه 
لــلــفــريــق مــنــذ تــولــيــه المــســؤولــيــة 
حيث أشاد بالشهري بعد مباراة 
الـــــرائـــــد الـــتـــي كـــانـــت مــــن أصــعــب 
المباريات التي اعترضت مسيرة 
المــوســم  فـــي دوري هــــذا  الاتــــفــــاق 

وكانت بمثابة مفترق الطرق.
الــتــي قابلتها  هـــذه الأمـــانـــي 
أماني مشابهه من قبل الاتفاقيين 
أن يستمر هــذا المـــدرب فــي قيادة 
المــوســم المقبل ويــنــال كل  فريقهم 
الــصــلاحــيــات والإمــكــانــيــات التي 
ينالها المــدربــين الأجــانــب بما في 
ذلــــك المـــمـــيـــزات المــالــيــة فـــي الــعــقــد 
جـــعـــلـــت المـــــــــدرب يـــعـــيـــش مــرحــلــة 
انـــتـــعـــاش حــقــيــقــة بـــعـــد أن اتــفــق 
الجميع على إمكانياته وقدراته.

ويـــــســـــلـــــك الـــــشـــــهـــــري مــــســــار 
الاحـــتـــراف فــي الــتــدريــب بـــدلا من 
الــــبــــقــــاء فـــــي وظـــيـــفـــتـــه فـــــي ســلــك 
الــتــعــلــيــم حـــيـــث يـــــرى أهـــمـــيـــة أن 
يــعــطــي هـــوايـــتـــه مــــا تــســحــق مــن 
الوقت والجهد وتتحول من مجرد 
إلــى مصدر رزق بالنسبة  هــوايــة 

له.
الـــشـــهـــري عـــلـــى ســــؤال  ورد 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» حـــــول  لـــــــــ
الــنــادي خصوصا  مستقبله مــع 
في ظل الرغبة الأكيدة في بقائه 
ليس من قبل الإدارة فحسب بل 
مــن قــبــل كــل الاتــفــاقــيــين شرفيين 
وجـــمـــاهـــيـــر بـــالـــقـــول: «ســأحــســم 
وضـــعـــي خــــلال يـــومـــين، وســيــتــم 

اختيار الأفضل».
هـــذا الــجــواب لــم يــكــن كافيا، 
خصوصا أن هناك طلبا متوقعا 
من قبل الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم لاستعادته لقيادة منتخب 
الــشــهــري  الـــشـــبـــاب، إلا أن  درجــــة 
اكتفى أيضا بالإضافة المختصرة 
«أتشرف بخدمة وطني ومنتخب 
بــلادي والــكــرة السعودية، وبكل 
تــأكــيــد ســــأدرس أي عـــرض جــدي 

يناسبني من كل النواحي».
هـــــذه الإجـــــابـــــات حــمــلــت فــي 
طياتها الكثير من التكهنات حول 
مصير المـــدرب مــع نـــادي الاتــفــاق 
تحديدا، حتى وإن لم يجد عرضا 
جديدا من قبل الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم فــإنــه قــد يــرحــل لــنــادٍ 
ســعــودي آخـــر، وهـــذا مــثــار القلق 
للاتفاقيين الذين يعتبرون أن هذا 
المــدرب  المـــدرب يسير على خطى 
التاريخي للاتفاق وعميد المدربين 

السعوديين خليل الزياني».
ولكون التجارب في المدربين 
الأجانب كانت سيئة في الغالب 
مـــع نــــادي الاتـــفـــاق فـــي الــســنــوات 

الأخــيــرة فـــإن الاحــتــفــاظ بــالمــدرب 
الـــشـــهـــري هـــو المــطــلــب الــرئــيــســي 
الــتــي ســتــنــتــهــي فترتها  لــــــلإدارة 
القانونية أغسطس (آب) ٢٠١٩. 
أي بعد أقل من عام ونصف العام.

بقيت الإشارة إلى أن كل لاعب 
اتفاقي حصد مبلغ ١٥ ألف ريال 
وهي من أعلى المكافآت المدفوعة 
لـــكـــن الإدارة  المـــــوســـــم،  لـــهـــم هـــــذا 

ترفض أن يكون هــذا الحجم من 
المكافأة يعود للفوز على الهلال 
تحديدا بل إنها تعتبرها ضمن 
آلــيــة مــعــتــمــدة لــديــهــا بــشــأن بند 
المـــكـــافـــآت ولـــيـــس لأي اعـــتـــبـــارات 
أخرى تتردد في الوسط الرياضي 
عـــــــــادة فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الــــفــــتــــرات 
الحاسمة التي يتحدد من خلالها 

مسار البطولات.

سعد الشهري مدرب الاتفاق (تصوير: علي العريفي)
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ثنائية رونالدو تنقذ ريال مدريد من كمين إيبار وتعزز موقعه في المركز الثالث

مانشستر يونايتد يسقط ليفربول ويحكم قبضته على وصافة الدوري الإنجليزي
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

عـــــزز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
موقعه في المركز الثاني بالدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
انـــتـــصـــارا ثمينا  بــعــدمــا حــقــق 
وتغلب على ضيفه ليفربول ٢ 
/ ١ أمس في افتتاح منافسات 
المــرحــلــة الــثــلاثــين مــن المسابقة، 
لتكون الهزيمة الأولى لليفربول 
خــلال ســت مــبــاريــات بــالــدوري. 
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز 
إيفرتون على برايتون ٢ / صفر 
ونيوكاسل على ساوثهامبتون 
٣ / صــــفــــر ولــــيــــســــتــــر ســيــتــي 
عــلــى ويــســت بــرومــيــتــش ٤ / ١ 
وبــيــرنــلــي عــلــى ويــســتــهــام ٣ / 
صفر، وتعادل هيدرسفيلد مع 

سوانزي سلبيا. 
ورفع يونايتد رصيده إلى 
٦٥ نقطة في المركز الثاني بفارق 
١٣ نقطة خلف مانشستر سيتي 
المتصدر، الذي يحل ضيفا على 
ســـتـــوك ســيــتــي غـــــدا فــــي خــتــام 
المــرحــلــة، بــيــنــمــا تــجــمــد رصــيــد 
ليفربول عند ٦٠ نقطة في المركز 

الثالث.
وأنهى مانشستر يونايتد 
الــشــوط الأول مــتــقــدمــا بهدفين 
ســجــلــهــمــا مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
ثــم رد  الــدقــيــقــتــين ١٤ و٢٤،  فــي 
لــــيــــفــــربــــول بـــــهـــــدف وحـــــيـــــد فــي 
الــشــوط الــثــانــي، ســجــلــه إيــريــك 
بايلي مدافع مانشستر بالخطأ 

في مرمى فريقه.
 ورغـــم تــفــوق لــيــفــربــول في 
الاستحواذ على الكرة على مدار 
شوطي المباراة، نجح مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي إبــــــطــــــال قـــوتـــه 
الهجومية والــحــد مــن خطورة 
تحركات النجم المصري محمد 
صــــــلاح والــــبــــرازيــــلــــي روبــــرتــــو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو وكـــــذلـــــك تــــمــــريــــرات 
شــريــكــهــمــا الــهــجــومــي ســاديــو 

ماني.
وبدأت المباراة بإيقاع لعب 
ســريــع وفـــرض ليفربول تفوقه 
في الاستحواذ على الكرة خلال 
الدقائق الأولى، لكن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ركــــــز عـــلـــى تــضــيــيــق 
المــــســــاحــــات مــــن وســــــط المــلــعــب 
ولـــم يــســمــح بـــأي خـــطـــورة على 
مــرمــاه. وفــي الدقيقة ١٤ باغت 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد ضــيــفــه 
لــيــفــربــول بــهــدف الــتــقــدم، حيث 
تلقى راشـــفـــورد طــولــيــة وراوغ 
ترينت ألكسندر أرنولد ببراعة 
ثـــــم صـــــــوب كـــــــرة قـــــويـــــة رائــــعــــة 
سكنت شباك الحارس لوريس 
كاريوس معلنة تقدم مانشستر 

١ / صفر. 
وأشــــــعــــــل الــــــهــــــدف أجــــــــواء 
المـــــبـــــاراة، حــيــث عــــزز لــيــفــربــول 
ضغطه الهجومي بشكل كبير 
لــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وجــه 
تـــركـــيـــزه بــشــكــل أســـاســـي نحو 
الــجــانــب الـــدفـــاعـــي، كــمــا فــرض 
رقــــــابــــــة لـــصـــيـــقـــة عــــلــــى الـــنـــجـــم 
المصري محمد صلاح وروبرتو 

فيرمينو.
تــلــقــى  الـــدقـــيـــقـــة ٢٣،  وفــــــي 
روبـــــــرتـــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو مـــهـــاجـــم 
ليفربول طولية خطيرة داخــل 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء لــــكــــن لـــويـــس 
أنــــطــــونــــيــــو فــــالــــنــــســــيــــا أحـــبـــط 
الــــفــــرصــــة بـــــبـــــراعـــــة، ثــــــم تــلــقــى 

فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول 
الكرة من ضربة ركنية وسددها 
برأسه لكنها مرت بجوار القائم 

مباشرة.
ومن هجمة مرتدة سريعة، 
أضاف راشفورد الهدف الثاني 
لمانشستر في الدقيقة ٢٤، حيث 
تلقى خــوان ماتا طولية داخــل 
منطقة الجزاء وأرجع الكرة إلى 
راشــــفــــورد الــــذي ســـددهـــا بــقــوة 
إلــى داخــل الشباك معلنا تقدم 

مانشستر ٢ / صفر. 
وتوالت محاولات ليفربول 
لكنه وجـــد صــعــوبــة كــبــيــرة في 
اخـــتـــراق دفـــــاع مــانــشــســتــر ولــم 
يــشــكــل الـــخـــطـــورة الــكــافــيــة لهز 
الـــشـــبـــاك. وكـــــاد مـــاتـــا أن يــحــرز 
هـــدفـــا ســــاحــــرا لمــانــشــســتــر فــي 
الدقيقة ٣٨، حيث تلقى عرضية 
وســـــدد خــلــفــيــة مــــزدوجــــة، لكن 
الــــــكــــــرة مــــــــرت بــــــجــــــوار الــــقــــائــــم 

مباشرة.
 وكـــثـــف لـــيـــفـــربـــول ضــغــطــه 
الــهــجــومــي بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مـــن الــشــوط 
مـــــحـــــاولاتـــــه  كــــــــل  لـــــكـــــن  الأول 
بــالــفــشــل لينتهي بتقدم  بــــاءت 

مانشستر يونايتد ٢ / صفر.
وكـــاد فيرجيل فــان ديــك أن 
فــي الدقيقة  لــلــيــفــربــول  يــســجــل 
٤٨ عندما تلقى الكرة من ضربة 
ركنية وصــوبــهــا بــرأســه لكنها 
مـــرت فـــوق الــعــارضــة مــبــاشــرة. 
واصــــــــل لــــيــــفــــربــــول تــــفــــوقــــه فــي 
الاستحواذ وضغطه الهجومي 
وصــنــع صــلاح أكــثــر مــن فرصة 
لكنه عانى من التكتل الدفاعي. 
وفي الدقيقة ٦٢، أجرى يورجن 
الــفــنــي لليفربول  المـــديـــر  كــلــوب 
أول تبديل فــي المــبــاراة وأشــرك 
أدم لالانا مكان أليكس أوكسليد 

تشامبرلين. 

وفــي الدقيقة ٥٦، انتعشت 
أمــــــــال لـــيـــفـــربـــول بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مــــع اهــــتــــزاز شـــبـــاك مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد، حـــيـــث مــــــرر الــنــجــم 
ســـــاديـــــو مــــانــــي عـــرضـــيـــة أمـــــام 
المـــــرمـــــى حــــــــاول إيـــــريـــــك بــايــلــي 
مدافع مانشستر التصدي لها 
لكنه وجهها بالخطأ إلى داخل 
شباك فريقه، ليصبح مانشستر 

متقدما ٢ / ١.
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠، شــــارك  وفـــــي 
مروان فيلايني من مقعد البدلاء 
ضمن صفوف مانشستر مكان 
راشفورد. وفي الدقيقة ٨٠، دفع 
كـــلـــوب بــالــلاعــب جــيــورجــيــنــيــو 
فاينالدوم بــدلا مــن أرنــولــد، ثم 
أشرك دومينيك سولانكي بدلا 
من المدافع أندري روبرتسون في 
الدقيقة ٨٤ في محاولة لتعزيز 

الهجوم.
 وواصل ليفربول محاولاته 
الهجومية وتألق ساديو ماني 
بشكل كبير في الدقائق الأخيرة 
لـــكـــن جــمــيــع المـــــحـــــاولات بــــاءت 
المــبــاراة بفوز  بالفشل لتنتهي 

مانشستر يونايتد ٢ / ١.
إيبار - ريال مدريد

ارتــــــــــــــــــــــــدى الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
كريستيانو رونالدو ثوب المنقذ 
مــجــددا وســجــل هــدفــين ليمنح 
فريقه ريــال مدريد فــوزا صعبا 
ومـــتـــأخـــرا ٢ / ١ عــلــى مضيفه 
إيبار أمس في المرحلة الثامنة 
والعشرين من الدوري الإسباني 

لكرة القدم. 
وأفـــــلـــــت الـــــريـــــال مـــــن كــمــين 
إيبار بهذا الفوز الثمين ليرقع 
رصيده إلى ٥٧ نقطة في المركز 
الثالث بفارق أربــع نقاط خلف 
جـــاره أتليتكو مــدريــد وبــفــارق 
١٢ نقطة عــن برشلونة قبل أن 

تكتمل مباريات المرحلة.

وأنــــــهــــــى الـــــــريـــــــال الــــشــــوط 
بـــهـــدف سجله  الأول لــصــالــحــه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إيــبــار في  فــي الدقيقة ٣٣. ورد 
الــشــوط الثاني بهدف التعادل 
الــــــــذي ســـجـــلـــه إيـــــفـــــان رامـــيـــس 
بضربة رأس متقنة في الدقيقة 
٥٠. ولكن رونــالــدو أنقذ فريقه 
مــن خــســارة نقطتين جديدتين 
في المسابقة وسجل هدف الفوز 
للفريق بضربة رأس في الدقيقة 
الــهــدف الثامن عشر  ٨٤ ليكون 
لـــه فـــي المــســابــقــة هــــذا المـــوســـم. 
وفــــــرض إيــــبــــار ســيــطــرتــه شــبــه 
المطلقة على مجريات اللعب في 
النصف ساعة الأول من المباراة 
وشكل لاعبوه ضغطا متواصلا 
عــلــى دفــــاع الـــريـــال لــكــن الــفــريــق 
افتقد للقدرة على ترجمة هذه 

السيطرة إلى أهداف.
ووسط الضغط المكثف من 
لاعبي إيبار، لم يستطع الريال 
بــــقــــيــــادة الـــنـــجـــمـــين الــكــبــيــريــن 
رونـــالـــدو وغـــاريـــث بــيــل الــتــقــدم 
فــــــي اتــــــجــــــاه مـــــرمـــــى أصــــحــــاب 
نــــادرا، حــيــث اعتمد  الأرض إلا 
بشكل كبير على عدد قليل من 
المرتدات السريعة التي لم تسفر 
عــن خــطــورة أو فــرص حقيقية. 
لـــلـــريـــال  فـــــرصـــــة  وكــــــانــــــت أول 
فـــي المـــبـــاراة عــنــدمــا انـــفـــرد بيل 
بالحارس في الدقيقة ٣٢ ونجح 
في المرور منه ثم مرر الكرة إلى 
رونالدو الذي سيطر على الكرة 
وكــان في طريقه لتسديد الكرة 
فــي المــرمــى الخالي مــن حارسه 
ولــكــن الــدفــاع تــدخــل فــي الوقت 
المــنــاســب وأبــعــد الــكــرة مــن أمــام 
قدم رونالدو ليلتقطها الحارس. 
وفــي الدقيقة التالية مباشرة، 
افــتــتــح رونـــالـــدو التسجيل في 
المــبــاراة بهدف للريال من خطأ 

دفـــاعـــي قـــاتـــل لــيــشــعــل حــمــاس 
الفريقين في الدقائق التالية.

واســـتـــغـــل الــــكــــرواتــــي لــوكــا 
مــودريــتــش تمريرة غير متقنة 
من مدافعي إيبار وخطف الكرة 
ثم مررها طولية عالية سريعا 
إلـــى رونـــالـــدو المــنــدفــع بــاتــجــاه 
منطقة الجزء لينطلق رونالدو 
بالكرة في حراسة إيفان راميس 
مــــدافــــع إيــــبــــار ثــــم ســــددهــــا فــي 
الـــزاويـــة الــضــيــقــة الــقــريــبــة على 
يـــمـــين الـــــحـــــارس مــــحــــرزا هـــدف 

التقدم. 
الفريقان الهجمات  وتبادل 
فـــي الــدقــائــق الــتــالــيــة وسنحت 
لإيـــبـــار أكــثــر مـــن فــرصــة ولكنه 
افتقد مــجــددا للدقة والفعالية 
المــطــلــوبــة فـــي إنـــهـــاء الــهــجــمــة. 
وتــلاعــب رونــالــدو بــدفــاع إيبار 
الــجــزاء في  على حـــدود منطقة 
الدقيقة ٤٣ ثم سدد الكرة ولكن 
الـــحـــارس تــصــدى لــهــا بــبــراعــة. 
وجــدد مودريتش المحاولة في 
الدقيقة التالية وسدد الكرة من 
داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء ولــكــنــهــا 
ذهبت في يد الحارس لينتهي 
الــــريــــال  بـــتـــقـــدم  الــــشــــوط الأول 

بهدف نظيف.
وبـــدأ إيــبــار الــشــوط الثاني 
بإصرار على تحقيق التعادل من 
خلال الضغط على دفاع الريال. 
وســــــدد غــــونــــزالــــو إســـكـــالانـــتـــي 
كــرة مباغتة مــن مسافة بعيدة 
الــكــوســتــاريــكــي كيلور  أبــعــدهــا 
نـــافـــاس حـــــارس مـــرمـــى الـــريـــال 
بــصــعــوبــة مـــن أســفــل الــعــارضــة 

إلى ركنية.
 ونال إيبار المكافأة على هذا 
الــضــغــط الــهــجــومــي حــيــث لعب 
بــــدرو لــيــون ســانــشــيــز الــضــربــة 
الركنية في الدقيقة ٥٠ وقابلها 
إيــــفــــان رامــــيــــس بـــضـــربـــة رأس 

مــتــقــنــة وضـــع بــهــا الــكــرة 
داخــل المرمى على يسار 
نــــافــــاس. وأثــــــار الــهــدف 

الـــريـــال ليتبادل  حفيظة 
لاعــــبــــوه الـــهـــجـــوم مــــع لاعــبــي 

إيبار ولكن دون جدوى.
واخترق مودريتش دفاع 

إيبار في الدقيقة ٥٦ وسدد 
كرة زاحفة خطيرة باتجاه 
الزاوية لبعيدة ولكن الكرة 

مـــرت خـــارج الــقــائــم الأيــمــن. 
ومالت الكفة تدريجيا لصالح 
الــــــريــــــال الــــــــذي بــــــدأ فـــــي فـــرض 
سيطرته على مجريات اللعب 
ولـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي هــــز الــشــبــاك 
فـــــي ظـــــل اســــتــــبــــســــال مـــدافـــعـــي 
إيــبــار. وعاند الحظ الــريــال في 
فرصتين متتاليتين في الدقيقة 
٦٢؛ حيث جاءت الفرصة الأولى 
مــــن هــجــمــة ســـريـــعـــة وتـــمـــريـــرة 
عــرضــيــة مـــن الــنــحــيــة الــيــســرى 
قابلها رونــالــدو بتسديدة من 
داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء تــصــدى 
لها الحارس لتخرج إلى ركنية 
أســـفـــرت عـــن الـــفـــرصـــة الــثــانــيــة 
حيث لعب إيسكو الكرة عرضية 
مــن الــنــاحــيــة الــيــســرى وانــقــض 

عليها بيل بضربة رأس لكن 
الـــكـــرة مــــرت خـــــارج الــقــائــم 

الأيسر.
كـــــمـــــا عــــــانــــــد الــــحــــظ 
إيبار في الدقيقة ٧٦ إثر 
هجمة سريعة منظمة 
أنـــــهـــــاهـــــا الــــيــــابــــانــــي 

تـــــــاكـــــــاشـــــــي إنـــــــــوي 
بــضــربــة رأس من 

وســـــــط مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء أطـــاح 

بـــهـــا عــالــيــا. 
وجدد إيبار 
المحاولة في 

الدقيقة ٨٠ من 

خــــلال هــجــمــة مــنــظــمــة ســريــعــة 
وتــمــريــرة بينية وصــلــت منها 
الكرة إلــى خــوان جـــوردان الذي 
ســــدد الـــكـــرة مـــن وســــط منطقة 
الـــجـــزاء ولـــكـــن فـــي الــشــبــاك من 

الخارج.
ودفــــــــــع إيــــــبــــــار ثــــمــــن عــــدم 
استغلال الفرص التي سنحت 
لــه حيث اهــتــزت شباكه بهدف 
الــفــوز لــلــريــال فــي الــدقــيــقــة ٨٤. 
وجــاء الهدف إثر خطأ آخر في 
التمرير من لاعبي إيبار حيث 
قطع داني كارفاخال الكرة وبدأ 
هجمة لفريقه ثــم وصــلــت إليه 
الكرة مجددا ليلعبها عرضية 
نموذجية من الناحية اليمنى 
انــقــض عليه رونـــالـــدو الخالي 
الــرقــابــة أمـــام المرمى  تماما مــن 
المــرمــى  ليحولها بــرأســه داخـــل 
وهـــو عــلــى بــعــد خــطــوات قليلة 
الــحــارس أن يفعل  فلم يستطع 
لــهــا شــيــئــا. وبــــــاءت مـــحـــاولات 
الفريقين لهز الشباك في الدقائق 
اللقاء  التالية بالفشل لينتهي 
بـــفـــوز ثــمــين لـــلـــريـــال. وتــخــتــتــم 
المــرحــلــة الــيــوم الأحــــد بــلــقــاءات 
إسبانيول مع ريال سوسييداد، 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مـــع سلتا 
بـــالمـــاس مع  فــيــغــو، ولاس 
فيا ريــال، وأتلتيك بلباو 

مع ليغانيس.

راشفورد يعزز تقدم مانشستر يونايتد (رويترز)

رونالدو وفرحة 
مدريدية (إ.ب.أ)

ينضم إلى أصحاب التيجان السابقين... دي ستيفانو وبيليه وكرويف ومارادونا

ميسي سيصبح «الملك الخامس» في تاريخ كرة القدم
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

قال المدرب الأرجنتيني السابق 
ســيــزار لويس مينوتي إن مواطنه 
ليونيل ميسي «على الطريق ليصبح 
الملك الخامس» في تاريخ كرة القدم 
الــعــالمــيــة. وأوضــــح مــيــنــوتــي، الــذي 
قـــاد مــنــتــخــب بــــلاده كـــمـــدرب للفوز 
بلقب بطولة كأس العالم ١٩٧٨ في 
الأرجنتين: «ميسي هو الأمير الذي 
يــوشــك أن يصبح المــلــك الــخــامــس»، 
إلــى أن ميسي سينضم إلى  مشيراً 
قــائــمــة المـــلـــوك الأربـــعـــة لــلــعــبــة عبر 
تاريخها، وهم: الأرجنتيني دييغو 
مـــــــارادونـــــــا والإســـــبـــــانـــــي ألـــفـــريـــدو 
دي ستيفانو والــهــولــنــدي يــوهــان 

كرويف والبرازيلي بيليه.
وقــــــبــــــل ثــــــلاثــــــة شــــــهــــــور عـــلـــى 
انطلاق فعاليات النسخة الجديدة 
مــــن بــــطــــولات كـــــأس الــــعــــالــــم، الــتــي 
تستضيفها روســيــا مــن ١٤ يونيو 
(حــــزيــــران) إلـــى ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــقــبــلــين، قــــال مــيــنــوتــي إن المــــدرب 
خــورخــي ســامــبــاولــي المــديــر الفني 
لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي يــجــب أن 
يجد الوسيلة لإعادة توحيد جهود 
مـــيـــســـي وآنـــــخـــــل دي مـــــاريـــــا نــجــم 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
وغـــــــونـــــــزالـــــــو هـــــيـــــغـــــوايـــــن مـــهـــاجـــم 
يوفنتوس الإيطالي لخدمة المنتخب 

الأرجــنــتــيــنــي (راقــــصــــي الــتــانــغــو). 
وقال مينوتي، في مقابلة مع إذاعة 
«ريفادا» في العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيـــرس: «المــســتــوى الــفــردي 
للاعبين الثلاثة رائع. من الآن وعلى 
مـــــــدار ثــــلاثــــة شــــهــــور، يـــتـــعـــين عــلــى 
المدرب أن يوحد جهود ميسي ودي 

ماريا وهيغواين».
من جهة أخــرى قالت صحيفة 
نــــــادي  «مــــــــاركــــــــا» الإســـــبـــــانـــــيـــــة إن 
بــرشــلــونــة لــيــس واثـــقـــاً فـــي أنـــه قــام 
بــقــاء ميسي بين  يــلــزم لضمان  بما 
صفوفه حتى الاعتزال، بإدراج شرط 
جزائي في تعاقده الجديد يبلغ ٧٠٠ 
يــــورو. وأشــــارت الصحيفة  مــلــيــون 
إلى أن إدارة برشلونة ليست متأكدة 
مــن أن مبلغ الــشــرط الــجــزائــي كــافٍ 
لمــنــع أنـــديـــة أخــــرى مـــن الــتــعــاقــد مع 
ميسي فــي المستقبل. وقــال بانشو 
شـــــرودر، المــديــر المــالــي لــبــرشــلــونــة، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة «ســـكـــاي 
ســبــورت» التلفزيونية الرياضية: 
«لقد وضعنا شرطاً جزائياً اعتقدنا 
أنــه كــافٍ من أجــل أن يعتزل ميسي 
في برشلونة، ولكننا كنا نعتقد قبل 
عام أن الشرط الجزائي لنيمار كان 
كافياً أيضاً من أجــل الاحتفاظ به، 
ولكن في الصيف الماضي اتضح أنه 
ليس كذلك». ورداً على سؤال عما إذا 
كان يمكن لأحد أن يفعل مع ميسي 

مــا فعله بــاريــس ســان جيرمان مع 
: «بالنظر 

ً
نيمار، أجاب شرودر قائلا

إلى المستقبل أعتقد أنه أمر صعب، 
ولكنني لا أملك بلورة سحرية، وفي 
الــوقــت الــحــاضــر الأمــــور تــمــيــل إلــى 

.«
ً
الجنون قليلا

تأتي هــذه التقارير في الوقت 
الــذي أثبت فيه «الساحر الصغير» 
خلال مشوار الكروي أنه ليس فقط 
عندما يكون في كامل مستواه فإنه 
يقدم واحــداً من أروع مشاهد لعبة 
كرة القدم، ويضع مدافعي المنافسين 

فــي مــوقــف تــحــفــز واســـتـــعـــداد، لكن 
نجم برشلونة أصبح يمثل تهديداً 
جـــــديـــــداً لـــلـــمـــنـــافـــســـين مـــــن الــــكــــرات 
الثابتة. فبتسديدة متقنة من ركلة 
حــرة على بعد ٢٣ مــتــراً مــن المرمى 
تجاوزت الحائط وسكنت شباك يان 

أوبلاك أحرز ميسي هدف برشلونة 
فــــي الــــفــــوز المـــهـــم ١ - صـــفـــر الأحــــد 
المــاضــي فــي كــامــب نــو عــلــى غريمه 
أتليتيكو مدريد الذي ينافسه على 
لقب الدوري. كان جهداً مميزاً ضمن 
لــبــرشــلــونــة صـــــدارة الــتــرتــيــب دون 

هــزيــمــة وبـــفـــارق ثــمــانــي نـــقـــاط عن 
أقرب منافسيه.

ولمــــــس أوبــــــــلاك حـــــــارس مــرمــي 
أتليتيكو الكرة بأطراف أصابعه، لكن 
قــوة التسديدة حالت دون إبعادها 
لتسكن الشباك، ويكون الهدف رقم 
٦٠٠ للنجم الأرجنتيني مع برشلونة 
ومنتخب بـــلاده. وهــذه هــي المــبــاراة 
الثالثة على التوالي التي يحرز فيها 
ميسي هدفاً من ركلة حرة بأسلوب 
مختلف في كل مرة. ففي ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي ســـدد مــيــســي (٣٠ 
عــامــاً) الــكــرة مــن أســفــل الــحــائــط في 
فـــوز بــرشــلــونــة الــكــبــيــر عــلــى غريمه 
جيرونا ٦ - ١. وفي الأسبوع الماضي 
ســدد ميسي الكرة من حافة منطقة 
الجزاء باتجاه زاوية المرمى متخطية 
الــحــائــط، وأخــفــق الــحــارس لياندرو 
شـــيـــشـــيـــزولا فـــــي إبـــــعـــــادهـــــا. وكـــــان 
أمــام أتليتيكو مدريد  هــدف ميسي 
هــو الخامس الــذي يــحــرزه مــن ركلة 
حــــرة فـــي ٢٠١٨ وحـــدهـــا، وهــــو رقــم 
لم يحققه أي لاعب آخر في أوروبــا. 
وكــان رقــم ميسي القياسي السابق 
قد سجله في ٢٠١٢ حين أحرز أربعة 
أهــداف من ركلات حرة. وفي مباراة 
أتليتيك بيلباو فبراير ٢٠١٧ حطم 
مــيــســي الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لإجــمــالــي 
عــــدد الأهـــــــداف مـــن ركـــــلات حــــرة مع 
 باسم 

ً
الــذي كــان مسجلا برشلونة، 

رونــالــد كــومــان، وكــان ٢٦ هــدفــاً. أما 
الآن فإن الرقم القياسي مسجل باسم 
ميسي، وهو ٣٣ هدفاً، منها ٢٤ في 
الدوري الإسباني بخلاف ستة أخرى 

سجلها مع منتخب الأرجنتين.
وأحـــــــــــرز مـــيـــســـي أهـــــــدافـــــــاً مــن 
ركـــلات حــرة بشكل منتظم سنويا 
منذ ٢٠٠٨، ووفــق مــا ذكــر فرناندو 
سنيوريني مــدرب اللياقة البدنية 
الــســابــق لمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين، فــإن 
ميسي تلقى في ٢٠٠٩ نصائح من 
مــــارادونــــا مــــدرب المنتخب  ديــيــغــو 
ر بمقتضاها أسلوبه  في حينها غيَّ
فــــي تـــســـديـــد هـــــذه الـــــركـــــلات. وقــــال 
سنيوريني فــي مقابلة تلفزيونية 
إن مــارادونــا شاهد ميسي محبطاً 
بعد أن أهدر ثلاث ركلات في المران، 
الــــتــــدريــــب. وأضــــــاف:  يــــغــــادر  ورآه 
«احـــتـــضـــنـــه مــــــارادونــــــا وقــــــال لــــه لا 
يمكنك أن تحبط بسبب هــذا وأنت 
في طريقك لتكون أفضل لاعب على 
الإطلاق. وقال له مارادونا اسمعني 
جــيــداً عــنــدمــا تــســدد الــكــرة لا تبعد 
قدمك عن الكرة بسرعة لأنه في هذه 
الحالة لن تستطيع الكرة أن تفهم 
ما تريده منها. عليك أن تعلم الكرة 
أنــت منها، وستفهم ما  مـــاذا تــريــد 
تريد». وبعد ما يقرب من عقد كامل 
من الزمان يبدو أن ميسي قد أتقن 

هذه الطريقة تماماً.

ميسي يسدد من ركلة حرة ويحرز هدف الفوز على أتليتيكو مدريد (رويترز)



عثر على كأس العالم المسروقة عام ١٩٦٦ بعد عجز الشرطة البريطانية عن إيجاد أثر لها

«بيكلز»... أشهر كلب في عالم الكرة
لندن: سكوت موراي

فــي شــهــر مــــارس (آذار) من 
عـــام ١٩٦٦ سُـــرقـــت كـــأس الــعــالــم 
فــي العاصمة البريطانية لندن 
قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مــــن انـــطـــلاق 
المـــــــونـــــــديـــــــال؛ وهــــــــو مــــــا أصــــــاب 
مــســؤولــي الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم بـــحـــالـــة مــــن الـــذعـــر 
والارتباك، وأصدروا بياناً قالوا 
فيه: «يعبر الاتــحــاد الإنجليزي 
لكرة القدم عن بالغ أسفه لوقوع 
هــــــذا الــــــحــــــادث المــــــؤســــــف، وهـــو 
الحادث الذي من شأنه أن يؤدي 
حتماً إلى التشكيك في الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم، وفي هذا 

البلد ككل».
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــــــان هـــذا 
البيان محقاً في الجملة الأخيرة، 
حيث سرعان ما شككت البلدان 
الأخرى في قدرة بريطانيا على 
الــكــأس الأغــلــى فــي عالم  حماية 
فــقــال الرئيس  الـــقـــدم،  كـــرة  لعبة 
الشرفي للاتحاد الفنلندي لكرة 
الــقــدم، إريـــك فـــون فــريــنــكــل: «أنــا 
غــــاضــــب لـــلـــغـــايـــة مـــمـــا حـــــــدث!»، 
فــــي حــــين كـــــان رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــــبــــرازيــــلــــي لــــلــــريــــاضــــة، أبـــريـــن 
تيبيت، أكثر حــدة وقــال: «حتى 
اللصوص البرازيليون يحبون 
كــــرة الــــقــــدم، ولــــن يــرتــكــبــوا أبـــداً 
هذا التدنيس! لم يكن هذا الأمر 
ليحدث أبداً لو كان كأس العالم 
في البرازيل». لكن ما حدث بعد 
ذلك هو أن كأس العالم قد سرق 
من البرازيل عام ١٩٨٣ في أبلغ رد 

على تصريحات أبرين الحادة.
ــــــــك، يـــمـــكـــنـــك تــفــهــم  ومـــــــع ذل
مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب الــــتــــي كـــانـــت 
مــوجــودة آنــــذاك. وبــالــعــودة إلى 
المـــــاضـــــي، لـــــم تـــكـــن الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمـــنـــيـــة كـــافـــيـــة لـــحـــمـــايـــة كـــأس 
«جــــــول ريـــمـــيـــه» الـــذهـــبـــيـــة الــتــي 
يـــصـــل طـــولـــهـــا إلــــــى ١٢ بــوصــة 
والمـــوضـــوعـــة بـــدقـــة عــلــى قطعة 
كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــــــــــلازورد. ووافــــــق 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة القدم 
عــلــى عـــرض الــكــأس فــي معرض 
طــوابــع فــي الــقــاعــة المــركــزيــة في 
وســـتـــمـــنـــســـتـــر (الـــــقـــــصـــــر الــــــذي 
يــجــتــمــع فـــيـــه أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
ــعــرض 

ُ
الــبــريــطــانــي) بــشــرط أن ت

الـــكـــأس فـــي صـــنـــدوق زجـــاجـــي، 
وتــتــم حــراســتــهــا عــلــى مــــدى ٢٤ 
ساعة. ولم يكن هناك أي شعور 
بــالــقــلــق فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت 
الترتيبات على قدم  تسير فيه 
وســـاق لاستضافة كــأس العالم 

الثامنة لكرة القدم.
وتــــم الــــوفــــاء بــكــل الـــشـــروط 
بـــــدقـــــة شــــــديــــــدة. وقـــــــــال رئـــيـــس 
المعرض سيسيل ريتشاردسون: 
«كـــانـــت تــعــلــيــمــاتــنــا هـــي وضــع 
الـــــــــــكـــــــــــأس تــــــــحــــــــت المــــــلاحــــــظــــــة 
الــشــخــصــيــة، وبــالــتــأكــيــد خــلال 
الفترة التي يكون فيها المعرض 
مـــفـــتـــوحـــاً، خـــــلال الــــنــــهــــار. كـــان 
لدينا حارسان يقفان إلى جانب 
الــوقــت». واعتقاداً  الكأس طــوال 
منهما بــأن الــكــأس لــن تتعرض 
لــلــســرقــة عــنــدمــا يــكــون المــعــرض 
مـــغـــلـــقـــاً، لـــــم يــــقــــف الــــحــــارســــان 
بجانب الكأس في صباح الأحد 
المــوافــق ٢٠ مــارس وتركاها بلا 
مــراقــبــة. وعــلــى الــرغــم مــن إقامة 
قــداس فــي جــزء آخــر مــن المبنى، 
تــــــم إغـــــــــلاق مـــــعـــــرض الــــطــــوابــــع 
نفسه. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، لم 
يــكــن هــنــاك ســــوى لــــوح خشبي 
عــبــر الـــبـــاب فـــي الـــجـــزء الخلفي 
مـــن الـــقـــاعـــة وقـــفـــل صــغــيــر على 
الواجهة، وكــأن هــذه الإجـــراءات 
الأمـــنـــيـــة كـــانـــت كــافــيــة لــحــمــايــة 
الــكــأس الأغــلــى فــي عــالــم اللعبة 

الشعبية الأولى في العالم!
وفـــــــــــي جـــــــولـــــــة الــــتــــفــــتــــيــــش 
المنتظمة الساعة ١١ صباحاً في 
ذلك اليوم كانت الكأس موجودة 
فــي مكانها، لكن بحلول جولة 
الــثــانــيــة فــي منتصف  التفتيش 
الــكــأس قــد اختفت  النهار كــانــت 
تماماً. وعثر على اللوح الخشبي 
ملقى على الأرض جنباً إلى جنب 
مع اثنين من المسامير التي كانت 
تــثــبــتــه عــلــى الــــجــــدار، كــمــا كسر 
الــواجــهــة.  الـــذي كــان على  القفل 
وقـــــــال أحــــــد الـــــحـــــراس إنــــــه رأى 
شخصاً غــريــبــاً «نــحــيــل الجسم 

ذا شــعــر أســــود الــلــون وشــفــاه 
رفــيــعــة» يــحــوم حـــول الــقــاعــة 

بعد الساعة الحادية عشرة 
صباحاً مباشرة.

وقـــــــــد أصـــــــــر رئــــيــــس 
شـــــركـــــة «ألـــــســـــا - غـــــارد 
لــخــدمــات الأمـــــن»، وهــي 

الشركة التي استأجرها المعرض 
لــحــراســة كـــأس الــعــالــم، عــلــى أن 
حــارســهــا كــــان فـــي مــكــانــه «إلـــى 
جانب القفص الزجاجي تماماً». 
لكن عندما تم الضغط عليه، ظل 
يراوغ وقال: «انظروا يا شباب، لا 
تحاولوا أن تربطوني بتفاصيل 
جغرافية». وأصر ريتشاردسون، 
مدير المعرض، هو الآخر على أنه 
«لم يحدث أي خطأ، فقد سرقت 
فـــقـــط»، مــشــيــراً بطريقة  الـــكـــأس 

فلسفية إلى أن «هناك 
مـــــــــــجـــــــــــالاً لــــلــــخــــطــــأ 
الـــــــبـــــــشـــــــري لــــديــــنــــا 
جـــــمـــــيـــــعـــــاً، وربـــــمـــــا 

يكون قد وقع خطأ 
بشري صغير».

وقــــــد كـــانـــت 
عـــمـــلـــيـــة الــبــحــث 
عــــــــــــــن الــــــــــكــــــــــأس 
هزلية بالدرجة 
نــفــســهــا أيـــضـــاً. 

وقــــــــــــــال كـــبـــيـــر 

مفتشي منع الجريمة، باترسون: 
«لــديــنــا أكــثــر المــحــقــقــين ذكـــاء في 
شرطة العاصمة. ويأمل منظمو 
يــــكــــون الأمـــــر  الــــعــــالــــم أن  كـــــــأس 
كذلك». وسادت حالة من الارتباك 
والتخبط كل شيء في لندن. وتم 
الإعـــلان عــن الكثير مــن المكافآت 
لمن يساعد في العثور على كأس 
المــفــقــودة، فأعلنت شركة  الــعــالــم 
«جـــيـــلـــيـــت» عــــن مـــكـــافـــأة قـــدرهـــا 
٥٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وشــركــة 

«توبليس وهاردينغ» عن مكافآة 
قــدرهــا ٣٠٠٠ جنيه إسترليني. 
كــمــا أعـــلـــن والـــتـــر مـــاكـــس، وهــو 
طـــبـــيـــب عــــظــــام فــــي لــــنــــدن عــالــج 
الـــكـــثـــيـــر مــــن لاعــــبــــي كــــــرة الـــقـــدم 

على مــدى أكثر مــن ربــع قــرن من 
الـــزمـــان، عــن مــكــافــأة قــدرهــا ١٥٠ 
جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً مـــن الــذهــب. 
ووعــــــد تـــومـــي تــــريــــنــــدر، رئــيــس 
نادي فولهام، بتقديم ١٠٠٠ جنيه 

إسترليني لأي شخص محظوظ 
يعيد إليه الكأس.

في هذه الأثناء، تلقى رئيس 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
جــو مــيــرز، اتــصــالاً يــوم الاثنين 

قِـــــبـــــل شــخــص  مــــــن  مـــــــــارس   ٢١
يــدعــى جــاكــســون يطلب منه ١٥ 
ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــقــابــل 
إعـــادة الــكــأس المــســروقــة. وطلب 
جاكسون الحصول على الأموال 

مــن مــيــرز فــي لــقــاء يــوم الجمعة 
المــــوافــــق الـــخـــامـــس والــعــشــريــن 
مــن شهر مـــارس، على أن يعيد 
إلــيــه الـــكـــأس فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. 
الــضــغــط الكبير  ولــلأســف، أدى 
الــــذي تــعــرض لـــه مــيــرز فـــي تلك 
الــــفــــتــــرة إلــــــى إصــــابــــتــــه بــذبــحــة 
صدرية، وأصبح طريح الفراش 
فــي يـــوم الاجــتــمــاع. ولــــذا؛ ذهــب 
المفتش والمحقق لين بوغي بدلا 
الـــذي لم  منه لمقابلة جــاكــســون، 
يــلاحــظ أن حقيبة بــوغــي، التي 
كان من المفترض أن تكون مليئة 
بالأوراق النقدية، تحتوي بشكل 
أســــاســــي عـــلـــى قـــصـــاصـــات مــن 
الــصــحــف الــقــديــمــة. لــكــنــه لاحــظ 
وجـــود ســيــارة قــريــبــة تــراقــب ما 
يحدث، وحاول الهرب لكن ألقى 

القبض عليه، واتضح أن اسمه 
الحقيقي هــو إدوارد بيتشلي، 
وهـــو تــاجــر مــن حــي كــامــبــرويــل 
بــــلــــنــــدن، وأديـــــــــــن مــــــن قــــبــــل فــي 
قضية لحوم بقر فاسدة. واتهم 
الـــكـــأس، لكنه  بيتشلي بــســرقــة 
نفى ذلك بشكل قاطع، مدعياً أن 
 يسمى «ذا بول» قد دفع له 

ً
رجلا

٥٠٠ جنيه إسترليني مقابل أن 
يقوم بدور الوسيط.

وفــــي المـــســـاء نــفــســه، اتــصــل 
رجل بصحيفة «التايمز» وقال: 
إن كــــأس الــعــالــم مـــوجـــودة «فــي 
حــقــيــبــة بــنــيــة الـــلـــون فـــي مكتب 
الأمـــتـــعـــة فـــي مــنــطــقــة تــشــاريــنــغ 
كــروس بوسط لندن». لكن ثبت 
بــعــد ذلــــك أن الأمـــــر كــــان خــدعــة. 
ولذا؛ كان السؤال الذي يتردد في 

جميع أنحاء بريطانيا والعالم 
هــو: أيــن كــأس الــعــالــم؟ ولــم تكن 
هناك أي خيوط تؤدي إلى العثور 
على الكأس المفقودة، باستثناء 
رجل يدعى ديفيد كوربيت يبلغ 
مــن الــعــمــر ٢٦ عــامــاً والــــذي كــان 
يبحث جــاهــداً عــن كشك لإجــراء 
مكالمة هاتفية لمعرفة ما إذا كان 
شقيقه قد رزق بمولوده الجديد، 
وفــي الوقت ذاتــه كــان يجر كلبه 

بيكلز معه.
بدأ الكلب يشم رائحة شيء 
غير عادي ويتوجه نحوه، ويقول 
كــوربــيــت عــن ذلـــك: «لاحــظــت أنــه 
كـــان يــشــم شــيــئــاً مــا بــالــقــرب من 
الطريق. نظرت إلى الأسفل ورأيت 
الــكــأس. كــانــت ملفوفة فــي ورق 
جرائد. التقطتها وكانت ثقيلة. 
مــزقــت نــهــايــة الــطــرد المــوضــوعــة 
به ورأيت قاعدة الكأس، ومزقت 
الــــطــــرف الآخـــــــر ورأيــــــــت الـــكـــأس 
الذهبية! ولم أكن أدرك حتى ذلك 
الــوقــت أنــهــا كـــأس الــعــالــم. عــدت 
مرة أخرى إلى القاعدة ووجدت 
مكتوباً عليها (البرازيل ١٩٦٢)، 
وهنا أدركت أنها كأس العالم». 
أسرع كوربيت إلى المنزل وروى 
مــا حــدث لزوجته وتوجها معاً 
إلـــى قــســم الــشــرطــة وأبــلــغــا عما 
حــــدث، وأصــــر كــوربــيــت عــلــى أن 
الــذي  «كلبه الصغير بيكلز هــو 

رأى الكأس أولاً».
 
ً
وأصبح الكلب بيكلز بطلا

قــومــيــاً بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا، 
وحـــصـــل عــلــى مــيــدالــيــة فضية 
مـــن قــبــل الــكــولــونــيــل ألــكــســنــدر 
هــــنــــدريــــك، ســـكـــرتـــيـــر الـــرابـــطـــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الـــكـــلاب، 
فـــــــي حـــــفـــــل فــــــاخــــــر فـــــــي فــــنــــدق 
كنسينغتون. كــمــا حــصــل على 
طبق مــن الفضة بــه مبلغ قــدره 
٥٣ جنيهاً إسترلينياً هدية من 
موظفي الفندق، بالإضافة إلى 
منحه مواد غذائية مجانية لمدة 
عام كامل، كما لعب دور البطولة 
في فيلم سينمائي بعنوان «ذا 
ســـبـــاي ويـــــز ذا كـــولـــد نــــــوز» أو 
(الــجــاســوس ذو الأنــف الــبــارد)، 
وحصل على أجر في هذا الفيلم 
يفوق ضعف أجر الكلب العادي.

، قال 
ً
وبعد فترة أطول قليلا

ميرز: إن كوربيت هو الشخص 
الـــــذي يــســتــحــق المـــكـــافـــآت الــتــي 
أعلن عنها لمن يعثر على الكأس 

المفقودة. 
وفــي نهاية المــطــاف، حصل 
كـــوربـــيـــت عــلــى مـــكـــافـــآت مــالــيــة 
قدرها ٦٫٠٠٠ جنيه إسترليني، 
فــي الــوقــت الـــذي حصل فيه كل 
لاعـــب فــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــفــائــز بــلــقــب كـــأس الــعــالــم عــام 
١٩٦٦ على مكافأة مالية قدرها 
إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً!  جـــنـــيـــهـــاً   ١٣٦٠
ولــــــلأســــــف، لـــــم يــــشــــاهــــد مـــيـــرز 
نجم المنتخب الإنجليزي بوبي 
مــــور وهــــو يـــرفـــع كــــأس الــعــالــم؛ 
لأنـــــــــه تــــــوفــــــي عــــشــــيــــة انـــــطـــــلاق 
الـــبـــطـــولـــة عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٦١ 
عاماً. وسيكون من الصعب أن 
نتذكره فقط لدوره المؤسف في 
هذا الفشل، ويكفي أن نعرف أنه 
كـــان الــرجــل المــســؤول عــن الأمــن 
لغرفة العمليات السرية لرئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الــســابــق 
ونـــســـتـــون تــشــرشــل فـــي «وايــــت 
هــــول» خـــلال الـــحـــرب، وقـــد أدى 

هذه المهمة بشكل جيد.
كـــمـــا جــــــاءت نـــهـــايـــة الــكــلــب 
بيكلز مبكرة أيضاً، حيث مات 
أثناء مطاردة إحدى القطط في 
عــام ١٩٦٧، أمــا بالنسبة لكأس 
العالم نفسها، فقد سرقت مرة 
ثانية عام ١٩٨٣ من مقر الاتحاد 
الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم، بــعــد أن 
الــبــرازيــل للأبد  حصلت عليها 
بــعــد فـــوزهـــا بــالــبــطــولــة لــلــمــرة 
يــتــم  الـــثـــالـــثـــة عـــــام ١٩٧٠، ولـــــم 
العثور على الكأس مرة أخرى، 
وربما يكون السارق قد أذابها! 
لــكــن مــا نـــود أن نــعــرفــه الآن هو 
رد فعل رئيس الاتحاد البرازيلي 
السابق أبرين الذي قال: إن كأس 
العالم لم تكن لتسرق لو كانت 

موجودة في البرازيل!
قـــصـــة ســــرقــــة نـــســـخـــة كـــأس 
العالم ١٩٦٦ كــانــت ضمن أغــرب 
قصص الساحرة المستديرة على 
مــر التاريخ بعد أن قــام شخص 
مــجــهــول فـــي ٢٠ مــــارس بــســرقــة 
كأس البطولة وسط غياب أمنى 
من قبل الشرطة الإنجليزية التي 
فرضت حالة من الطوارئ داخل 
وســـائـــل الــنــقــل والمــــواصــــلات في 
أرجــــاء لــنــدن كــافــة لــلــعــثــور على 
الكأس. خيم الحزن على شوارع 
لندن عقب سرقة نسخة الكأس 
الأغـــلـــى فـــي الــعــالــم قــبــل انــطــلاق 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة؛ مــــا أثــــار 
حــالــة مـــن الـــذعـــر داخــــل الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم الــــذي 
وقــع في مــأزق كبير مع الاتحاد 
الــقــدم (فيفا) عقب  الــدولــي لكرة 

هذه الواقعة.

الكلب بيكلز مع صاحبته التي تشير إلى مكان العثور على كأس العالم قبل ٥٠ عاماً

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

الصحافة البريطانية والعالمية تلاحق الكلب بيكلز

ديفيد كوربيت وزوجته يتسلمان شيكاً خاصاً بكلبهما مكافأة من شركة «جيليت» بيكلز وعرض بلعب دور البطولة في أحد الأفلام السينمائية

 قومياً بين عشية وضحاها وحصل 
ً
أصبح الكلب بيكلز بطلا

على طبق من الفضة به ٥٣ جنيهاً إسترلينياً ومواد غذائية 
مجانية لمدة عام كما لعب دور البطولة في فيلم سينمائي

«بيكلز»... أشهر كلب 
في تاريخ كأس العالم 
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ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت بحضور سعودي
القاهرة: فتحية الدخاخني

اخــتــتــم ســمــبــوزيــوم أســــوان الــدولــي 
لــفــن الــنــحــت فــعــالــيــات الـــــــدورة الــثــالــثــة 
والعشرين أول مــن أمــس التي استمرت 
٥٠ يـــومـــاً، فـــي ســـاحـــة المــتــحــف المــفــتــوح 
بمحافظة أسوان، جنوب مصر، بحضور 
الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، وزيــــرة 
الثقافة المصرية، واللواء هاني محمود، 
سكرتير عام محافظة أسوان، وهذه هي 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يــشــهــد الــســمــبــوزيــوم 
تمثيلاً سعودياً. وللمرّة الأولى يغيب آدم 
الفنان والنحات المصري مؤسس  حنين 
الــســمــبــوزيــوم عـــن الــفــعــالــيــات لأســبــاب 
صحية. قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، 
رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية في 
وزارة الثقافة ورئيس السمبوزيوم: «هذه 
هــي الـــدورة الأولـــى التي تشهد حضوراً 
الــهــيــئــة الملكية  أنّ  ســعــوديــاً»، مــوضــحــاً 
لمحافظة العلا بدأت منذ فترة التواصل 
مع الصندوق لبحث التعاون في مجال 
الــــتــــراث، وقــــد جــــرت دعـــوتـــهـــم لــحــضــور 
الــســمــبــوزيــوم بــاعــتــبــاره أحـــد الأنــشــطــة 
التي يمكن التعاون من خلالها، مشيراً 
ــه «حتى الآن لــم يتم الاتــفــاق على 

ّ
إلــى أن

شكل التعاون أو مجالاته، لكنّ المؤكد أنّ 
هناك اهتماماً سعودياً بالثقافة والتراث 
ل 

ّ
والتعاون مع مصر في هذا المجال».ومث

الــعــلا فــي ختام  الهيئة الملكية لمحافظة 
الفعاليات، آنيت جيبونز، مــديــرة قسم 

الفنون والتراث في مكتب لندن.
 
ً
وجاءت فكرة السمبوزيوم محاولة

لإحـــــيـــــاء فـــــن الــــنــــحــــت عــــلــــى الـــغـــرانـــيـــت 
بــاعــتــبــاره أحـــد الــفــنــون الــتــي بـــرع فيها 
المصري القديم، وقد أسّــس بمبادرة من 
فــــاروق حــســنــي، وزيـــر الــثــقــافــة الأســبــق، 
الذي اتفق مع الفنان آدم حنين على عمل 

سمبوزيوم دولــي للنحت، تُستعاد من 
خــلالــه الـــريـــادة لــلــفــنــانــين المــصــريــين في 
هذا المجال. واستمرت فعاليات المؤتمر 
على مدار ٢٣ سنة، وبمشاركة فنانين من 

مختلف أنحاء العالم.
وقــالــت وزيـــرة الثقافة المــصــريــة، إن 

«سمبوزيوم أســوان الدولي لفن النحت 
الفنانين على نيل  يعدّ استمراراً لإبــداع 
أسوان، بالأحجار نفسها التي أبدع بها 
الأجـــــداد فــي صــنــاعــة المــعــابــد الــتــي تظل 
شـــاهـــدة عــلــى عــظــمــتــهــم». وأضـــافـــت إنّ 
«المــنــحــوتــات عــلــى مـــدار ٢٣ ســنــة أفـــرزت 

متحفاً مفتوحاً ومــتــفــرداً على مستوى 
العالم لفن النحت، يجمع إبداعات ورؤى 
فنانين كبار من بقاع الأرض كافة، أتوا 
إلى أرض أسوان ليشكلوا حجارتها في 

نغم سيمفوني».
وتــرجــع فــكــرة المــتــحــف المــفــتــوح إلــى 

عـــهـــد الــــوزيــــر الأســــبــــق فـــــــاروق حــســنــي، 
حيث تم اختيار منطقة جبلية في أسوان 
وتــحــويــلــهــا لمــتــحــف مـــفـــتـــوح، لـــكـــن هـــذا 
المتحف لم يتحوّل بعد إلى كيان قانوني 
في مجلس إدارة يضمن له الاستمرارية 
والتطوير على الرّغم من أنه يُعلن سنوياً 

عن وضعه على الخريطة السياحية.
من جانبه، قال الفنان أكرم المجدوب، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى المــتــحــف 
ـــه «لا بدّ 

ّ
«الــشــرق الأوســــط»: إن المفتوح لـــ

مــن وضـــع كــيــان قــانــونــي للمتحف؛ فلا 
يوجد سمبوزيوم يدير متحف»، مشيراً 
أنّ تأسيسه بشكل قانوني سيتيح  إلــى 
إمكانية تطويره وتحويله إلــى متحف 
لــلــزيــارة وســيــنــاريــو  حقيقي بــمــســارات 
عــــرض وتــمــهــيــد لـــــلأرض الـــتـــي وضــعــت 

عليها المنحوتات». 
وتــعــانــي وزارة الــثــقــافــة مـــن أزمـــات 
مـــالـــيـــة ونــــقــــص فــــي تـــمـــويـــل أنــشــطــتــهــا 
ثـــورة ٢٥ يناير  بعد فصلها فــي أعــقــاب 
(كــانــون الــثــانــي) عــن وزارة الآثــــار، حين 
كان يخصص ١٠ في المائة من دخل وزارة 
ر 

ّ
الآثار لصندوق التنمية الثقافية، كما أث

ضعف التمويل على الدورة الأخيرة من 
السمبوزيوم؛ إذ شهد مشاركة ٨ فنانين 
مصريين وأجــانــب فــقــط، فــي حــين كانت 

الدورات السابقة تضم نحو ١٥ فناناً.
وقال الفنان هاني فيصل قوميسير 
الــســمــبــوزيــوم: إن «الــســمــبــوزيــوم حــالــة 
تراكم سواء في المنجز الفني أو البشري 
عــلــى مــــدار أعـــــوم، وكــــل عــــام يـــــزداد عــدد 

المشاركين فيه من الشباب».
الفنانين  وشهد حفل الختام تكريم 
المــــشــــاركــــين مـــــن الأجــــــانــــــب والمـــصـــريـــين 
وفناني الورشة، وحفل فني لفرقة أسوان 
للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة 

لقصور الثقافة.

تكهنات حول طبيعة المحتوى

باراك وميشيل أوباما على «نيتفليكس» قريباً... بعقد ٥٠٠ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بالنسبة لكبار السياسيين 
والـــزعـــمـــاء لا يــمــثــل الــتــقــاعــد 
نــــهــــايــــة حــــيــــاتــــهــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 
بـــــل قـــــد يـــعـــتـــبـــره الـــكـــثـــيـــرون 
بــدايــة جــديــدة ومــربــحــة جــدا. 
فالرئيس أو السياسي السابق 
دائما محل طلب من المعاهد 
والــــجــــامــــعــــات والمــــؤســــســــات 
المختلفة لإلقاء الخطابات أو 
للعمل كمستشار في الشركات 
الكبرى والبنوك. وفي حالات 
كثيرة نجد الرئيس أو رئيس 
الوزراء السابق يعمل في أكثر 
مــــن مــــكــــان فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
ســـــــواء فــــي الاســـــتـــــشـــــارات أو 
المحاضرات أو حتى البرامج 

التلفزيونية.
عالميا يمكن المجادلة بأن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا مــــــن أنـــجـــح 
الـــرؤســـاء فــي مــجــال الإعــــلام، 
ســـــواء مـــن حــيــث اســتــخــدامــه 
لوسائل التواصل الاجتماعي 
خــــــــلال حــــمــــلاتــــه الــــرئــــاســــيــــة 
أو مـــن عــــدد مــتــابــعــيــه الــذيــن 
يــصــل عـــددهـــم لـــــــ١٠١ مــلــيــون 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» و٥٠ مــلــيــون 
الــخــاصــة على  عــلــى صفحته 

«فيسبوك». 
وخـــــــــــــلال رئــــــاســــــتــــــه حـــل 
أوبــامــا ضيفا عــلــى كثير من 
الــحــواريــة الشهيرة  الــبــرامــج 
ولم يحاول لعب دور الرئيس 
الــــرســــمــــي المـــتـــحـــفـــظ بــــل كـــان 
يضحك ويتفاعل مع الجمهور 
ومع المقدمين بل حتى شارك 
بـــالـــرقـــص فــــي بـــرنـــامـــج إلـــين 

ديجنيريس. 
وكــــــذلــــــك فـــعـــلـــت زوجــــتــــه 
مــيــشــيــل أوبـــامـــا الــتــي أخـــذت 
دورهــــــا كــســيــدة أولـــــى لآفـــاق 
أوســــــــع مـــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
وحــــازت عــلــى حــب الجمهور 
أيـــضـــا عــبــر مــشــاركــاتــهــا في 
الــحــواريــة بــل وحتى  البرامج 
الـــــبـــــرامـــــج الـــخـــفـــيـــفـــة. ولـــكـــن 
بــــــــاراك ومـــيـــشـــيـــل لــــم يــنــســيــا 
أنهما رئيس أميركي وسيدة 
أولـــــى ســابــقــين فــكــانــت لهما 
مشاركات كثيرة حول الشباب 

وحـــول الــتــكــنــولــوجــيــا وحــول 
التعليم وغيره.

ولهذا لم يدهش الكثيرون 
من أن آل أوباما في مفاوضات 
مع شركة نيتفليكس لعرض 

المـــــحـــــتـــــوى عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
لــتــوقــيــع عــقــد بــمــوجــبــه يــقــدم 
باراك وميشيل برامج خاصة 
لــم يــحــدد بــعــد مــحــتــواهــا ولا 
عدد حلقاتها. وحسب تقرير 

فـــــي الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــي فـــإن 
العقد يتضمن أن يقدم أوباما 
وزوجته محتوى مرئيا على 
يتوفر  «نيتفليكس»  منصة 
لمـــشـــتـــركـــي الــــخــــدمــــة والــــذيــــن 

يصل عددهم لـ١١٨ 
مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك. 
وتـــــذكـــــر صــحــيــفــة 
«غــــارديــــان» أن  ـــــ ال
قد  «نيتفليكس» 

تــكــون سبقت شــركــات أخــرى 
لــلــبــث المـــرئـــي عــبــر الإنــتــرنــت 
التي تردد أنها حاولت إقناع 
أوباما بتقديم محتوى خاص 

عبرها.
وتـــذكـــر تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
أن أوبــامــا لا يــنــوي أن تكون 
الــبــرامــج منصة سياسية له 
لـــلـــرد عــلــى الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب أو عــــلــــى مـــنـــتـــقـــديـــه 
مـــن المـــحـــافـــظـــين، بـــل تــتــوقــع، 
اســـــتـــــنـــــادا عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
قــريــبــين مـــن المـــفـــاوضـــات، أن 
تــتــمــيــز الــحــلــقــات بــالــقــصــص 

الملهمة للجمهور. 
وتعتمد هــذه المعلومات 
على حديث لمستشار أوباما 
إيـــريـــك شــولــتــز الـــــذي قــــال إن 
«الـــرئـــيـــس والـــســـيـــدة أوبـــامـــا 
يـــــــــؤمـــــــــنـــــــــان دائـــــــمـــــــا 

بــقــوة ســـرد الــقــصــص لإلــهــام 
جمهورهما، وبينما يدرسان 
خططاً للمستقبل سيستمران 
في استكشاف طرق لمساعدة 
الآخــــريــــن لــــروايــــة تــجــاربــهــم 

وقصصهم».
والمعروف أن باراك أوباما 
ألــــــف جــنــيــه  يـــتـــقـــاضـــى ٤٠٠ 
إسترليني عن الخطاب وكان 
وزوجـــتـــه مــيــشــيــل قـــد مضيا 
عــقــدا لكتابة مــذكــراتــهــمــا في 
البيت الأبيض مع دار بنغوين 

هاوس بـ٦٠ مليون دولار.
واســـــتـــــمـــــرت الـــتـــكـــهـــنـــات 
أمــس حــول قيمة العقد الــذي 
قــــد تـــعـــرضـــه «نــيــتــفــلــيــكــس» 
على أوباما وزوجته، فهناك 
من أشار إلى أنه قد يصل إلى 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــون جنيه 
يـــســـتـــغـــرب  إســـتـــرلـــيـــنـــي ولا 
المـــــــراقـــــــبـــــــون مـــــــن مـــــثـــــل هـــــذا 
الـــرقـــم فــحــســب مـــا ذكــــر مـــارك 
بوركوفسكي وهــو خبير في 
الـــعـــامـــة لصحيفة  الـــعـــلاقـــات 
«غارديان»، «إنه عقد ضخم  الـ
جدا بالنسبة للطرفين والشيء 
المؤكد لنا هو أن قيمته المادية 
ستكون ضخمة أيضا». وقد 
تلجأ «نيتفليكس» لرفع قيمة 
العقد الذي لم يوقع حتى الآن 
فــــي ظــــل مـــــحـــــاولات شـــركـــات 
البث المرئي المنافسة أمــازون 
و«آبل» التي تحاول الحصول 
على الصفقة لنفسها.

باراك وميشيل أوباما يتفاوضان مع شركة نيتفليكس للظهور في حلقات خاصة بالمنصة الرقمية (أ.ف.ب)

> باراك أوباما ليس الأول في الرؤساء والسياسيين 
الـــســـابـــقـــين الــــذيــــن تـــتـــهـــافـــت عــلــيــهــم وســــائــــل الإعـــــلام 
والشركات. وتنشر الصحف بشكل مستمر عن المبالغ 
التي تدفع لهم لإلقاء المحاضرات أو للظهور في برامج 

تلفزيونية. وفيما يلي قائمة لأشهرهم:
> بيل كلينتون: يعتبر من أكثر الرؤساء الأميركيين 
أجـــرا فــي مــجــال الخطابات العامة فهو يلقي عشرات 
الخطابات كل عام ويتراوح أجره عن كل منها ما بين 
٢٥٠ ألــف إلــى ٥٠٠ ألــف دولار أمــيــركــي وقــد تلقى ٧٥٠ 
ألف دولار عن محاضرة واحدة ألقاها في هونغ كونغ 
عــام ٢٠١١. وفــي أول عشر سنوات من مغادرته البيت 

الأبــيــض جــمــع بــيــل كلينتون نــحــو ١٠٤ مــلايــين دولار 
كمتحدث حسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست». 
بيل كلينتون تقاضى ١٥ مليون دولار نظير مذكراته 

في عام ٢٠٠٤.
> جــورج دبليو بــوش: يتقاضي الرئيس السابق 
ما بين ١٠٠ ألف إلى ١٧٥ ألف دولار عن الخطاب ويعد 
من أكثر المتحدثين غزارة من حيث عدد المناسبات التي 
شـــارك فيها. وقــد تقاضى مبلغ ١٠ مــلايــين عــن كتابة 

مذكراته عام ٢٠١٠.
الـــوزراء البريطاني السابق  > توني بلير: رئيس 
يعد من أكثر السياسيين في بريطانيا نشاطا سواء 

في إلقاء الخطابات والتي تكلف ٤٠٠ ألف 
جنيه إسترليني عن الخطاب الواحد أو 
من حيث عمله مستشاراً في شركة جي 
بي مورغان والذي يصل لمليوني جنيه 
إسترليني أو من مهام استشارية أخرى.

الـــرئـــيـــس  نــــيــــكــــولا ســــــــاركــــــــوزي:   <
الفرنسي السابق يتقاضى عــن الخطاب 

الواحد ١٧٥ ألف جنيه إسترليني.
الـــوزراء  > ديفيد كــامــيــرون: يتقاضى رئيس 

الــبــريــطــانــي الــســابــق ١٢٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عن 
الساعة.

سياسيون سابقون وصفقات بعد التقاعد

منحوتة ضخمة معروضة في فضاء مفتوح في سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

إحدى المنحوتات المعروضة في سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

بيل 
كلينتون 
(أ.ف.ب)

نيكولا ساركوزي (رويترز)توني بلير (إ.ب.أ)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يؤدي المرتفع الجوي أعلى شبه الجزيرة 
العربية إلى يوم جاف آخر عبر المنطقة مع كثير 
من أشعة الشمس، كما تتحرك السحب المتفرقة 

عبر أجواء شمال السعودية.

يستمر الــهــواء الــبــارد مــع مــزيــج مــن أشعة 
الشمس والسحب المتفرقة. وتنتشر الرطوبة إلى 
الشمال وتسبب هطول الأمطار الغزيرة وانهمار 
الــثــلــوج الــجــبــلــيــة فـــي أقــصــى الــشــمــال الــســوري 

والعراقي.

يستمر الهواء البارد وهطول 
الثلوج الكثيفة عبر شمال شرقي 
الــولايــات المتحدة وشـــرق كــنــدا مع 
استمرار نظام العواصف بالقرب 
من نوفا سكوتيا. وتستمر الأمطار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
غرب ساحل الخليج وإلــى الشمال 
مـــنـــه. وتــتــحــرك الأمـــطـــار الخفيفة 
صوب أجزاء من جنوب كاليفورنيا 

المصابة بالجفاف الشديد. 

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر أجــــــواء 
آيـــرلـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة خــلال 
الفترة الصباحية. وتجلب الجبهة 
الباردة فترات من الأمطار الغزيرة 
والــعــواصــف الــرعــديــة عــبــر أجـــواء 
فرنسا مع توقعات بهبوب الرياح 
العاتية الشديدة. وهناك توقعات 
بـــوقـــوع الــفــيــضــانــات عــبــر أنــحــاء 
الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا مـــع تساقط 

المزيد من الأمطار الغزيرة هناك.

يـــــؤدي المـــرتـــفـــع الـــجـــوي إلــــى أن يــســود 
الــجــاف عبر أغــلــب مناطق الشمال  الطقس 
الأفــريــقــي مــع ســطــوع لأشــعــة الــشــمــس. كما 
تنتشر السحب المتفرقة عبر أقصى الشمال 
مــع توقعات بالأمطار الخفيفة بالقرب من 

سواحل المغرب.

أكثر من ٣ آلاف يتيم يستفيدون 
من مشروع ولي العهد السعودي

الدمام: «الشرق الأوسط»

أسهم مــشــروع الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
لــلــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة فــــي دعـــم 
٣٢٤٠ يتيماً ويتيمة وأرمــلــة من 
الذين ترعاهم جمعية بناء لرعاية 

الأيتام في المنطقة الشرقية.
وأوضــــح عــبــد الــلــه الــخــالــدي 
عضو مجلس الشورى مدير عام 
جمعية بــنــاء لــرعــايــة الأيــتــام في 
الــدعــم  أنّ هـــذا  الــشــرقــيــة،  المنطقة 
الــســخــي مــن ولـــي الــعــهــد، كـــان له 
أثر إيجابي على الأيتام وأسرهم، 
مشيراً إلــى أن الــدعــم وجــه لكثير 
الــبــرامــج المهمة التي تقدمها  مــن 
الـــجـــمـــعـــيـــة، وهـــــــي ٩ مــــشــــاريــــع؛ 
منها كــفــالــة ٣٢٠ يتيماً لمـــدة عــام 
كــــامــــل، وكـــفـــالـــة ٣٢٠ أرمــــلــــة لمـــدة 
عـــام، وتأثيث ٨٤ مــنــزلاً، وتقديم 
كـــســـوة الـــشـــتـــاء لأكـــثـــر مـــن ٢٠٠٠ 
يــتــيــم ويــتــيــمــة وأرمـــلـــة، وتــســديــد 
إيجارات منازل لـ٥٠ أسرة، وكذلك 
تـــأمـــين أجــــهــــزة كــهــربــائــيــة لــــــ١٠٠ 
أســرة ومساعدة عــدد مــن الأيتام 

على الزواج.
الــــدعــــم  أنّ  الـــــخـــــالـــــدي  وأكــــــــد 
الــجــمــعــيــة  فـــــي أداء  قــــفــــزة  حـــقـــق 

وجــعــلــهــا تــنــجــح فـــي إنـــجـــاز عــدد 
أكــــبــــر مــــن المــــشــــروعــــات الـــداعـــمـــة 
لــلــيــتــيــم وأســـرتـــه فـــي مــــدة زمــنــيــة 
قـــصـــيـــرة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــدّعـــم 
يأتي إيماناً من ولي العهد بأهمية 
الــقــطــاع الــثــالــث واعــتــبــاره شريكاً 
رئيسياً في تحقيق رؤيــة المملكة 
الــطــمــوحــة ٢٠٣٠، مــن خـــلال قيام 
هذه الجمعيات بدورها التنموي 
وتحقيق التقدم في تنمية القطاع 

غير الربحي.
وأشار الخالدي إلى أن جمعية 
بناء لرعاية الأيتام تسعى لتقديم 
كــثــيــر مــــن المــــشــــروعــــات المــخــتــلــفــة 
وغـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
توجهات القيادة الحكيمة وبدعم 
ومتابعة الأمــيــر تركي بــن محمد 
بن فهد بن عبد العزيز المستشار 
في الدّيوان الملكي رئيس مجلس 
إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام 
في المنطقة الشرقية، وستستمر 
الجمعية في تقديم كل ما يسهم في 
تطوير اليتيم واليتيمة والأرملة 
في المنطقة الشرقية بشكل خاص، 
والتعاون مع بقية الإخوة الزملاء 
العاملين في جمعيات الأيتام على 
مستوى المملكة لتحقيق الهدف 
الـــــذي نــســعــى جــمــيــعــاً لتحقيقه، 
وهــــــو خــــدمــــة الـــيـــتـــيـــم وتـــطـــويـــره 

وتنمية قدراته.

أمير المدينة المنورة: تعزيز الهوية الإسلامية
يساعد على معالجة التشوهات البصرية العمرانية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكّد الأمير فيصل بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر منطقة 
المــديــنــة المـــنـــورة، أهــمــيــة تعزيز 
الــهــويــة المــحــلــيــة الإســلامــيــة في 
مــعــالــجــة الــتــشــوّهــات الــبــصــريــة 
الــعــمــرانــيــة فــي المــنــطــقــة، منوهاً 
بـــــــــــضـــــــــــرورة الانــــــــفــــــــتــــــــاح عـــلـــى 
الــتــجــارب الــعــالمــيــة فــي معالجة 
الـــتـــشـــوه الـــبـــصـــري الـــعـــمـــرانـــي، 
والاستفادة من آخر ما توصّلت 
إليه وتوظيفها في إطار محلي 
مـــبـــتـــكـــر يـــــتـــــلاءم مـــــع ثــقــافــتــنــا 

الأصيلة.
وقــــال أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــنـــورة، خـــلال تــرؤســه اجتماع 
اســـتـــعـــراض الــهــويــة الــعــمــرانــيــة 
ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــشـــوه الـــبـــصـــري، 
بحضور الأمير سعود بن خالد 
الــفــيــصــل نـــائـــب أمـــيـــر المــنــطــقــة، 
وأمــــــــــين المــــنــــطــــقــــة مــــحــــمــــد عــبــد 
الـــعـــمـــري، إن مـــشـــروع  الــــهــــادي 
معالجة التشوه البصري يتطلب 
تــضــافــر الــجــهــود بــين الــشــركــاء، 
وبذل المزيد من الجهد لتحقيق 
الــطــمــوح فــي هـــذا المـــجـــال، لافتاً 
إلــــى أهــمــيــة تــرتــيــب الأولـــويـــات 

فــي المعالجة البصرية، ووضــع 
خطط زمنية ومرحلية بعناصر 

واضحة ومحددة.
ويــــهــــدف مــــشــــروع مــعــالــجــة 
الــتــشــوه الــبــصــري الــعــمــرانــي في 
المنطقة إلى تأكيد طابع الهوية 

العمرانية والتاريخية، وتحسين 
المــنــظــر الـــعـــام لــلأبــنــيــة الــقــائــمــة 
وخــلــق معالم مميزة حضارية، 
مــــمــــا يــــشــــجــــع عــــلــــى الـــســـيـــاحـــة 
وتنمية الاقتصاد بتوفير نقاط 
جذب، وإحياء للتراث. كما يهدف 

المــــشــــروع إلـــــى تـــطـــويـــر الـــلـــوائـــح 
التنظيمية لتصميمات المباني 
وتأكيد تطبيق الهوية العمرانية، 
وتعزيز الوضع البيئي وتجميل 
وتشجير المواقع العامة، وتوفير 
المساحات الخضراء في المنطقة.

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع استعراض الهوية العمرانية للمنطقة («الشرق الأوسط»)

دومينيك دو فيلبان يفتتح سلسلة محاضرات 
في جامعة تافتس الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

استضافت كلية فلتشر في 
جامعة تافتس الأميركية رئيس 
وزراء ووزيــــر خــارجــيــة فرنسا 
الأســـبـــق دومــيــنــيــك دو فيلبان 
لإلقاء محاضرة ضمن سلسلة 
عــــصــــام فــــــــارس لـــلـــمـــحـــاضـــرات 
الدولية للعام ٢٠١٨ تحت عنوان 
«هــــل يــمــكــنــنــا أن نــتــوصــل الآن 
إلــى حــل للقضية الفلسطينية 

على أســاس دولــتــين؟». وطالب 
فــــــي مـــحـــاضـــرتـــه  فــــيــــلــــبــــان  دو 
بـــالمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
بــــشــــأن الـــــخـــــلاف الإســـرائـــيـــلـــي 
الــفــلــســطــيــنــي، وخــتــم بالتأكيد 
«عــــلــــى رفـــــــض الــــــواقــــــع الـــقـــائـــم 
بالنسبة للقضية الفلسطينية»، 
وشدد على ضرورة إعادة النظر 
في إحياء فكرة «حل الدولتين».

وقـــال فـــارس عــصــام فــارس 
 عائلته: «يسرني كثيراً 

ً
ممثلا

ــل عائلة فـــارس وأحــافــظ 
ّ
أن أمــث

على التقليد المتبع بحضورنا 
كــعــائــلــة فـــي نــشــاطــات سلسلة 
عــصــام فــــارس لــلــمــحــاضــرات». 
الــــــهــــــدف مــن  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
المحاضرات هو «بلورة وعقلنة 
الــــســــيــــاســــة الــــعــــامــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــــط، وذلـــــــك مــن 
خــلال الــحــوار وتــبــادل وجهات 
الــنــظــر لــلــتــوصــل إلــــى ســيــاســة 

عادلة تجاه منطقتنا».

«المتاجر الإلكترونية» مكِن طالباتها في سوق العمل بـ
ُ
جامعات سعودية ت

جدة: أسماء الغابري

لم يعد حصول الطالبات على وظيفة في القطاعين 
العام أو الخاص بمثابة «الحلم الوحيد» الذي يسعين 
خــلــفــه بــعــد انــقــضــاء ســـنـــوات دراســـاتـــهـــن الــجــامــعــيــة، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي تشهدها 
السعودية من نافذة رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، وتحديداً 
الاقتصادية منها القائمة على زيادة تنويع صادراتها 
غير النفطية، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة ودفعها 

للمساهمة في التنمية من خلال عدة أوجه.
الــرؤيــة دفــعــت بــإحــدى الجامعات السعودية  تلك 
الناشئة «جامعة جدة»، عبر عمادة شؤون الطلاب، إلى 
عقد دورات تدريبية للطالبات الراغبات في تأسيس 
وإدارة منصات «متاجر إلكترونية»، كمشاريع عمل 
مستقلة غير تقليدية تدفع للتخلي عن فكرة «الوظيفة» 

التقليدية.
وتوقعت بعض الدراسات المتخصصة التي أجرتها 
وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، وصــــــول مــبــيــعــات الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية في السعودية إلى ٣٢ مليار ريــال بحلول 
٢٠٢٠، وهو ما يجعله خياراً مهماً لمؤشرات رؤية المملكة 
٢٠٣٠ وتحقيق زيادة في صادراتها غير النفطية من ١٦ 
في المائة إلى ٥٠ في المائة من الناتج المحلي، واعتبار هذا 

القطاع أحد الخيارات الحيوية لتحقيق ذلك.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور هـــاشـــم بــــن مــحــمــد 
«الشرق  بالخير، عميد شؤون الطلاب في جامعة جدة لـ
الأوسط»، أنّ دورات «التجارة الإلكترونية» التي عقدتها 
الجامعة ضمن أنشطتها لشطر الطالبات، تهدف إلى 
بناء شخصيتهن الجامعية على مفاهيم مهمة تتعلق 
بــتــأســيــس «المـــتـــاجـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، خــطــوة بــخــطــوة، 
انطلاقاً من طريقة التسويق، والأدوات المطلوبة لها، 

وكيفية اعتمادها رسمياً فــي السعودية، وتعريفهن 
بخدمات الشحن، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحديات 

التي من المحتمل مواجهتها وسبل التغلب عليها.
ويقول عميد شؤون الطلاب: «إن الهدف من دورات 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، مــســاعــدة الــطــالــبــات فــي كيفية 
تأسيس أعمالهن المستقلة، وعدم ركونهن للوظائف بعد 
تخرجهن سواء في القطاع العام أو الخاص»، ويستند 
بــالــخــيــر فـــي ذلـــك إلـــى مــســح أجـــرتـــه هــيــئــة الاتـــصـــالات 

وتقنية المعلومات العام الماضي، تشير فيه إلى أن ٦٠ 
في المائة من الطبقتين المتوسطة والغنية في المملكة 
متسوقون عبر الإنترنت، ويشتري غالبيتهم خدماتهم 

من منصات التجارة الإلكترونية المحلية والدولية.
ويـــؤكـــد بــالــخــيــر، أنّ إقـــبـــال الــطــالــبــات عــلــى هــذه 
الدورات كبير، خصوصاً أنّ من يقدمنها يملكن خبرة 
كافية ومــهــارات معرفية وتطبيقية واحترافية عالية 
بكل المقاييس. ويعتبر «المتجر الإلــكــتــرونــي»، منصة 
لبيع وشـــراء السلع ســـواء كــانــت منتجات أو خدمات 
أو معلومات عبر شبكة الإنترنت، وهو مجال يزدهر 
بقوة في السنوات الأخيرة بعد صعود مؤشرات تعداد 
المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة والمــتــســوقــين عبر الإنــتــرنــت على 

الصعيدين العربي والدولي.
الــوادعــي الخبير  مــن جانبه، أكــد الدكتور صــادق 
«الشرق الأوســط»، أنّ  في مجال التجارة الإلكترونية لـ
الــقــطــاع بالنسبة للطالبات الجامعيات يشكّل جسر 
عبور لتنمية أعمالهن المستقلة، لمــا يقدمه مــن فرص 
تــتــنــاســب وطــبــيــعــة المــجــتــمــع وتـــلائـــم أوقـــــات فــراغــهــن، 
إلــى تــفــرغ، مقارنة  خصوصاً أنّ ممارسته لا تحتاج 
بـــأنّ «لـــدى الإنــاث  بوظائف القطاعات الأخـــرى، مفيداً 
عموماً والجامعيات على وجه الخصوص، قدرة كبيرة 
على استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية بمهارة 

عالية».

طالبات سعوديات في الجامعة

من الشمال إلى اليمين: إيريك جونسون ونديم شحادة وزويا موناكو 
وأنطوني موناكو ودومينيك دوفيلبان وفارس فارس وجيمس ستفريديس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

قبل أن تقطع المقصلة رأسها أمام الملأ، في 
ساحة الكونكورد في باريس، صاحت أوليمب 
دو غوج: «يا أطفال الوطن ستثأرون لي». كان 
ذلك قبل ٢٢٥ سنة. حكم عليها الثوار بالإعدام 
لأنــهــا كـــانـــت، بــشــكــل مـــن الأشــــكــــال، أكــثــر منهم 
ثـــوريـــة. أولــيــمــب المـــــرأة المــلــعــونــة، المــشــكــوك في 
نسبها، المتمردة التي تجرأت على نشر المقالات 
وطالبت بحق المرأة في الانتخاب. انتقدت الزواج 
الكنسي ودعت إلى زواج وفق عقد رسمي يحفظ 
الحقوق في الميراث وعند الطلاق. لكن الجريرة 
الــنــســوي بل  المـــرأة ليس خطابها  الــكــبــرى لتلك 
الــثــوري. اعترضت على  المــد  «عقلنة»  لـ دعوتها 
أنهار الدماء وعلى إعــدام الملك لويس السادس 
عشر وتمنت لو كان قادة الثورة على شيء من 

الرأفة.
لـــم تــكــن أولــيــمــب مـــن طــبــقــة الــنــبــلاء وإنــمــا 
خريجة حياة بائسة. تزوجت وترملت وتركت 
بــلــدتــهــا الــجــنــوبــيــة قــاصــدة بـــاريـــس، مــع ابنها 
الوحيد، على أمل أن تصبح كاتبة. سخر منها 
الوسط الأدبي ووصفها بالجاهلة وعرقل عرض 
مسرحياتها على خشبة «الكوميدي فرانسيز». 
ولما قامت الثورة الفرنسية راحت تكتب مقالات 
في السياسة. والسياسة، لو تعلمون، تحتاج إلى 
شوارب، وليس من اللائق أن تدلي المرأة برأيها 
بين الرجال. كان عليها أن تبقى في المطبخ تقشر 
البطاطس. وإذا كانت لها موهبة أدبية فلا بأس 
من أن تفتح صالوناً أدبياً. لكن أوليمب لم تكن 
من نوع سيدة الصالونات. ولما عيّروها بأنها 
«بنت حرام» ردّت بأنها ابنة الطبيعة. وغمست 
ريشتها في الــدواة وكتبت رسالة مفتوحة إلى 
الجمعية الوطنية ترفض فيها إعدام معارضي 
الجمهورية. مــن كــان يتجرأ فــي تلك اللحظات 
الفوارة على مخالفة روبسبيير ومارا ودانتون 
وغــيــرهــم مـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــؤجــجــون مــشــاعــر 

الشعب الغاضب من امتيازات النبلاء؟
لم تلتفت أوليمب للهجوم عليها وواصلت 
المــقــالات والبيانات التي تناصر الفئات  كتابة 
الضعيفة؛ النساء والفقراء والملونين والعبيد. 
ولمـــا أصــــدر الـــثـــوار، ســنــة ١٧٨٩، إعــلانــهــم ردّت 
عــلــيــهــم بــــإعــــلان «حــــقــــوق المــــــــرأة والمــــواطــــنــــة»، 
وأخذت عليهم أنهم أغفلوا حق الفرنسيات في 
الانــتــخــاب. وهــو حــق تــأخــر كثيراً حتى انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. وبهذا، فإن آراء تلك المرأة 
صارت مثل الشوكة في القدم. إنها تدين العنف 
الــثــورات ويحرف قطار الحرية عن  الــذي يفسد 
السكة. كان لا بد من نزع الشوكة وإرسالها إلى 
الــتــي كــانــت تصعد وتنزل  السجن ثــم المقصلة 
ليل نهار، قاطعة رؤوس الملك والملكة والعشرات 
مــن الــرجــال والــنــســاء. ولمــا منعوها مــن توكيل 
مـــحـــام، كــتــبــت أولــيــمــب مــقــالــة أخـــيـــرة بــعــنــوان 
«مواطنة مُضطهدة»، وفي غياب محاميها، وقف 
المدعي العام بيير غاسبار شومات ليقول إنها 
مسترجلة، وقحة، أرادت أن تعمل في السياسة 
ر 

ّ
وكــانــت مــن «الــكــائــنــات الــلاأخــلاقــيــة». ثــم حــذ

النساء الفرنسيات من تقليدها.
ذبلت ملايين الأزهار الحمر لاحتفال فرنسا 
باليوم العالمي للمرأة دون أن يخطر اسم أوليمب 
على خواطر بنات هذه الأيام. هل سمعن عن تلك 
التي كتبت: «إن كانت المرأة تملك الحق في ارتقاء 
المقصلة فيجب أن تمتلك الحق في الصعود إلى 
المنبر». والمقصلة، بالفرنسية «غــيّــوتــين»، هي 
اختراع «ثــوريّ» من القرن الثامن عشر، سُميّت 
نسبة إلى مخترعها الدكتور جوزيف غيوتان، 
وواصلت عملها الدؤوب في فرنسا حتى إلغاء 
عقوبة الإعــدام مع وصــول الرئيس ميتران إلى 
الــتــاريــخ أن  الحكم سنة ١٩٨١. ومــن ســخــريــات 
الشفرة الحديدية التي قطعت رأس الملك وقرينته 
ماري أنطوانيت، ورأس أوليمب دو غوج، نزلت، 
أيضاً، على رقبة أشهر زعماء الثورة الفرنسية، 

مكسيميليان دو روبسبيير.
من يومها والثورات تأكل أبناءها.

ء

رقبتها تحت المقصلة
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لوس أنجليس

>  الدكتور أحمد بن محمد العيسى، 
وزير التعليم السعودي، زار مقر المجلس 
البريطاني في لندن، واطلع على أنشطة 
وبرامج المجلس في مختلف دول العالم، 
وعــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع رئــــيــــس المـــجـــلـــس، 
ســيــران دي إيــن، بحضور وزيــر التعليم 
الــبــريــطــانــي، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة أوجـــه 

الــتــعــاون المــشــتــرك، والاســتــفــادة 
مـــن الـــخـــبـــرات الــبــريــطــانــيــة في 
التعليم المبكر والتعليم العام، 
إضـــــافـــــة إلــــــى إكـــــســـــاب الــطــلــبــة 
المــــهــــارات المــنــاســبــة، وإمــكــانــيــة 
تــكــثــيــف بــــرامــــج تــعــلــيــم الــلــغــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
وفتح مـــدارس تابعة للمجلس 

بمناطق أخرى من المملكة.
>  رائد خوري، وزير الاقتصاد 
والــتــجــارة فــي لــبــنــان، افتتح ورشــة 

الــعــمــل الــتــثــقــيــفــيــة حــــول المــوســيــقــى 
وحـــــمـــــايـــــة المــــلــــكــــيــــة الــــفــــكــــريــــة الـــتـــي 
 US LEBANON TECH تــنــظــمــهــا 
HUB، بالتعاون مع «يوتيوب». وقال 
الوزير: «مع تطور التقنيات الرقمية، 
يبرز تحدٍ أســاســي، ألا وهــو حماية 
أصحاب الحقوق من الإتاحة للحقوق 
غير المرخصة من جهة، ومن التعدي 
والقرصنة مــن جهة أخــــرى». وأعلن 
خوري أن حماية الملكية الفكرية تأتي 
على رأس أولويات وزارته، لما تشكله 
من أداة فاعلة في التنمية والتطور 

الاقتصادي.
> الـــســـفـــيـــر جــــمــــال فـــــارس 
الرويعي، المندوب الدائم لمملكة 
الـــبـــحـــريـــن لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
فــي نيويورك رئيس المجموعة 
الـــعـــربـــيـــة لـــشـــهـــر مــــــــارس، أقــــام 
غداء عمل على شرف أنطونيو 
الــعــام للأمم  غوتيريس، الأمــين 
المـــتـــحـــدة، بــحــضــور المــنــدوبــين 

الدائمين للمجموعة. وأثنى الرويعي على 
جهود الأمين العام للأمم المتحدة الدؤوبة 
مــن أجــل إصـــلاح المــنــظــومــة، مــشــدداً على 
أهمية تعاون المجموعة العربية مع الأمين 
العام في هذا الصدد. كما تم التطرق إلى 

المــتــحــدة بالجامعة  تــعــزيــز عــلاقــة الأمــــم 
العربية.

> هـــــايـــــل الــــــفــــــاهــــــوم، ســــفــــيــــر دولــــــة 
فلسطين لــدى تــونــس، شــارك فــي احتفال 
الــتــونــســيــين بمناسبة  المــحــامــين  لــنــقــابــة 
يــــوم المـــــرأة الـــعـــالمـــي، فـــي قــصــر الــريــاضــة 

بــالمــنــزه، تــحــت شــعــار «الــحــريــة 
للأسيرة الفلسطينية 
عهد التميمي». وقال 
المــــــــرأة  الــــــفــــــاهــــــوم إن 
قــاومــت  الفلسطينية 
الاحــتــلال الإسرائيلي 
المـــغـــتـــصـــب لأرضــــهــــا، 
كــمــا قـــاومـــت مـــن قبل 
الانــتــداب البريطاني، 
وهي لذلك تعاقب على 
دورهـــــــــا فـــــي مـــقـــاومـــة 
الاحتلال، وهو الحق 
الـــذي كفلته القوانين 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة، 
مـــشـــيـــداً بـــــــدور المــــــرأة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة المــــلــــهــــم 
لـــــكـــــل نــــــســــــاء تــــونــــس 
وفــلــســطــين والـــنـــســـاء 

العربيات.
> مراد قرة غوز، 
لــدى  الــتــركــي  السفير 
الأردن، شــهــد الحفل 
الـــذي أقامته  الغنائي 
الـــــســـــفـــــارة بــمــنــاســبــة 
يــــــوم المـــــــــرأة الـــعـــالمـــي، 
بـــمـــشـــاركـــة الـــدكـــتـــورة 
عـــــايـــــشـــــة نـــــــــور كــــيــــب، 
مـــغـــنـــيـــة الــــســــوبــــرانــــو 
بــــدار الأوبــــــرا بــأنــقــرة، 
وفــرقــة تانيني تــريــو. 
وشـــهـــد الـــحـــفـــل، الـــذي 
أقيم في مركز الحسين 

الــثــقــافــي، حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً 
كبيراً، تفاعل مع المغنية نور كيب والفرقة 
المرافقة لها. وأعـــرب السفير التركي عن 
سعادته لإقامة الحفل بمناسبة يوم المرأة 
المـــرأة أصبح لها دور  العالمي، مــؤكــداً أن 

قيادي كبير في جميع جوانب الحياة.

> الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير 
مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة السفير 
غير المقيم لدى كندا، التقى أوملومويو اليو، 
رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، 
والــدكــتــورة فانغ لــوي، الأمــين العام للمنظمة، 
وذلك على هامش زيارته لكندا. وبحث الجانبان 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بـــين حكومة 
البحرين والمنظمة، وبــالأخــص في 
مــا يتعلق بإضافة مــمــرات هوائية، 
وتفعيل استخدامها بــصــورة أكبر 
لمواكبة الحركة الجوية المتزايدة، في 
ظل مشروع توسعة مطار البحرين 

الدولي.
> الدكتور عبد الكريم بخش، 
وزيـــــــــــر المـــــــــواصـــــــــلات والــــــنــــــقــــــل فـــي 
جمهورية باكستان أمين عام جمعية 
أهل الحديث المركزية عضو مجلس 
الشيوخ الباكستاني، حضر أعمال 
الــرابــع والعشرين  الــدولــي  المــؤتــمــر 
لجمعية أهــل الحديث المركزية في 
لاهــــور، بــعــنــوان «دور الــعــلــمــاء في 
التعريف بمكانة الحرمين الشريفين 
والــدفــاع عنهما»، بحضور رئيس 
وفد السعودية وكيل وزارة الشؤون 
الإســـلامـــيـــة، الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن 
بن غنام الغنام. وأعــرب الوزير عن 
الشكر والتقدير والوفاء والامتنان 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين عــلــى 
اهــتــمــامــه الــبــالــغ بـــأمـــور المــســلــمــين، 
وخــــدمــــة الـــقـــضـــايـــا الإســـلامـــيـــة فــي 

جميع أنحاء العالم.
> الدكتور أحمد عبد الرحمن 
البنا، سفير الإمارات في نيودلهي، 
بـــراســـاد،  الــتــقــى ت. ف. نــاغــيــنــدرا 
الوكيل المساعد لشؤون الخليج في 
الــهــنــديــة. وبحث  الــخــارجــيــة  وزارة 
الجانبان عدداً من القضايا الثنائية، 
وأشــــــــادا بـــالـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والثقافية بين البلدين، والخطوات الهامة التي 
تم اتخاذها لتعزيزها. وتبادل الطرفان وجهات 
النظر حول إمكانية عقد محادثات بين هيئتي 
الــطــيــران المــدنــي فــي الــبــلــديــن لــبــحــث المــجــالات 
الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وما من شأنه 

رفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.

الشيخ عبد الله بن 
راشد آل خليفة

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. عبد الكريم بخشرائد خوري

قلما يكذب الإنجليز، ولكنهم يسكتون. والسكوت نوع من 
الكذب الرقيق. قلما ينطقون بشيء، ولكنهم يغمزون. وهذا 
الأســلــوب متغلغل في جل أنماط الحياة الإنجليزية. يرمش 
الــزوج بجفنيه، فتفهم الزوجة أنه يقول: «أريــد أن أخرج هذه 
لــديّ».  الليلة». وتصمت الزوجة، فيفهم أنها تقول: «لا مانع 
ثم تنفجر العلاقة في الأخير، وينتهيان أمام قاضي الطلاق، 
فلا يجد القاضي أمامه كلمة أو ورقة واحدة تهديه للحقيقة، 
ولكنه هو الآخر يعتمد على لغة العيون. ينظر في عيني الرجل 
وفي عيني المــرأة، ويراقب ارتجاف الأجفان وزوغــان الحدقة، 
فيعرف مــن الــكــاذب ومــن الــصــادق. القاضي هــو الآخـــر خبير 

بلغة الغمز والصمت.
والــغــمــز والــصــمــت هــو المــؤشــر الأعــظــم لــنــظــام المــــرور في 
بريطانيا. أنظر في عيني الشرطي، فيفهم سؤالي: أيمكنني 
الوقوف هنا؟ يوسع حدقة عينه، فأفهم: «كلا، لا يمكن»، أو يدير 
نظراته إلى الجانب الآخــر، فأفهمه يقول: «افعل ما يعجبك»! 
يحدث اصــطــدام، فيحضر الشرطي للمحكمة ويــقــول صادقاً 
ويحلف اليمين بأنه لم يقل لك أي شيء. وعندئذ، على القاضي 

أن يحدق في عينيه ليعرف الحقيقة.
وهذا هو السر في التباين بين مدرسة القضاء الفرنسي 
ومـــدرســـة الــقــضــاء الإنـــجـــلـــيـــزي؛ يـــكـــون الــتــركــيــز فـــي الــقــضــاء 
الفرنسي على الكلمة المكتوبة وتفسيرها، في حين يقع التركيز 
في القضاء الإنجليزي على قناعة القاضي والمحلفين. والسبب 
واضح، فلا يمكن للمشرع أو محرر العقد أن يضع نصاً لرموش 
العين وغمزاتها. ولــهــذا أيضاً يصعب عليك أن تحصل على 
رأي قاطع من محام إنجليزي. يقول لك: تتوقف النتيجة على 
الانطباع الذي ستتركه في ذهن القاضي. ولهذا فالنصيحة لكل 
من تلقيه الأقدار أمام محكمة إنجليزية هي: «اِنسَ كل شيء، 

وخلي بالك على عينيك»!
هــــذا مـــا يـــجـــري أيـــضـــاً عــلــى أعـــلـــى مــســتــويــات الــســيــاســة 
والــدبــلــومــاســيــة الــبــريــطــانــيــة. الــتــاريــخ الــســيــاســي لــهــذا البلد 
غــاص بــالألــغــاز والــقــضــايــا الــغــامــضــة. خــذ منها وعــد بلفور، 
والمقصود بعبارة «الوطن القومي لليهود». هل عنى بلفور 
بذلك إقامة دولة يهودية، وفهم الصهاينة منه أن الهدف هو 
كذلك، وقضى الباحثون أعواماً طويلة يحاولون ويجادلون 
حــول هــذه النقطة؟ والــســبــب فــي ذلــك أن الإنجليز يتحركون 
بلغة العيون، لغة الغمز واللمز، ولم يسجل أحد كيف زاغت 

عين بلفور عندما وقع على النص.
في بوتقة غموض مشابه، وقع الباحثون في قيام الطائرات 
البريطانية بمحق مدينة دريــزدن في ألمانيا. فلا يوجد نص 
على الأمر بذلك. ظهر أن تشرشل غمز بعينيه لآمر القوة الجوية 
البريطانية، ففهم منه أن اذهبوا وامحقوا هذه المدينة عن بكرة 
أبيها. وكذا كان أمر إعدام ستالين للأسرى السوفيات «الخونة» 
الذين وقعوا أســرى بيد الإنجليز. كيف وافــق مكميلان على 
تسليمهم لستالين؟ لا توجد وثيقة عــن ذلــك. ويظهر أن آمر 
الحرس نظر في وجه مكميلان، ففهم من عينيه: «نعم، سلمهم».

كـــان منها  الــعــيــون السكسونية.  بــأســرار  الــتــاريــخ مــلــيء 
أخيراً تصريحاتهم بضرب الأسد، إذا ثبت أنه استعمل الغازات 
السامة. هذا شيء ثبت عدة مرات، ولكن يلوح لي أنهم ينتظرون 

غمزة عين من تيريزا ماي.

لغة العيون

05:1706:3312:3103:5506:2907:59
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04:4306:0912:0603:2906:0107:19
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05:1006:3612:3003:5006:2307:45
04:4106:0211:5903:2205:5407:24
05:1806:3512:3303:5706:3008:00
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04:2905:4711:4403:0805:4107:11
05:0106:1812:1603:4006:1307:43
04:3105:5411:4903:1105:4307:01
05:0106:1412:1403:3506:1307:43
04:2805:5111:4703:1005:4207:12
04:5606:1812:1303:3506:0707:25
04:5106:2212:1503:3206:0707:33
04:3906:0311:5703:1905:5107:11
05:1506:4212:3603:5506:2907:51
04:3106:2312:1103:1705:5807:44
05:2607:1201:0104:1106:5008:30
05:1506:5012:4203:5706:3308:03
04:5606:2912:2103:3806:1207:40
05:1507:0512:5304:0006:4108:25
06:0207:3301:2504:4307:1808:43
05:1506:5612:4603:5906:3608:10
04:3206:1612:0503:1505:5407:32
04:3506:3012:1703:2106:0407:52
04:5206:4012:2803:3706:1707:58
04:0406:3612:1603:0105:5608:18

04:3106:3512:2003:1906:0508:02
05:0907:0412:5103:5506:3808:26
05:5907:1401:0604:2406:5908:14
06:1207:2501:1904:3807:1208:25
06:0007:0801:0304:2606:5808:07

د.  أحمد عبد 
الرحمن البنا جمال فارس الرويعي
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 مدينة عراقية - سقي.

 نهر - عاصمة بولندا.

 ضد جواب - مادة قاتلة - ناشف.

 مقياس ارضي - طائر جارح.

 مدينة ايطالية - صغار النخل.

 علم مؤنث - احد الوالدين - طريق

 شائك "معكوسة".

 قرض "معكوسة" - حرف جر.

 النيشان - آلة موسيقية.

 شهر ميلادي - قول "معكوسة".

 عالم مسلم عربي برع في علوم الكيمياء.  

 شريان - للتعريف - خاصتي.

 من اصنام الجاهلية - من الاخشاب.

 للتفسير - من الاشجار - حزن

 "معكوسة".
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 نعتب - لاعب كرة مضرب اسباني"معكوسة".

 واضح "معكوسة".

 عاصمة أوروبية .

 فيلسوف فرنسي - حرف نصب "معكوسة".

 ضد شروق - أفعال.

 مدينة يونانية. 
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المقلاع طورته مجموعة عالية التنظيم والاحترافية قد تحظى برعاية حكومية

اكتشاف برنامج تجسس إلكتروني منتشر في المنطقة العربية منذ ٢٠١٢
جدة: خلدون غسان سعيد

كـــشـــف بـــاحـــثـــون فــــي شــركــة 
«كاسبرسكي لاب»، المتخصصة 
بــــــالأمــــــن الـــــرقـــــمـــــي، عــــــن تـــهـــديـــد 
مــــتــــطــــور اســــتــــخــــدم لــلــتــجــســس 
الإلــكــتــرونــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــــط وأفــــريــــقــــيــــا، مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٢ على أقل تقدير حتى شهر 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي. ويبدو 
أن الـــهـــدف الــرئــيــســي لــبــرمــجــيــة 
«ســلــيــنــغــشــوت» هــــو الــتــجــســس 
الإلكتروني، وهناك دلالات تقنية 
رجح أن المجموعة الكامنة وراء 

ُ
ت

هــذه البرمجية مجموعة عالية 
التنظيم والاحترافية، وقد تحظى 

برعاية حكومية.
وتـــــــــهـــــــــاجـــــــــم الــــــبــــــرمــــــجــــــيــــــة 
الـــخـــبـــيـــثـــة الـــــتـــــي أطـــــلـــــق عــلــيــهــا 
 Slingshot «اســــم «ســلــيــنــغــشــوت
(المـــــقـــــلاع)، وتــصــيــب الــضــحــايــا، 
من خلال بعض أجهزة التوجيه 
الشبكية Router الرديئة، ويمكن 
أن تــعــمــل فـــي الــنــمــط الــجــوهــري 
Kernel Mode، ما يمنحها سيطرة 
كــامــلــة عــلــى الأجـــهـــزة الــضــحــيــة. 
ويُـــــــعـــــــد كــــثــــيــــر مـــــــن الأســـــالـــــيـــــب 
المستخدمة من قبل هذه البرمجية 
فــريــد مــن نــوعــه، وفــقــاً للباحثين 
أكـــدوا فعاليتها الشديدة  الــذيــن 
الــخــفــي للمعلومات،  الــجــمــع  فــي 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى إخــــفــــاء حــركــتــهــا 
الــبــيــانــات الملحوظة  ضــمــن حـــزم 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا اعـــتـــراضـــهـــا دون 
الــعــثــور عــلــى أي أثـــر لــلاتــصــالات 

جريها.
ُ
اليومية التي ت

ـــشـــيـــر الـــتـــحـــالـــيـــل إلـــــى أن 
ُ
وت

البرمجية الخبيثة تجمع لقطات 
الــــشــــاشــــة وبــــيــــانــــات مـــــن لـــوحـــة 
المفاتيح وبيانات شبكية وكلمات 
مــــرور ووصـــــلات USB وأنــشــطــة 
أخرى على سطح المكتب وبيانات 
الحافظة الإلــكــتــرونــيــة وغيرها، 
فوصول البرمجية الخبيثة إلى 
جوهر النظام يعني أن بإمكانها 

سرقة كل ما تريد. وهناك دلالات 
في الشفرة البرمجية تشير إلى أن 
لغة المجموعة المطورة للبرمجة 
الخبيثة هــي الإنــجــلــيــزيــة، فيما 
يـــظـــل تـــحـــديـــد الإســــنــــاد الــدقــيــق 
أنــه عُرضة للتلاعب  صعباً، كما 

والخطأ بشكل متزايد.
وأظــهــرت تحاليل الباحثين 
مــجــلــد  فــــي   scesrv.dll مـــلـــف  أن 
الــنــظــام يتضمن شــفــرة خبيثة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يـــبـــدو جـــزءاً 
 من نظام التشغيل. وبما 

ً
أصيلا

أن مــكــتــبــة المــلــفــات هــــذه مُــحــمّــلــة 
 ،services.exe بالملف التشغيلي
وهــــــي طـــريـــقـــة مـــعـــالـــجـــة تــتــمــتــع 
بــــامــــتــــيــــازات نــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل، 
فــقــد اكــتــســبــت المــكــتــبــة «المــلــغــمــة» 
الامتيازات نفسها المتاحة لمكتبة 
الملفات، ليُدرك الباحثون عندها 
 استطاع أن يتسلل إلى 

ً
أن دخيلا

الــعــمــق، ووجــــد طــريــقــه إلـــى قلب 
جهاز الحاسوب. وتعمل برمجية 

«ســلــيــنــغــشــوت» خــــادمــــاً خــلــفــيــاً 
سلبياً، إذ لا تحتوي على عنوان 
ضمني لمركز القيادة والسيطرة، 
ولكنها تحصل عليه من المشغل 
عبر اعتراض جميع حزم البيانات 
الشبكية في الوضع الجوهري، 
الــوضــع لمعرفة ما  والتحقق مــن 
إذا كــان هناك اثنان من الثوابت 
الــســحــريــة المــضــمــنــة فـــي مــقــدمــة 
الــبــرمــجــيــة. وإذا كــانــت  الــقــطــعــة 
هـــذه هــي الـــحـــال، فــهــذا يعني أن 
هذه الحزمة تحتوي على عنوان 
لمــركــز الــقــيــادة والــســيــطــرة. وبعد 
نشئ «سلينغشوت» قناة 

ُ
ذلك، ت

اتـــصـــال مــشــفــرة تــصــلــهــا بــمــركــز 
القيادة والسيطرة، وتبدأ في نقل 

البيانات من أجل تسريبها.
وقــــــــــــــــــد يـــــــــــكـــــــــــون الــــــــنــــــــاقــــــــل 
غـــــيـــــر الاعـــــــتـــــــيـــــــادي لـــبـــرمـــجـــيـــة 
«سلينغشوت» هو الشيء الأكثر 
إثارة للاهتمام فيها، حيث وجد 
الباحثون مع اكتشافهم المزيد من 

الضحايا أن كثيراً منها أصيب 
في البداية من موجهات مُخترقة. 
ويبدو أن المجموعة القائمة خلف 
هــجــمــات «ســلــيــنــغــشــوت» تــقــوم 
فـــي أثـــنـــاء شــنــهــا تــلــك الــهــجــمــات 
باختراق الموجهات، زارعــة فيها 
مكتبة روابط ديناميكية خبيثة، 
لـــيـــســـت فـــــي واقــــــــع الأمــــــــر ســــوى 
لمـــكـــونـــات خــبــيــثــة  أداة تــحــمــيــل 
أخــــــرى. وتـــقـــوم «ســلــيــنــغــشــوت» 
بــعــد الإصــابــة بتحميل عـــدد من 
الوحدات على الجهاز الضحية، 
بما فــي ذلــك وحــدتــان ضخمتان 
و  Cahnadr هــــمــــا  وقــــــويــــــتــــــان، 

GollumApp، وتأتيان متصلتين 
ومتعاونتين فــي مــداومــة العمل 
عــلــى جــمــع المــعــلــومــات وتسريب 

البيانات.
وشــــاهــــد الـــبـــاحـــثـــون، حــتــى 
الآن، نحو ١٠٠ ضحية لبرمجية 
«ســــلــــيــــنــــغــــشــــوت» والــــــــوحــــــــدات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا، تـــقـــع فــــي كــيــنــيــا 

والـــيـــمـــن وأفـــغـــانـــســـتـــان ولــيــبــيــا 
وتـــركـــيـــا  والأردن  والــــكــــونــــغــــو 
والـــعـــراق والـــســـودان والــصــومــال 
وتــــنــــزانــــيــــا. ويـــــبـــــدو أن مــعــظــم 
الـــضـــحـــايـــا المـــســـتـــهـــدفـــين أفــــــراد 
لا مــــؤســــســــات، ولــــكــــن بــعــضــهــم 
مـــــــن الــــــشــــــركــــــات والمــــــؤســــــســــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــقـــع مــعــظــم 
الضحايا الذين تمت ملاحظتهم 
حـــتـــى الآن فــــي كــيــنــيــا والـــيـــمـــن. 
وقـــــال ألــيــكــســي شـــولمـــين، المــحــلــل 
الــرئــيــســي للبرمجيات الخبيثة 
إن  «كــــاســــبــــرســــكــــي لاب»،  فــــــي 
«سلينغشوت» عبارة عن تهديد 
مــــتــــطــــور يـــلـــجـــأ إلـــــــى اســــتــــخــــدام 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن الأدوات 
والأساليب، بما في ذلك وحدات 
الــنــمــط الـــجـــوهـــري الـــتـــي ظــهــرت 
الــهــجــمــات  فــــي  فـــقـــط  حـــتـــى الآن 
الأكثر تقدماً، وأن هذه الوظيفية 
ثــمــيــنــة ومـــربـــحـــة لــلــمــهــاجــمــين، 
مــا يُفسر سبب وجــودهــا لمــدة ٦ 

سنوات على الأقل.
ولـــتـــجـــنـــب الـــــوقـــــوع ضــحــيــة 
لمثل هذا الهجوم، يوصي باحثو 
التالية:  الشركة باتباع التدابير 
يــنــبــغــي عــلــى مــســتــخــدمــي  أولاً، 
الموجهات مــن Mikrotik الترقية 
إلــــى أحـــــدث إصـــــدار بــرمــجــي في 
أقرب وقت ممكن لضمان الحماية 
من الثغرات المعروفة. وعلاوة على 
 Mikrotik Winbox لــم يعد ذلـــك، 
يقوم بتحميل أي شيء من جهاز 
التوجيه إلى حاسوب المستخدم. 
كــمــا يــجــب اســـتـــخـــدام حـــل أمــنــي 
مُــــثــــبــــت ومـــــمـــــتـــــاز مــــــع تـــقـــنـــيـــات 
مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــمــــات المـــوجـــهـــة 
ومعلومات التهديدات، مثل الحل 
 Kaspersky Threat Management
and Defense القادر على اكتشاف 
الــــهــــجــــمــــات المــــوجــــهــــة المـــتـــقـــدمـــة 
ومنعها، من خلال تحليل الشذوذ 
فـــي حـــركـــة الـــبـــيـــانـــات الــشــبــكــيــة، 
وإعـــطـــاء فـــرق الأمـــن الإلــكــتــرونــي 
رؤيـــــــــة كــــامــــلــــة داخـــــــــل الـــشـــبـــكـــة، 
وأتمتة التجاوب مع التهديدات. 
ويُـــنـــصـــح بـــإتـــاحـــة المــــجــــال أمــــام 
موظفي الأمن للوصول إلى أحدث 
بيانات التهديدات، ما من شأنه 
تسليحهم بأدوات مفيدة للبحث 
والوقاية من الهجمات الموجهة، 
مثل مؤشرات الاختراق ومنصة 
الـــخـــاصـــة  YARA والـــــتـــــقـــــاريـــــر 
المــتــقــدمــة. وإذا تم  بــالــتــهــديــدات 
تحديد مؤشرات مبكرة على وقوع 
هــجــوم مــوجــه، فعلى المستخدم 
أن يـــضـــع فــــي اعـــتـــبـــاره خـــدمـــات 
الــحــمــايــة المــــدارة الــتــي تسمح له 
بــاكــتــشــاف الــتــهــديــدات المــتــقــدمــة 
بشكل استباقي، وخفض الوقت 
الذي يستغرقه الانتظار وترتيب 
التجاوب مع الحوادث في الوقت 
المــنــاســب. ويــمــكــن الاطـــــلاع على 
التقرير الخاص بالتهديد المتقدم 
المستمر عن «سلينغشوت» عبر 
securelist.com/apt- المـــــوقـــــع: 

٨٤٣١٢/slingshot

انخفاض استهلاكها بنسبة ١٠ ٪ في السنة

نجاح حرب كولومبيا على الأكياس البلاستيكية
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

هناك شيء مثير للاهتمام يحدث 
فــي المــتــاجــر الكبيرة (الــســوبــر مــاركــت) 
في كولومبيا. كــان من الطبيعي رؤية 
الناس يخرجون وهم يحملون أكياساً 
بلاستيكية، غير أن هذا المشهد أصبح 

غير معتاد على نحو متزايد.
الــكــولــومــبــيــين  ويـــمـــكـــن الآن رؤيــــــة 
يــتــســوقــون وهـــم يــحــمــلــون حــقــائــب من 
القماش تبيعها لهم المتاجر الكبيرة، 
إضافة إلى السلال وحقائب التسوق ذات 

العجلات.
وفــــي بــلــد غــيــر مــشــهــور بــمــســتــوى 
الــــوعــــي الــبــيــئــي الـــعـــالـــي، يـــبـــدو وكــــأن 

حملة حكومية مستمرة ضد الأكياس 
بـــدأت تــحــدث تغيير في  البلاستيكية 
نــمــط الــتــفــكــيــر حــســب مـــا ذكــــرت وكــالــة 
(د.ب.أ). وتحدد المتاجر الكبيرة الآن ٢٠ 
بيزو (٠١٫٠ دولار) ثمناً لكل كيس من 
البلاستيك، وسيرتفع السعر بمقدار ١٠ 

بيزو سنوياً حتى يصل إلى ٥٠ بيزو.
وقالت إليانا، التي تعمل سكرتيرة: 
«أعتقد أن الإرغام على دفع ثمن الأكياس 
البلاستيكية أمر جيد، لأن تكبد تكلفة 
مالية يدفع الناس إلى أن يكونوا أكثر 

وعياً بضرورة حماية البيئة».
وقالت تيريزا أفيندانو (٥٢ عاماً): 
«كنت أخذ أكياس بلاستيكية مختلفة 
الـــغـــذائـــيـــة  الـــنـــظـــافـــة والمـــــــــــواد  لأدوات 

والحلويات ومنتجات المطبخ، ومع هذه 
الممارسة الجديدة (دفع ثمن الأكياس)، 
يـــدرك المـــرء أنـــه لــيــس هــنــاك حــاجــة إلــى 
أكياس كثيرة». وأضافت: «نظراً لأنهم 
بدأوا يجعلوننا ندفع ثمن الأكياس، لم 
نعد نستخدم الكثير منها، لقد اشتريت 
حقيبة من القماش، وأستخدمها في كل 

مرة أذهب فيها للتسوق».
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــض عـــــــــــــــدد الأكــــــــــيــــــــــاس 
المــتــداولــة فــي كولومبيا  البلاستيكية 
بــــدأت  المــــائــــة مـــنـــذ أن  فــــي  بــنــســبــة ١٠ 
الحكومة في إجبار المستهلكين على دفع 
ثمن الأكياس في يوليو (تموز)، وفقاً لما 

ذكره مسؤولون.
وخـــــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة، 

بدأ منتجو الأكياس البلاستيكية 
أكــيــاس أكبر  بالفعل فــي تصنيع 
وأقـــــــوى، مــمــا شــجــع المــســتــهــلــكــين 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام عـــــدد أقـــــل مــنــهــم 
لــفــتــرة أطـــــول، وانــخــفــضــت كمية 
البلاستيك المستخدم من جانب 

المنتجين بنسبة ٢٧ في المائة.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة لـــويـــس 
جيلبرتو مــوريــلــو: «لــقــد شهدنا 
الــعــادات الاستهلاكية  تغييراً في 
جــراء الحملات، ومما لا شك فيه 
أن هـــــذا أمـــــر لــــه تـــأثـــيـــر إيــجــابــي 

للغاية».

> رحــل أول من أمــس في مدينة ســدة الهندية، محافظة بابل 
في العراق، المحامي ناصر حسين عبيد السلطاني، نقيب المحامين 
في المدينة والشخصية الوطنية، عن عمر ناهز التاسعة والستين 
عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية. والراحل هو ابن عم الزميل فاضل 
السلطاني، وزوج أخته الراحلة سهام عنون السلطاني، ووالد كل 

من المدرس علي، والمحاميين عمار ولينا والمدرس حسنين.
هذا، ويقام المأتم على روحه لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أمس.
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sport الـ غارديان الرياضي

عمود مرنبتاح يجاور تمثال والده رمسيس الثاني

«لم شمل» عائلة فرعونية في المتحف المصري الكبير
القاهرة: فتحية الدخاخني

ســاهــمــت الــتــحــضــيــرات التي 
تــنــفــذهــا وزارة الآثـــــــار المــصــريــة 
تــــمــــهــــيــــداً لـــــلافـــــتـــــتـــــاح الــــجــــزئــــي 
لــلــمــتــحــف الــكــبــيــر نـــهـــايـــة الـــعـــام 
«لم  الحالي، فيما يمكن وصفه بـ
قل 

ُ
شمل» لعائلة فرعونية. وقد ن

الــعــمــود الأثـــــري المـــعـــروف بــاســم 
عـــمـــود المـــلـــك مــرنــبــتــاح إلــــى مقر 
عــرضــه الـــدائـــم فـــي بــهــو المــتــحــف 
الكبير ليجاور تمثال والده الملك 

رمسيس الثاني.

مـــرنـــبـــتـــاح هـــــو رابــــــــع مـــلـــوك 
الأسرة التاسعة عشرة، وقد حكم 
مصر ما يقرب من ١٠ سنوات في 
الفترة من عام ١٢١٣ قبل الميلاد، 
وحتى عام ١٢٠٣ من الحقبة ذاتها.

واســـتـــقـــر الـــعـــمـــود فــــي قــلــعــة 
الناصر صلاح الدين في القاهرة 
لمــــدة ١٠ ســـنـــوات خــضــع خــلالــهــا 
للترميم، إلى أن جرى اختياره من 
قبل لجنة المتحف الكبير ضمن 

المعروضات.
واكتُشف العمود داخل معبد 
مرنبتاح في مدينة أون القديمة 

بمنطقة المطرية في القاهرة، وهو 
مــزيــن بنقوش مــن الحفر الغائر 
وكــتــابــات باللغة الهيروغليفية 
تــوضــح الألــقــاب الــخــاصــة بالملك 
مــــرنــــبــــتــــاح الــــتــــي تُــــخــــلّــــد ذكـــــــراه 
وانتصاراته على القبائل الليبية 
التي قامت بالاعتداء على مصر 
مــن نــاحــيــة الــشــمــال الــشــرقــي في 

العام الخامس من حكمه.
وأوضح الدكتور شريف عبد 
المنعم، المشرف على إدارة تطوير 
المواقع الأثرية، أنّ معبد مرنبتاح 
اكتُشف في عام ١٩٧٠ أثناء إزالة 

بــعــض الأتـــربـــة جــنــوب غــربــي تل 
عــــرب الــحــصــن فـــي المــطــريــة على 
بعد ٢٠٠ متر جنوب غربي معبد 
رمسيس الرابع، و١٫٥٠ كم شمال 

غربي مسلة سنوسرت الأول.
يُــعــدّ عــمــود مــرنــبــتــاح واحـــداً 
من آثار عدة خلّفها الملك تخليداً 
لــذكــرى انــتــصــاراتــه، وكــــان منها 
نقوش مرنبتاح بالكرنك ولوحة 
المـــتـــحـــف المـــــصـــــري، ومــــــا يــســمــى 
«عــمــود الــقــاهــرة»، وغــيــرهــا من  بـــ
صّصت لهذا الغرض.

ُ
آثار أخرى خ

الــعــمــود نــقــوشــاً على  يحمل 

الـــجـــزء الــســفــلــي مــنــه تــشــيــر إلــى 
ها مرنبتاح على 

ّ
الحرب التي شن

الــلــيــبــيــين و«الــــشــــاســــو» (إحـــــدى 
قبائل شعوب البحر) في السنة 
الخامسة مــن حكمه، وانتصاره 
عليهم، والغنائم التي حصدها 
المـــصـــريـــون مـــن أســـــرى ومــاشــيــة 

وسيوف وأقواس.
وقال الدكتور طارق توفيق، 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى المـــتـــحـــف 
المصري الكبير، إنها المرة الثانية 
قل 

ُ
التي يُنقل فيها العمود، فقد ن

ســابــقــاً مـــن مــوقــعــه الأصـــلـــي في 

إلــى قلعة صلاح  منطقة المطرية 
الدين الأيوبي عام ٢٠٠٨ لحمايته 
من ارتفاع منسوب المياه الجوفية 
تـــحـــتـــه، ولإبــــــعــــــاده عـــــن المـــبـــانـــي 

السكنية المحيطة به.
يبلغ طول العمود ٥٫٦٠ متر، 
ووزنه ١٧ طناً، وجسمه مصنوع 
من مادة الغرانيت الوردي، بينما 
صنعت قاعدته من الحجر الرملي. 
ويعد القطعة الثانية التي تستقر 
في بهو المتحف الكبير بعد تمثال 
رمسيس الــثــانــي، ومــن المــقــرر أن 

تنضمّ لهما قطع أخرى.

«بيكلز»... أشهر كلب
 في عالم الكرة

عارضة تحمل ابنتها خلال عرض لأزياء الأعراس أقيم في كيشينو بمولدوفا (إ.ب.أ)

السر
الآن أستطيع أن أهتف بدوري «وجدتها. وجدتها». 
وفي الواقع إنني لم أكن أبحث عنها إطلاقاً، ولا خطر لي 
مثل هذا التحدّي. ولو أنه خطر لصرفته عني بسرعة 
لــكــي لا أظـــن أن بـــي مــســاً. لــقــد وجــــدت ســـر «المــعــلــمــين» 
الكبار في الفلسفة والفكر والإصلاح. وفقط عن طريق 
الصدفة عرفت ماذا يجمع بين كونفوشيوس في الصين، 
وحمورابي في العراق، وسقراط وأفلاطون في اليونان.

ولا بـــد مـــن اعـــتـــراف. لــطــالمــا تــــــرددت، بـــل تمنعت، 
عــن قـــراءة نــصــوص أولــئــك الــســادة، ظناً مني أنــه عمل 
صعب. والأفضل أن أقــرأ شروحه ومختصراته لكي لا 
أقحم نفسي في تحد أوسع من طاقتي. ثم «اضطررت» 
لقراءة كونفوشيوس عندما وضعت «أوراق السندباد» 
لأن بطلي يمر بالصين ويقابل الإمبراطور ويصغي في 
مجلسه إلى الحكماء. وذات مرة عثرت على نسخة قديمة 
مــن «حــمــورابــي»، فاشتريتها «للفرجة»، ثــم وجدتني 
أقرأها سطراً سطراً. وتبين لي أن من المعيب الاستمرار 
في النقل عن أفلاطون والاكتفاء بالأسطر التي تناسب 

الاقتباس. وأقدمت.
ورأيت نفسي أدخل عالماً مضاعف المتعة والقيمة. إن 
هؤلاء السادة يتحدثون بلغة واضحة بسيطة ومباشرة 
لأنهم كانوا «معلمين». والتعليم شرطه الأول الوضوح. 

وما ليس واضحاً لك فلا يمكن أن تتعلمه.
تشكو الأســـر المــصــريــة مــن كــثــرة وكــلــفــة «الــــدروس 
س الــــــذي يـــأتـــي إلـــــى المـــنـــزل  الـــخـــصـــوصـــيـــة»، أي المــــــــدرِّ
ليشرح درســاً تلقاه الابــن فــي المــدرســة ولــم يستوعبه. 
كونفوشيوس كان يقود تلامذته إلى الحقول ليعلمهم 
الــجــمــيــلــة. وهـــذا التقليد تتبعه مـــدارس  فــي الطبيعة 
أوروبــا اليوم عندما يذهب طلاب الجغرافيا والتاريخ 
فــي رحـــلات خــاصــة إلـــى الأمــاكــن المــعــنــيّــة. ولا شــك أنــك 
صادفت في الأندلس فرقاً من الطلاب مع أساتذتهم - 
وليسوا مع الأدلاء - يشرحون لهم، على الطبيعة، ما 

قرأوه في الكتب.
الـــوضـــوح، للعلماء والمخترعين  الــعــمــوم هــي  لــغــة 
والذين يرسلون إلى المريخ جندياً صناعياً يحط وينط 
ويلتقط الــصــورة، ثم يرسلها إلــى الأرض، لغة خاصة 
لا يمكن لأمثالي فهم ألــف بائها ولــو صــرفــوا فــي ذلك 

عمراً أو دهراً.
لذلك، أدرك «المعلمون» الكبار أنه لكي تصل أفكارهم 
إلى الناس وتبقى، لا بد أن تمرّ أولاً في مختبر البساطة 
والوضوح. ما لم يكن كذلك، فلم يصل إلينا. وما كان 

«نصف نصف»، وصلنا منه النصف الواضح.

المجرم (النموذجي)
كتبت إلى الآن عدة مقالات عن السجون، إما بشكل 
رئيسي أو عرضي - أبعدنا الله عنها. ولا أدري ما هي 
اقه؟! لا 

ّ
الحكاية؛ هل القط - مثلما يقولون - يبحث عن خن

«هر»، ثم إنني أكره ما أكره  أعتقد ذلك لأنني أولاً لست بـ
أن يخنقني أو يحبسني أحد، حتى لو في جنات نعيم 
الدنيا. إذن، للمرة الثانية: ما هي الحكاية؟! إنني لا أدري، 

ولكن (شمس تطلع.. خبر يبان) - اللهم اجعله خيراً.
الــبــرازيــل تقديم طريقة جــديــدة لنزلاء  المــهــم، تعتزم 
ســجــونــهــا الاتـــحـــاديـــة المــكــتــظــة مـــن أجــــل تــخــفــيــف مــدة 
عقوبتهم، من خــلال خصم أربعة أيــام من مــدة العقوبة 

مقابل كل كتاب يطالعونه.
وستتاح لهم قراءة ما يصل إلى ١٢ عملاً في الآداب 
والعلوم والفلسفة والكلاسيكيات لخفض مدة أقصاها 

٤٨ يوماً من مدة عقوبتهم كل عام.
ولقيت هذه الفكرة إقبالاً من المساجين، على أساس 
أنــهــا فــرصــة لا تــعــوض، غــيــر أن أحـــد المــســاجــين الــعــتــاة، 
وعمره في حدود الخمسين، رفض نهائياً أن ينخرط مع 
الآخرين بالقراءة، وكلما أحضروا له كتاباً قــذف به أو 
مزقه بيديه وأسنانه، وحجته التي حكاها هي أنه أولاً 
يكره القراءة، لهذا لم يكمل دراسته، ثم أنه قد بقي له من 
محكوميته لكي يخرج من السجن ٣٠ عاماً، ولو أنه قرأ 
كل سنه ١٢ كتاباً، فمعنى ذلك أنه سوف يقرأ طوال فترة 
محكوميته (٣٦٠) كتاباً، وهذا بالنسبة له عذاب ما بعده 
عذاب. وفي النهاية، لن يعفيه إلا من أربعة أعوام، لهذا 
رفــض الــقــراءة بكل إبــاء وشــمــم، مكتفياً بــعــذاب السجن 

دون عذاب القراءة.
الــواقــع، لقد كبر ذلــك الــرجــل فــي عيني، وإنني  فــي 

أعتبره فعلاً المجرم (النموذجي) بحق وحقيق.
الــتــجــربــة  الــــبــــرازيــــل ســمــعــت عــــن  ولا أســـتـــبـــعـــد أن 
تــقــلــدهــا على  بـــهـــا، وأرادت أن  الـــســـعـــوديـــة، وأعـــجـــبـــت 
طريقتها الخاصة، ولكن شتان ما بين التجربتين، لأنهم 
الله  فــي السعودية يحثون المساجين على حفظ كــتــاب 
الكريم، والتدبّر به، وكل من استطاع ختمه حفظاً يعفى 

من (نصف محكوميته).
وما دمنا - ولا نزال - أمام القضبان، لا خلفها، ففي 
هولندا، أغلقوا إلى الآن ١٩ سجناً، وهم في طريقهم إلى 
إغلاق ٥ أخرى، لأن عدد السجانين يفوق عدد المساجين 
بسبب مستوى الأمن في البلاد، ولكي لا يفقد أكثر من 
٧٠٠ سجان وظائفهم، استوردت هولندا حتى الآن ٢٠٠ 
مسجون من النرويج - محفولين مكفولين، على الرحب 

والسعة.

آلاف الفراشات تبهر زائري حديقة حيوان سان دييغو
كاليفورنيا):  (ولايـــة  دييغو  ــان  س

«الشرق الأوسط»

طـــــــــــــــارت ورفـــــــــــرفـــــــــــت آلاف 
الفراشات داخل أقفاص خاصة 
بــهــا فـــي حــديــقــة حـــيـــوان ســان 
لــلــزائــريــن السير  ديــيــغــو يمكن 
بداخلها في افتتاح يتم بشكل 
سنوي لجزء خــاص بالحديقة 
يطلق عليه «أدغــال الفراشات» 

الجمعة ٩ مارس (آذار).
وحـــــســـــب وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 
الــذي  الــضــخــم،  يتحول القفص 
ا مــن غابة  صــمــم ليحاكي جـــزء
مــطــيــرة، خـــلال تــلــك الــفــتــرة إلــى 
مــوطــن لأكــثــر مـــن ٣٠ نــوعــا من 
الــزوار  الفراشات وبينما يسير 
داخله تحيط بهم آلاف الفراشات 
بألوانها الزاهية الجميلة وهي 
تــرفــرف بحثا عــن الــزهــور التي 

تتغذى عليها.
الــقــفــص الكثير  كــمــا يــضــم 
مــن أنـــواع الــنــبــاتــات و١٨ نوعا 

من الطيور النادرة.
والـــــــحـــــــدث الــــــــــذي يــســتــمــر 
خــمــســة أســابــيــع رحــلــة ممتعة 
لــــلــــكــــبــــار والـــــصـــــغـــــار وفــــرصــــة 
للتوعية بمشكلة تناقص أعداد 
الــــفــــراشــــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم وفي سان دييغو بشكل 

خاص.

جراحة إزالة غضروف الركبة قد لا تفيد كبار السن
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أميركية أن كثيرين من كبار 
الــذيــن يخضعون لجراحة لاستئصال  السن 
غضروف تالف من الركبة قد لا تساعدهم هذه 
الجراحة في تخفيف الألــم أو تحسين القدرة 

على الحركة بعد سن الخامسة والستين.
وقال الباحثون في دورية غاما للجراحة 
إنهم ركزوا على الاستئصال المجهري الجزئي 
الـــــذي يــشــمــل كــشــط أو اســتــئــصــال الأنــســجــة 

التالفة أو الممزقة. واقترحت بعض الدراسات 
الــســابــقــة أن المــرضــى الأصــغــر ســنــا المصابين 
بتلف بالغ في الغضروف قد يستفيدون من 
هذه العملية لكنها قد لا تجدي نفعا أكثر من 
العلاج الطبيعي بالنسبة لمعظم الناس خاصة 

من تخطوا الخامسة والستين.
وكشفت الدراسة الحالية أنه على الرغم 
من عدم وجــود فائدة أجــرى أكثر من ١٢ ألف 
جـــراح نــحــو ١٢٢ ألـــف جــراحــة مــن هـــذا الــنــوع 
لمرضى خاضعين لبرنامج التأمين الصحي 

الأميركي ميديكير المخصص لكبار السن فوق 
٦٥ عاما في عام ٢٠١٥.

وقـــــال الـــدكـــتـــور مـــارتـــن مــــاكــــاري أســتــاذ 
الــجــراحــة فــي كلية جــونــز هوبكنز للطب في 
الــدراســة أنها لا تزال  بالتيمور: «تظهر هــذه 

شائعة للغاية بين المرضى الأكبر سنا».
وأضـــاف عبر البريد الإلكتروني لوكالة 
«رويترز»: «لكن فوائدها محدودة ومقصورة 
على نسبة صغيرة من المرضى وعادة الأصغر 

سنا».

عراك بين طبيبي تجميل في رحلة جوية من لبنان إلى دبي
بيروت: فيفيان حداد

انــتــشــر فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة من 
بــعــد ظــهــر أمـــــس، خــبــر عـــــراك حصل 
بــين طبيب التجميل اللبناني نــادر 
صــعــب ورئــيــس الجمعية اللبنانية 
لــلــتــجــمــيــل والــتــرمــيــم الـــدكـــتـــور إيــلــي 
عـــبـــد الــــحــــق، وذلــــــك عـــلـــى مــــتن رحــلــة 
الــجــويــة اللبنانية «مــيــدل  للخطوط 
إلــى دبي.  إيست» انطلقت من لبنان 
وتــضــاربــت المــعــلــومــات حـــول حقيقة 
ما جــرى بين الطبيبين، إذ تــردد بأن 
الــدكــتــور نـــادر صــعــب هــو مــن تهجم 
تــرك مقعده  الــحــق بعد أن  على عبد 
في درجة رجال الأعمال، وتوجه إلى 
تلك السياحية التي يجلس فيها هذا 

الأخير. وأشار عبد الحق في تسجيل 
صوتي له إلى أنه سيعود الاثنين إلى 
بيروت ويتقدم بدعوى قضائية ضد 
صعب وسيرفقها بأدلة حسية، وهي 
شهادات حية تقدم بها بعض ركاب 
الــتــي كــانــت تقلهم معه إلى  الــطــائــرة 
دبي، يؤكدون فيها أن الدكتور نادر 
صعب هــو مــن انــهــال عليه بالضرب 

بعد أن وجه إليه كلمات مسيئة.
وفي المقابل، أصدر الطبيب نادر 
صــعــب بــيــانــا أوضـــح فــيــه أنـــه وقبيل 
صعوده على متن الطائرة تعرض هو 
ومساعدته للشتم والإســاءة من قبل 
عبد الحق الذي مس كرامته وشتمه 
ووجه إليه كلمات نابية. ولفت البيان 
إلى أن صعب عندما طلب الاستفسار 

من الدكتور إيلي عبد الحق عن سبب 
هذه التصرفات انهال عليه بالشتائم. 
وختم الدكتور نادر صعب بيانه بأنه 
وعند وصوله إلى دبي أكمل عمله في 
مستشفاه بشكل طبيعي، لافتا إلى 
أن هناك خلافا شخصيا قديما جدا 

بين الطبيبين.
وتداول اللبنانيون عبر وسائل 
الــتــواصــل تــســجــيــلا صــوتــيــا لسيدة 
تــقــول إنــهــا مــن ركـــاب الــطــائــرة تــروي 
فيه ما حصل وبالتفاصيل الدقيقة، 
وتفيد خلاله بأن صعب هو من تهجم 
انــهــال عليه  الــحــق بعد أن  على عبد 
بــالــشــتــائــم والــــضــــرب، وأن أحــــدا من 
الركاب لم يستطع التصرف بسرعة 
إذ كان الجميع منشغلا بتناول وجبة 

الــطــعــام. وتــشــيــر صــاحــبــة التسجيل 
الصوتي إلى أنها وعــددا من الركاب 
أدلوا بشهادتهم ووقعوها ليحملها 
معه الــدكــتــور إيــلــي عبد الــحــق خلال 
تــقــدمــه بــدعــوى قضائية ضــد زميله 

نادر صعب.
الرئيسية  الخلفية  أن  ويـــتـــردد 
لــــهــــذا الــــــعــــــراك تــــعــــود إلــــــى الـــتـــقـــريـــر 
إيــلــي  الـــدكـــتـــور  الـــــذي أورده  الــطــبــي 
عبد الــحــق مــن بــاب موقعه المــســؤول 
(رئيس الجمعية اللبنانية للتجميل 
والترميم) بحق الدكتور نادر صعب 
حــــول تـــورطـــه فـــي قــضــيــة وفـــــاة فــرح 
قــصــاب (فـــي الــصــيــف المـــاضـــي) التي 
أجرت جراحة تجميلية لدى الدكتور 

نادر صعب وتوفيت على أثرها.
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